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المحتويات 5 


أنواع التفكر ومجالانہ 000000 
كيف نستطيع أن نتفكر؟ ا ہے 


مقدمة ا یت مت ي 0 27 ة2ة2ة2زة 2 2ز2ز2 2 a‏ سس سے رس ری کسی اس ساس شی ار 


حکم التقوى خ صتصص. ص بب یت 


ا متقون هم أولياء الله تعا ی 


العلم ۷مم 


ھا 


est کگالتو‎ 
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المقامات التي ذَكِرَ فيها التَوَّكّل 


اس 1 اف لات لس سی ات mA‏ هاه ات MH‏ د هس اذ سا اس KIRL mI‏ هع نس تسا لات نه رسا سم ده نس تس رمم ميم 


5ك LIAL KALMAK‏ هعم ,1 هس عر نمه ده هسه مهس يده ات سلر هسم يع 


KLIBA LLL KARR KA KRA KALLE‏ نع نهر هومن مه ده هسه مهس دس ً1 هسم يع 


ALA LAL‏ 1 هط هع لان عه هس اه ظاظ هداظ ف هس ع هس 1 هلظ 1 ع ع ا ضع داس رو رر ضع رر هص ۹ و گ۱ ش ۰ دعس مهس ۹ رہ 


لك قاع قناع كلظ ےت ات AKA KSLA LLM‏ ک ‏ رر رر رگ هس ع يدع 


فوائد التَّوَكل على الله ........ 
التُوَكل: علم القلب» و قل 
الأمور المنافية للتوكل ....... 


ية الموضوع. ............. 


مھ موس 
معانی ا وف في القرآن ا 


الفرق بین الَف وا لفشبة 


ثمرات الخوف س الله....... 
الأسیاپ ناکرا 


الفرق بين الرّجاء والتعني. 
عوامل تحقیق الرّجاء مت 


المحتويات 


1-1 1 1 :1 ٗ9 مده ٔ1 9 ۹ مع دهع 
عہ ا ہ ع ودھے کم HM‏ لظ وم ےد انه دس دس اس نهعم يدس يه دناه دهع تسا سه انع اص اع عو ع تسم نيه نس اص امم ميم 


ال اق لظ تنظ 1 mE E kM‏ 1,۴,-, 1011 هع 5 هه هاه هه ma‏ تسريه هته ده هسه دس نس تس رمسم مهم 


ا اش جع ا ل ووو قود ون می ا ا 


١۸ 
۲ 
٦٣ 


سد hi‏ ا دس 1 لس تد لات لد سای ات سس ات طس د سا اس سا سا لات اس لات هع نس نه سے ساس سم ده نس تسا مم ميم 


2 ,4+ "۹ ًَ1 هط هع ناه ا هع هع همع aKa‏ ده هسه مهس يده تسر ۹ئ 


Kama KARAR mA KALIM KA KM‏ همع نهر هومن مه ندهسا هسه مهس دس تسر هسم يع 


الل قل قن ف شاه KALA‏ 5ه ظة هاه ا ظا ماظع ل هس ع س1 ا ةع ع هس 1 ضع رس هس اه ع ضع دهاع هص هع سر رر مهس دسا سورديع 


عاج ع س واس رعس يعس يس جج جج ياس ياس ويس يوس ياس باس ب وس يس بيع بعس يوس رہ رر جرد وعم ع م يرس وس ربس برس برس برسم يدم يع 


902--1 9 ع يدع 


۷۵ 
۷۷ 
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۸۸ 


الرضا 


أعمال القلوب 


را ال ا 
در جات الرّجاء EER‏ 


اختبر فھمث ... 


مقدمة 


أهمية الموضوع ................. 


اق تال گر اوالسوی تسم 


الفرق بین الرضا وبين ا خوف والرجاء 


کی 1ق پٹ کٹ پٹ ٹم قاع ت٤‏ 3ت 


ال ا اع اع سے ھع mG mM‏ د هع mn‏ يس تس رمرم ميس 


LaLa 0‏ قاط اكه 1 هع ده دس تسر هس ع يع 


10110+ تسر همع يع 


ھا قن قن م ا قاط مع فا تد ھا هع ماس دس سام 


الرّجاء والذنوب یس مس لیس مو يمن مر لی نهر هنتم يمر مو يم يم يمر مونم رم ق مفرة 


اش 
۲٤‏ 
T1‏ 


ع تا ا ا امم نم م عرب يجو عه E‏ 1 
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۲۷۹ 
TA 
TAY 
TAD 


TAT 


الأمور التي تؤدي إلى الشكر. 


LIAL KALLA‏ ات ات ناه 1 سا ضع دن ا هط ضع نع ههه ضع داع اس و هسه هع د هس و هع هضع رر هع هع رر هع ههه ٹک ۹ رر رجہ 


عالت الصر ذف تخ فرك مقي تع فا واه جم ماج ور ما وه مااع عا كاه مشاه موطف ار Ra‏ عله ع مف و ما ل ل عق 
الأسباب العینة على الصر HENE SEES ARR‏ 


المحتويات 


amam LALLA Kaa LAKERS KA KA‏ اع ع هي ضع داع 1 شع رر ادهع کر رر هسه ده مهس رر رر 
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العامة 


۳14 
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۳٤ 
٦ 


۳۲4 


۲۲ 
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E‏ ا اک ا یرم ا ا ل یی ا ا اک 


EE‏ عم ھوسمسر سس س جصص جج مرو سم ای راو 


فى ايع | ا 2001 


سد الاق قاست تاس ةلم مم ا 


أنواع محاسبة النفس على الأعمال الصالحة 
المعيناث على المحاسية ............... 


من أب ا ق تناس الطس ابس 


LLI 6‏ لظ ٹ ٹ لظ ٹک لظ لظ ٹخ ہت ےر ريع 


لاس ا لات دع تسر دس فوع دس سس اج سس سه انع HH Hm‏ تع تسم نيه نس سس یعاد 


2 - ظاظة --- 1-٠-٠‏ سي هع داع 1 هع ضع ً9 هه مهس تسد مع يمع 


ال ناطق لك الك شنط قاط 8 لك اك قاط كك هع شاط هط ا شاع هاه هط دعا ههه هدس تہ رر 


وو ہے ودس نس مع عع يع بع عم دع نعم عم مع نعم وع پیے دع تعس وس وس نعم مع مع 


ال لق ل لاق قل ل تاق أن ع قل ل شا قاع قاعة 1 اتا اطاط شاه ساس هع ههه ده رر رر ہر ںہ 


حکم عبة الله سبحانه وتعالى ................. 


العلامات الدالة على محبة العبد لربه تعالى 


الأسباب ا حالبة لمحبة الله تعالى E‏ 


Bi‏ ف ٤9 7ٗٗ KM‏ 1 1 هس 5 هع داع 5 ه اك هط 1 maka‏ ندهسا هسه مهس مهس تسر هسم يع 


2 ضاظ هس ع هس 1 ضع داع 0 0-۰ دسل سورديع 
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و حولت الورع وفضله..... 


الورع اتروع والورع غير المشروع ہر نہ لظب ا اا اا ا 


الورع الدقيق.... 
اخخاتمة ... 


کے . 0 


١"  ةمدقملا‎ 


ا ا 


الحمد لله رث العالمين: وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبد 
ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم» أما بعڈ: 

فالقلبٌ هو سيد الأعضاء وأمیڑھاء إذا صَلَّحَ صلحت سائرٌ الأعضاء. وإذا فسدّ فسدّت 
سائدٌ الأعضاءء فهو معقد آماڑاء وعط رجائها. 


وأعمال القلوب -من الإخلاصء والخوفي. والرجاء والتوكلء والخشية: والإنابة» 
وغير ذلك- هي الغاية من أعمالٍ الجوارح. 

ومن تَأمَلٌ الشريعة في مصادرها ومواردهاء علمّ ارتباط أعمالِ الجوارح بأعمالٍ القلوب» 
وأنها لا نفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أفرض على العبدٍ من أعمالِ الجوارح» وهل يميز 
المؤمنٌ عن المنافق إلا بها في قلب كل واحدِ منھما من الأعمالٍ التي میٔزت بینھما؟ وهل يمكن 
لأحي الدذخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارِجە؟ 

سذ القلب أعظمٌ من عبودية الجوارح وأكثرٌ وأدومٌ فهي واجبة في كل وقت؛ وهذا 
كان الإيماث واجب القلب على الدوام؛ والإسلامٌ واجبّ الجوارح في بعض الاحیانِ. 

وأعمال القلب هي التي تحفظ على العبد ديت وت لّحه ضدّ شياطينه» ولا یزگو القلبُ» 
ويطهرٌء ويستقيمٌء إلا مبذه الأعمالِ الشريفة» التي تقزب العبد من ربه» وتطوّعٌ له جوارحه 
لعبادته» والامتشالِ لأمره» بل ولمحبة ذلك» والرغیة فيه» حتى تكو عبادة الله أشهَّى إلى 


النفوسس المستقيمة والقلوب السلیمة من الأهواء المنحرفة إلى النفوس السقيمة والقلوب 
الملتاعة. 


٤‏ اعمال القلوب 


وشرف المؤمن في مُكابدة نفیےء ومعارضة هوا ولا یتم له ذلك إلا بالتزول في تلك 
القاماتِ الكريمة: التي برها أولياءٌ الله الصالحونء من الأتقياء العالِمينَ العاملينَ فلا ینزل 
العبد مقام: #سَيمْمَاوَأَطَمسَاك إلا بالتقوى» والمخشيةء والرغبةء ولا يُكرَّمُ بنْزْلٍ: لامک 
موسا © إلا بالإخلاصء والمحبة» والتوكل؛ والتفكرء والرضاء ولا وز فضل: «أوبْبْ 


کو سس را 


نآ 4 إلا بالتوبة» والإنابة» والوّرع» والصبرء والمحاسبة. 

وني هذا الكتاب نستعرض أهمّ أعمالِ القلوب: التي عليها مدارٌ أعمالٍ الجوارح» نتكلمٌ 
عن أهميتِهاء وأثرها على القلب والبدنء ونستخلصٌ من كلام أهل العلم وأحوالجم ما 
يتبيّن به سمو هذه اللقاماتِء وعلوٌ شأنباء ونتكلمٌ عن ثُمراتها اليانعة» التي یجنّنبھا المؤمن 
-باکیساہہا۔ في دیڼه ودنياه وآخرته. 

والله المسؤولٌ أن يعيئّنا في أمرناء وأن يجعل أقوالّنا حجَّة لنا لا علینًاء وأنيرزقّنا 
الإخلاصٌ في القول والعمل؛ إنه سَمِيٌ قريبٌ. 


أعمال القلوب 





١۷ الإخلاص‎ 


ا حشْد لل رب العَايِّينَ والصَّلاةٌ والسَّلَامِ على أشْرَف الأنييّاء والْرسَ لين نيا محمّد 
وعل آله وصّحبه أحمعِين. 

ما عق 

فان الإحلّاص هو لب العبّادة وروحُهاء وأساس قبول الأَعْمَال وردّهاء وهو أهم ال 
القلوب» وأعلاهاء وأساسهاء وهو مفتاح دعوة الرسل ترتع 

ونتعرف في هذا الفصل على معنى الإخلاصء وثمراتهء وعلاماته» والأضرار التي تحيق 
بالعبد عند قد وسر خلافہء إلى غير ذلك من مسائله. 


نسأل الله تعالى أن تعقَبّل أَعَالناء ويخلص نيّاتناء ويصاح قلُوبنا؛ إل سميمٌ مجيب. 


3 عند غاد 


۸ اعمال القلوب 


الإخلاص ف اللغة: 


مأخوذ من الفعل [أاخلص] والدي مضارعه [تخلص]: و محصسذدر٥۵۔‏ ااا أي : 
أعض الشیءء جعله تحضاً وم بخلط معه غیرہہ وأخلص الرجل دينه لله أي: جعله تحضا لله 
ول يخلط معه في دينه أحدا. 

وقال تعال: # إِلَا اد4 متو الخخلصِيرت ©[الحجر: ۰ وفقرئ بالكسر [المخلصين]. 

قال ثعلب يؾعَثلقَة: ایعنی ب [المخلصين] الذين أخلصوا العبادة لله تعالى» و [المخلّصين] 
الذين أخلصهم الله تعا ی!. 

8 وا کن نے ہو گی مر عم و جج ل ل 

وقال الزجاج مهال في قوله تعالى: #واذ كرفي الكنب موسي إِنَّهُ کان مخلصا © [مريم: :]51١‏ 
«قرئ [غلصا]ء والمخلّص: الذي أخلصه الله فجعله مختاراً خالصاً من الدنس والمخلص: 
الذي وحّد الله تعالى خالصاً؛ ولذلك قيل لسورة # فل هو أله حك © سورة الإخلاص. 

وقال ابن الأثير يَمَدَآتَة: اسسمیت بذلك لأمہا خالصة في صفة الله تعالى وتقدّسء أو لأن 
اللافظ مہا قد أخلص التوحيد لله عَبَتِجَلَا. 

وكلمة الإخلاص: هي كلمة التوحید. 

والشیء الخالص: هو الصافي الذي زال عنه شوبه الذي كان فيه“ 

وقال الفيروز آبادي رَحَلل: «أخلص لله: ترك الرياء»". 


.) ٦٤٤ص‎ ( لسان الع رب (۷/ ٢۲ک وتاج العروس‎ (j 
(؟) القاموس المحيط (ص۷۹۷).‎ 


١٠4 الاخلاص‎ 


وقال الجر جانی EES‏ ١ال‏ خلاصس ق اللغة: تركگ الرياء ق الاعات '. 


معنى الإخلاص في الاصطلاح : 

ذکر العلماء في تعریف الإخلاص عدة تعریفات وا مھا ما ییل: 

قال ابن القيم يَضَاللَّ: «الإخلاص: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة]”". 

وقال الجرجاني رَيِمَدلنَهُ: (الإخلاص: تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفائ 
وتحقيقه: أن كل شىء يتصور أن يشوبه غيره؛ فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه يسمى 
خالصاًء ویسعی الفعل المخلص إخلاصاء قال الله تعالى: من بین فرث ودم نا حالصا سَابما 
لْشَرِبِينَ © [النحل: ۲٠١‏ فإنها خلوص اللبن ألا يكون فيه شوب من الفرث والدم»". 

وقيل: ١الإخلاص:‏ تصفية الأعيال من الكدورات1). 

وقال حذيفة المرعشى یَِالَلَ: «االإخلاص: أن تستوي أفعال العبد في الظاهر 
والباطن00*. 1 

وقال بعضهم: ۸ الإخلاص: أن لا تطلب على عملك شاهدا إلا اللہ ولا جازیاً سواه»". 

وورد عن السلف الصالح معان عديدة للإخلاص. منها: 

٠‏ أن يكون العمل لله تعالى» لا نصيب لغير الله فيه. 

٭ تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. 

٠‏ تصفية العمل من كل شائة". 


والمخليص -بكسراللام-: هو الذي لا يبالي لو حرج كل قدر له في قلوب الناس من 


)١(‏ التعریفات (ص۲۸). 

١ /۳( نالك‎ : 

الك مدارج السالكين AE‏ 1۱ء 

(۳) التعريفات (ص۲۸). 

)٤(‏ التعريقات ([صس۲۸). 

(۵) التبيان فى آداب حملة القرآن (ص ۳٣)۔‏ 
)23 مدارج السالكين (؟47/5). 


۰ اعمال القلوب 


أجل صلاح قلبه مع الله عزوجلء ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله. 

وكثيراً ما يرد في كلام الشرع والناس استعمال لفظ (النية) مكان (الإخلاص). 

والئیة في الأصل عند الفقهاء: هي تمييز العبادات عن العادات» وتمییز العبادات عن 
بعضها البعضر ". 

فتمییز العبادات عن العادات: كتمييز غسل التنظيف عن غسل الحنابة. 

وغییز العبادات عن بعضها البعض: كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر. 

وعلى هذا التعريف: فالنية ليست داخلة في موضوعناء ولكن إذا أطلقت النية وأريد بها 
تمييز المقصود بالعملء وهل هو لله وحده لا شريك لہ آم لله وغيره؟ فه ذه هي النية التي 
تدخل ف معنی الاخلاص. 

والإخلاص في العبادة والصدق فيها متقاربان في المعنى» لکن هناك بعض الفروق بينهماء 
فالفرق الأول: أن الصدق أصل وهو الأولء والإخلاص فرع وتابع لهء والفرق الثاني: أن 
الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العملء أما الصدق: فقد يكون قبل الدخول فيه”". 


غك د ل 


(؟) التعريفات (ص۲۸). 


"١ الاخلاص‎ 


في القرآن الكريم: 
8 سره ل رضم 


لقد أمر الله عزوجل عبادہ بالإخلاص في مواضع من کتابه» فقال تعا لی : رما سال 
ليعبدواً ا لصون له الد حْسَنَاء 4 [البينة: .]١‏ 

وأمر نبيه مَرَّتََعتِووَسَرَ أن يصف نفسه بإخلاص العبادة لله فقال تعالى: # ق الله عبد 
لصا دين ب [الزمر: 4 .]١‏ 

وقال أیضا: # كل إن صَلاقِ ونی وَخیایٰ وساف وورب العلییت ا لا ريك له ويل 


ل رص 


1 ت وتا وَل تعن 4 [الأنعام: I-10:‏ 


ووصف تعالى نفسه بأنه ما خلق الموت والحياة إلا ليبلو الناس أيهم أحسن عملا فقال: 
پل زی حلق الوت وہ لوڈ اوتنه وشوا لعز رفور © [الملك: ؟]. 

قال الفضيل بن عياض ةلله عن العمل ا حسن: «هو أخلصه وأصويه1. قالوا: يا أبا 
على ما أخلصه وأصوبه؟. قال: 9إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صواباً م يقبل» وإذا 
كان صواباً ولم يكن خالصاً م یقبل: حتى يكون خالصاً صواباء والخالص ما كان لله 
والصواب ما كان على الستةاء قال ابن تیمیة تعليقاً على كلام الفضيل يَجَھُتَالنۂ: اوذلك 
تحقيق قوله تعالى: #فنكان رحوالماء ريه فلیعمل عملا صنلا ولا شر اڈ بعبادة ريع مدا 4 [الكهف: 


۶ 1 ١ 5 


.)۳۳۳ /۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۲ اعمال القلوب 


قال الأمير الصنعاني َحَۂلقَہ: 


حرف او غير طاعَةٍ وی َمل ترضاہ وَهوّ سراب 
إذا لم يكن له فِعلّكَ حالصا جا ہے مت 
ال کر وقد وَافْقَتهُ سُنَهَ وكات“ 


موس می لو ہنا یں سو سس # وَمَنْ 
ا مسا خش من الم هة لله وَهُو میسن © [الساء: .]٠٠١‏ وإسلام الوجے لله: هو 


فس مع الذي ت ديهم فدہ وا شی يِیدونَ جم [الكهف: ۲۸]. 
ووصف الذين يريدون وجه الله بأبم هم المفلحونء فقال تعالل:ظ قات ذا الفرؾٰ حقة, 


سے سے بسن سی عن مر حل 
وَاَلْمِتَكنَ واس أكّیل ذلك و لنت يدوت وجه او وأوْليِكَ هه الان 2 [الروم: 


[TA 


س و چ یی ہو پاش :8 وسی جیا لا لقی 


e‏ عر خب یچ مر 


ار ای موق ماله بک ا 26 ١‏ ما ۷مد عنده من يتمق جر ر 5 با إل ابیغاء وجه ريه الک ا۲ :4 ولسوف 
يض بك [الليل: .]۲٢-۱۷‏ 


وذكر من أوصاف أهل الحنة: الإخلاص في الدنياء فقال تعالى: 6إا طمِمھ وجه امو لان 


و جا ولا ش کور کے [الانسان: ۹]. 


ووعد الخلصین بالأجر العظيم في الآخرة» فقال تعالى: ٭*لَاحَیْر فی سیر تن 
کسی ب نم إلا من مر يصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضلنج بترت الاس وَمَن يأ 
او و أَجْرَاعَظِيهًا © [النساء: ]1١4‏ وقال تعالى: © من كارت بريد حر 
مرو سیر مگ ع سے سے کول e‏ 


كت 

ہس ت الد 2 یپ 

اهيز 04 ف ی ا کات رید حرت الدیا ويه منہا وما ,فا لخرو من نصيس ٭ 
[الشورى: ٢٤]۔‏ 


(1) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل لعبد اللطيف آل الشيخ (؟/ 319/7). 


٢٢ الاخلاص‎ 


في السنة النبویة: 

لقد بن النبي موسر أهمية الإخلاص والصدق في النيةء وجعل مدار الأعبال 
عليه ياء فعن عمر بن ا خطاب ملق قال: قال يرما : «إتع الأعال بالات وإ 

فوع اط 

لكل امرئ ما نوی»'. 

وهذا الحديث من أهم الأحاديث النبوية؛ لاشتماله على قاع دة شرعية تدخل کل 
العبادات: ولا يُستَئنَى منها شیءء فالصلاة والصيام والجهاد والحج والصدقة وغيرها من 
العبادات؛ كلها محتاجة إلى النية الصالحةء والإخلاص في العمل. 

ولم يكت النبي صَرْتعَتِبوََلْ ببيان هذه القاعدة للناس: وأن مدار العمل على النية؛ بل 
یر یں ہا یں یا کی وہ ہا مہا 

٭ التوحيد: قال رسول الله حا يرس: اما قال عَِدٌ: إن لاله قط حلص ل 


Ê 
جے‎ 


و ساسا 


Ty‏ اال ھا اس الات 

٭ الخروج إلى المساجد: قال رمسول الله سلاتاعبومة : ١صَلاَةٌ‏ الرَّجُل في اتَاعَةِ تَصَعَف 
عَلَ صااَي وني يتو وني وقوه حمسَة وَعِشِرِينَ ضعفاء وذلك أنه إذا توضاً فأحصَنَ 2 
لضف لم ترج إلى لا سرت لاجر جه لا الس لاگ ا تخط حَطوَةإِلا رُْمَت ا لها 
او عَنهُ با خََطِيكَة: تنا صل ]تل لَك صل علي ما تم فی مصَلاه: 
لله 0 عَليه اللهْمَ اركف وَلاًيَرَاُ اگم في صَلاَةٍ مَا انتَظرٌ الصّلاَةه0. 

. الصيام: قال اووس : امن صام رَمَضَانَ إياناً وَاحيِساباً؛ عفر لَه ما تدم من 
نبو“ . وقال اترما : ان صَامَ وما في سَہیلِ الله؛ بَعَدَ الله وجه عن الَارٍ 
سَبِعِينَ خريفاً0©. 

.)۱۹۰۱۷ رواہ البخاري (١)ء ومسلم‎ )١( 
رواه الترمذي (۳۵۹۰)ء وحسن الألباني في صحيح الترمذي.‎ )٢( 
.)155( رواہ البخاري‎ )۳( 


( رواہ البخاري ا ومسلم (55لا), 
رت رواہ البخاري )۲٦۸٢(‏ ومسلم ١5+‏ 6ے 


٤‏ ْ اعمال القلوب 


٭ قيام الليل: قال انيار : امن قَامَ رَمَضَانَ انا وَاحيِسَابا؛ غُفِرَ لَه مَا تَقَدُمَ من 
TER‏ 
١‏ نج نے : 7 5 : 5 ئشت ی ت = ت و و 

٠‏ الصدقةء وذكر الله: فعن أبي هريرة نة عن النبی ْنَعَو قال: اشبعة بظلهم 
07 ےس تج E‏ 2 ےئ اه 2 
الله تَعَالَ في ظِلهِ َو م لآَظِلٌ إلا ظِلَه: إَِامٌ عاو وساب تَشَأفي عِبَادةِ الله وَرَجْل قلي 
ملق في الَصَاجِد وَرَجْلاَنِ تَحَابًا في الله اجِتَمَمَا عَليه وَتَمَرَّ عَلَْيه وَرَجُْل دَعَنَهُ امرّأةٌ 
اث تنب ران قال إل آفاث الله وجل تصق تأحقاها علی لا تلع عل 
ما تقی ته وجل گر اللہ اليا ففقاضت یتاه" 

٭ الحھاد: قال سَََيتَتِييََة :من غَرًافي سَبِيلٍ الله وَلَ ينو إِلاًعِقَا لا ما نَوَى 06 

« اتباع الجنائز: عن النبي سََلتَدعَلِبََةُ أنه قال: امن اع جار مسلم إِمانا واحت ابا 
وَكانّ مه حَنّى صل لاء وفرع من دفْيهاء َه رع من الأجر بقي ران ؛ 
قراط مثل اب وق صل غلا ن رج قل أن فُدفَنَ قن يرجم بقہ بقرَاط ۲ . 


ا 


ف كلام السلف: 

لقد تنبه السلف الصالح إلى أهمية الإخلاص بعد قراءتہم هذه الآيات والأحاديث» 
نأعطوه شأنا عظيرأء وأدركوا خطورتہ وآ میته. 

فقد کانوایبتدشون بالحديث عنه في مؤلفاہم کےا بدا البخاري مآد بحدیث : 21 
الأعال بالات .٠»‏ 


قال عبد الر من بن مهدي يَمَدَآمّهُ: الو صنفت كتاباً في الأبواب لجعلت حدیث عمر بن 
الخطاب اغ في الأاعمال بالنیات لی کل باب٣۲۰‏ 


.)۷۵۹( رواہ البخاري (۳۷)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) رواہ البخاري [٦٦1)ء‏ ومسلم .)۱۰۴۳١۱(‏ 

(۳) رواه النسائي (۳۱۳۸)ء وأحمد ٢١ ١(‏ ۲۲۷)ء وصححه الألبانی في صحیح سنن النسائي. 
)٤(‏ رواه البخاري )٦۷(‏ واللفظ لهء ومسلم (446). 

(2) رواہ البخاري (1)ء ومسلو (۱۹۰۱۷). 

(5) جامع العلوم وا حکم .)21/١(‏ 


٢۲٢ الإخلاص‎ 


كما أنہم بينوا أن النية أهم من العمل نفسه. قال يحيى بن أب كثير يَمَدُآنَةُ: «تعلموا النية؛ 
فاا أء م من العمل !'. 

وقد كات العلماء يؤكدون على الاهتمام بتعليم الناس الو خلاص؛ يقول ابن أبي حمرة رمه اڈ 
اوددت لو أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعالهم: ويقعد 
للتدريس في أعمال النيات» ليس إلا0""؛ لأنه ما أن عل كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. 


وفي الحهة المقابلة: فإن الله ذم أهل الرياءء والذين يريدون بأعمالهم الدنياء وین عاقبتهم. 

فقال عز يبن قا: موسر e 1Y py rp‏ 
من 

وى حاو سرب 


مخسون ٥‏ ا ول ال لس لم في الح :ولا کے یھ ما شس صَتك افيا ديلل کا اا 
یعملونَ 4 [عود: 5-18 1]. 
وقال تعالى: !من کان بريد العاجلة عجلنا له فيا ماد 


سر می سے ضر وی کی ی کر کر 


پصلٹھا مذموعا حورا 8 [الإسراء: ۱۸]. 


سط 


وقال تعالى: # من کات بريد حرث ال شرۃ رد له فى حریم 


ا می 


س کی .میں سے 


کس تا وعالھ فی لخر من ٹسیپ ٹچ [الشوری: ۰. 


ويقول النبي ایور َل: إن أو َف ما أحاف ليم الشّرِكُ الأصقَرٌ» ۔ فَالوا: وما 
الشرك الأَصمَّدُ با رَسُولَ الله؟ قَالٌ: الراك يفول الله َل هم وم الْقِيَامَة إذَا جزي التاس 
بعالم : اذمَبُوا إلى الّذِينَ كنم تُرَاءُونَ في الذنياء فَانظرُوا هل دون عِندَهُم جَرَاء7". 


فيا أیہا المسلم. اختر لك طریقاً من هذين الطريقين؛ إما طريق الا خلاص لله وقصد 
رديه بالطاقة N‏ رادة الدنياء واعلم أن الناس يبعثون على حسب لياتهم: 
قال اعد سار نما به E r‏ ًا هم ا٤‏ ثم بعد ذلك لا تلومن ا إن 
هلكت مع ا الکین من أهل الرياء. 
)١(‏ جامع العلوم والحكم (۸/۱). 


(؟) المدخل للعبدري (١/٦)۔‏ 
(۳] رواء أحد )]٣۳٣٣٣‏ وصحّحه الألياني في صحيح اللتامع .)١585(‏ 
)٤(‏ رواہ اين ماجه (۲۲۹٤)ء‏ رصخححہ الألياني في صحیح الجامم (۲۴۷۹). 


55 


أعمال القلوب 


ثمرات الإخلاص 


إن للإخلاص فوائد كثيرة» وثمرات حةء متى ما تحقق هذا الإخلاص في قلب العبد 
المؤمن الصالحء ومن تلك الثمرات: 


قبول العمل : 

عن أبي أمامة الباهلي يتنه قال: قال النبي لامتكا : (إنَّ لله لا بقل ین العَمَلٍ 
لاما كَانَ لَه الصا وَابتْفِيَ به وَجهه01". 

حصول الأجر: 

عن سعد بن أبي وقاص عة قال: قال رسول الله يرما : «إنّكَ لن تُنفِقّ تمق 
تی با وجه اللہ إلا جرت عَلََهَاا”. 

تعظيم العمل الصغير حتى یصبح كبيراً: 

قال ابن المبارك يَتَاللَة: ارب عمل صغير تكثره النية؛ ورب عمل كبير تصغره النيةا". 
مغفرة الذثوب: 

الإخلاص من أعظم أسباب مغفرة الذنوب» يقول ابن تيمية رمال اوالنوع الواحد 
من العمل قد یفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فیغفر الله له 
به کبائر؛ كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي مايرا أنه قال: 


١(‏ رواه النسائی (٣٣۳۱)ء‏ وصحًح الألباني فی الصحيحة (۵۲)۔ 


.)٦٦( رواہ البخاري‎ )٢( 


۲۷  صالخإلا‎ 


اصاخ برَجُ ل ين أي بوم القتامة رووس الاق قيشر لَه يَسعَة وَتَسعُونَ 


جلا کل جل مد البَصرِء ل قول الله عز وجل: هل تُتكِرٌ ین قا یناً؟ فَيقُول: 
لأَيَا رَبٔ. فَبقول: و تخر له بِطَالَة قُدر الکف: فيا شَهَادَه ان لا إل 


لاك فيقُولُ: کی چو بے سی وس عاد لبطاقة في 
كفت وَالسَجِلاأَتُ في کِفقِ فَتَقَتِ البطاقَة وَطَانّتِ المَجلاّكٌ۷٥).‏ 
فهذا حال من قالما بإخلاص وصدق» كما قالها هذا الشخص وإلاء فأهل الكباثر 
الذين دخلوا النار يقولون كلهم: لا إله إلا اللهء ولم یترجح قوهم على سیئاتہم ؛ کا 
ترجح قول صاحب البطاقة. 
رق لايك أن اسر افا رات گلبأنی يوم حار يَطِيفُ ببثر» قد أَدلَعَ انه م 
العطشء قَتَرَّت لَه بِمُوقھَا -أي: سقته بخفها- عر هه 
فهذه سقت الكلب بایان خالص كان في قلبها؛ فغفر هاء وإلاء فليس كل بَغِيٌ سقت 
كلباً يغفر فا 

٠‏ إدراك أجر العمل» وإن عجز عنه: 


بالإخلاص يدرك الإنسان الأجر على العمل وإن عجز عنهء بل ويصل لنازل 
۱ لشهداء والمجاهدين وإن مات على فراشه. قال عز وجل في وصف من لم يستطع 


النبي الوا EES‏ لك إلى الحهاد: اخ اک اء ما ا2 اھ pa e‏ 
نكت لا دما آ ےکم علیہ واوا وََم نہ تيش من ألدَّمْع را الا عدوا 


سی ق ال 
ما تقو © [التوبة: ۹۲]. 

8 ا 8 جو : ہک .و اس سے وق یں رہ ہی 

وعن أنس بن مالك عة قال: قال لتوا : ۷إِن أقواما بالمديتة حلفا ما سلكت 

)١(‏ رواه الترمذي )۲٦۴۹(‏ وابن ماجه (٤٤٦)ء‏ وصشّحه ا حاکم وقال الذهبي على شرط مسلم: وصححه 


(؟) رواہ مسلم (5558). 
(۳) منهاج السنة .)۲۲۱-۲١۸ /٦(‏ 


۲ 


أعمال القلوب 


شعياًوَلاَوَادِيا إلا لا وَهُم مَعَنَا فيه حَبَسَهم الشُنرا' وف رواية: ۲ لاس لاشَرَكُوكُم و 
الأجرا". 


tos 


وعن أنس بن مالك نٹ عن النبي مراتاعكبرمة قال: امن سال الها بصدق 
ا الله مَتَالَ الشُهَدَاى وَإِنَ مَاتَ غَل فْرٌاشو»". 

وأيضاً: فقد حصل الرجل الفقير على أ جو وی او ا إد اجون ا ا نون 
أبي كبشة الأنماری تَِتَلِقعنۂ قال: قال رمسول الله انار : ١م‏ ل هذ الأمَةِكَمَلٍ 
وق جل آنا الله الا علب هو عمل في مالو فقي حف وَرَجُل َه اله 
مل وا يُوْتِهِ وال یور و گان لي ثل هَذًا عَوِلتٌ فيه ِثلَ الَذِي يعمل قَال 
مايرا : فا في الأجر ا 


وهنا مسألة مهمة لاہد من بیانہا: وهى أن الرجل قد لا يكون عاجزاعن فعل العملء 
وهو يتمنى أن يعمله ويظن أنه يؤجر على آمنيته» ويعتبرها من النية الصالحة وهي 
في الحقيقة من آماني النفس الكاذية ودسائس الشيطان. 

فنجد الرجل جالساً في بيته» ناتيا في فراشه» ولا يذه ب إلى الصلاة في الممسجد» 
ويقول: آنا أحب أن أذهب إلى الصلاةء ويظن أنه بقوله هذا سيتحصل على أجر 
صادة الجماعة في المسجد؛ ومٹل هذا غير داخل فيما ذکرنا: ولیس داخلاً في 
الأحاديث النبوية» فلینتبه لمثل هذا 

قلب المباحات والعادات إلى عبادات: يُنال بها أعالی الدرجات: 


و ہے 


وت بد وی : قال رسو ل الله ايوا : نك لن تق 
بتي بَا وَجة الله لأ أجِ رت عَليهَا' ؛ تی ا َمل في قم امأك 


(1) رواہ البخاري ١(‏ ۸٦۲)۔‏ 

(؟) رواہ مسلم (۱۹۱۱). 

(۳) رواہ مسلم (۱۹۰۹)۔ 

)٤(‏ رواہ ابن ماجه (۸٤٢٦)؛‏ وآحمد(۱۸۰۱۳)ء وصشّحہ الألباني في صحیح ابن ماجه. 
)٥(‏ رواہ البخاري (٥٢)؛‏ ومسلم .)۱٦٢۸(‏ 


الإخلاص ۲۹ 


وهذا باب عظيم من أبواب الخیر متى ما ولج العبد المسلم فيه حصَّل خیراً عظیمآء 
واج رآ ضرا ولي آنا اقفتا بعاد اقا والباسات الت تعملها الظرت إل الله خفن 
على الأجر العظيمء والثواب ا حزیل۔ 
والشرابا'۶. 
وخذ هذه الأمثلةً من الواقع؛ لعلك تستفيد منها في حیاتك اليومية: 
كث من الناس يحب أن يتطيبء فلو أنه قصد عند التطيب قبل الذهاب إلى المسجد 
احترامَ بيوت الله ودفع إيذاء العباد والملائکة؛ لنال على ذلك الأجر. 
٠‏ جميعنايجتاج إلى الطعام والشراب» ولكن من نوى بأكله وشربه التقوّي على 
2 
العبادة: اجر. 
. أغلب الناس يحتاج إلى النكا »فإن نوى بالنکاح إعفاف نفسه وزوجه» 
راترسل لوا سد اهس ع اب طض الف 
. طلبة الجامعات عليهم أن يحسنوا النیة في دراستهم» فالطبيب ينوي في دراسته أنه 
سيعالج المسلمين ثي المستقبل: وكذلك المهندس وغیرہ: كل شخص ينوي إفادة 
أهله والنوم: وغير ذلك. فلا حتقر احتساب أي شىء من هده المماحات». وإخلاص 
النية فيهاء فربما كان من أسباب نجاتك يوم الدين. 
٭ خایة النفس من الشياطين: 
فالشيطان لما أخذ العهد على نفسه أن يغوي عباد الله استشنى المخلصين فقال: © 
للا یبا مهه امام ْمْخْلَصِيتَ # [الحجر: »]4٠‏ فالشيطان لا يستطيع إغواء من تحصر: 
بالاخلاص. 


٠‏ اعمال القلوب 


وقال معروف الكرخي وة يذكر نفسه: ایا نفس أخلصی؛ تتخلصی!'''. 

a‏ انقطاع الوساوسء والبعد عن الرياء: 
قال أبو سلیمان الداراني تِعَۂلل: ١إذا‏ أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس 
والریاء!'''. 

٭ النحاة من الفتن: 


۱ 1 ۱ و‎ ۱ hh. ۱ : 

فالمرء ينجو من الفتن بالا خلاصء ویجعل له حرز من الوقوع في الشھوات: ومن 

الوقوع في برائن أهل الفسق والفجور فبالإخلاص نجى الله يوسف يالل من فتنة 
2 : 1 5 + 0 8 6 سے عو ہب مھا خرس سی ا کر چ کے 

امرأة العزیز؛ فلم يسقط في وادي الفسق والفجور: © ولقد همت يد وهم يبا لولا أن 

خر تی می پر سر تا رساي ا ہےر جھ اھ ال ا بان ان سے سے چ ر سح ہر اسن سحن 9 

يا برهن ریو دك صرف عنه السوء وَالْنَحَمَاءَ إِنَف من عباتا التخلصِيت 4 

ايوسف: 15 ]ء 

0 زوال الهم. وكثرة الرزق: 

فعن أنس بن مالك عة قال: قال رسول الله صََشتعِ1: من كانت الا خرة همّهُ؛ 

ی ج ا انکر ات ہے ی یر چو 2 3 ٌ - 2 

جَعَل الله غِنَاه في قلبهء وَحَمَعَ له شملة وَأَتَئهُ الذنيًا وَهِيَ رَاغِمّة ومّن كانت الدنا 

2 عو مر ×5 سیت سای ےت ہچ و ٭ے 1 م EG‏ 

تد جعَل الله َقَرَه بَینَ عَیتیه: وقرف عليه شمله وَل يِه من الدُنیّا إلا ما قدَرٌ لَه۸. 


٠‏ تفريج الكروب: 


س جو یوب ا 3 ار ص ع 3 خی 7 و 
عن ابن عمر شعن عن النبي مان خلي يسك قال: اجرح د نه پمشون؛ فَاضَاتِہُمْ الطر 
سے ا 2 ۳ 0“ ف عا ا + وع عم 
َدَخَلُوانٍ عار نی جَبَلء فانحطت عَلَيِهِم صَخْرَةٌ فَال: فَقَالَ بَعضُهُم لِیَعض: ادعُوا 
۱ نت رر ست وو م م د فا ف وا مر وھ یں و 
اللہ بأفضل عَمَل عملثموة. فقال أحَدهم: اللهم إني كان لي أَبَوَانَ شيخان كران 
ہو 7 2 ےس کک جک سک 2 E‏ سی ا یی کک 
فكنت أخرح فارغَی نم آجيءُ فاَحِلِبٌ فاجيء با لاب فاتي وای فشر بان» ثم 
أسقِى الضّبيَة وهل وَامرَآن: فَاحتَبّستُ لَیلف فُحنبُ فَإِذَا هما ناتان قَالَ: فَكَرهتٌ 


(1) احباء علوم الدين (5/ ۳۷۸). 
(؟) مدارج السالکین (۹۲/۲). 
)۳ رواہ ال مدي c1 £ ٦٦(‏ وصشحةه الألباني في صحیح الترمذدي. 


۳٣ الاخلاص‎ 


3بی کا ہے ساس خسم کے کے ےہ سس کے کے سے سرت ہک ہے 
أن أُوقِظَهُمَاء وَالصَِّيَة يَتَضَاغَونَ عند رجلي: فلم يرل ذلك دبي وَدَابہُّمَا حتی طلع 
الجمٌ. الله إن نت تمم أي تلت دك ابیقاء وجاك اج عدا فرج رَى 
منها السَّمَاءٌ . ای قرع مهي . وَقَالَ الآخَد ر: الهم إن گنت تَعلمُ آئی اح اما من 

تات عَمّي كَأَشَدٌ ما ثحب الرَّجُلٌ النسَاءء قَقَالَت : لأَتَالٌ ذلك منها حى تُعطِيّهًا ماه 
ديتار. سور سس قلا نندت بین جلها فال :اتی الله لاض الات 
لأبحفه. قم ركه تین كدت ملم أ قعل ذلك ناء وَجهك فَافرُج عَنَا 
متا قَالَ كمرح عَهُمُالفَينٍ. وَقَالَ الآخَر :الهم إن © گنت تَعلَمُ أي استَأجَرتُ 
أجيرا بفرق مِن درو فَأَعطَيله ای َلك أن بَأحُذَ تَعَمَدثُ إل ذَلِكَ الفرق فَرَرَعتہ 


عَتَی اشَِیثُ من بَقَرأ وَرَاعِبهّاء نم م اء فقال :يا حبذ اللہ أعطِنِي حَقّي . فقلت: 
انطلِق إل ِلك البَقَرِوَ os‏ قال آستهزئ ږ ؟ قَالَ: فَقْلتُ: ما أستهزئٌ 


بك وَلَكِنْمَالَكَ.ا 4 م إن كُنتَ تعلَم أن لٹ لك ا و جنك قا ا 2 
َكيف ن۱4 


ه كفاية الله ما بيئه وبين الناس: 


يقول عمر بن اخخطاب اة ا امن خلصت نيته في الحق ولو على نفسے؛ كفاه الله 
ما بيئه وما بین الناسا'"'. 


٠‏ نحل صاحب الإخلاص بالحكمة: 
قال مكحول وَعَتلقة: اما أخلص عبد قط أربعين يوماً؛ إلا ظهرت يتابيع ا حکمة من 
قلبه على لسانه]”". 

٭ وبالإخلاص يؤجر المرء ولو أخطأ 
كالمجتهد والعالم والفقيهء إذا نوى بالاجتهاد استفراغ الوسع وإصابة الحق لأجل 
اللہ فلو لم يصب فهو مأجور على ذلك. 


TYE) ومسلم‎ TT ٥١۵( رواہ البخاري‎ ( 


(؟) سنن البيهقي الكبرى (۱۰/ .)۲٥٢‏ 
(۳) مدارج السالكين (۲/ ۹۲). 


۲ اعمال القلوب 


ل الخير كله فی الإخلاص: 
قال 3ا3 اى کقاتتتار اث ال نزت ہے 8217 كباله ار 


وإن لم تنصب!'۲. فحري بنا أن نکون من أهل الإخلاص ما دامت هذه الفوائد كلها 


و عند 6 


.)۱۳ /۱( وجامع العلوم وا حکم‎ »)1٤ الإخلاص والنية ( ص‎ )١( 


الاخلاص ۳۳۰ 


أضرار عدم الإخلاص 


كما أن للإخلاص فوائد وثمرات يجنيها المسلم من إخلاصه؛ فإن لعدمه أضراره التي 
تلحقٌ بصاحیہ ومن تلك الأضرار: 
8 عدم دخول الحنة: 


۱ أي ٭ هريرة ل قال: قال طَاقطِرعة: امن تَعلمَ عِلاينايُبتَمَى به وَجة الله 
جل لا نہ ص 6 إلا بصم 5 عرقي ون الا بد قرف الکو لوا تعض 1 


UN 2 


n 
ص‎ 


9 دخول النار يوم القيامة: 


عن أبي هريرة عة قال ممصو درا امه ا بشقول: ١‏ نأو الَاسِ 
يقضى یَومَ الْقِيَامَةِ مَة عَلَيهِ : جل استشهة أن پو تَمرَنَء يِمَتۂ و عه فََنَهَا قَال: ا عملت 
فيهًا؟ قال : َاتَلثُ فِيكَ حَتَى استش هدت .قال کت ولك قاثلت ن يُقَالٌ: 


میک فقد قیل. م مر به مَصْحِبَ عَلى وَجهه عَتّی أَلقِيْ في الَارٍ 
وت َعَم اله َعَم َرأ س0 ا 
قَالُ: : تَعَلَمتُ الل وا عَلَمتهُ وَقرَأتٌ فيك القرآن. بت ولي نعلت لمت اليلمَ 
يقّال: عا وَقَرّأتَ الق رآنَ ل: ِيْقَالَ: هُوَ ارئ ققد قِيل. د مار به فَْحِبٌ عل وَجهو حى 
لقي ني الار. 

جل وسح لله عليه ومن صت اني الل كل َأ ب َعرَفَة عَم فَمَرَقََا قَال: 


ما عَولتَ فِهًا؟ قَالَ: اتر كت من سَبيل تحب أن يُنقَّقٌ فيه إلا نفعت فِيها لَكَ. قَالَ: 


ف 


)١(‏ رواہ أبو داود (٣٣٦۳)ء‏ وابن ماجه (٢٥۲)ء‏ وصشّحه الألباني في صحیح ابن ماجه. 


٤‏ اعمال القلوب 


ا 


قرحت مل کت ای قَمَلت لمال في حو ای کو وھ مھ تی و وخ 5 
كذبت. ولک لكنك نعلت ل :هو جراد فقد قبل. مر به فسحب على وجهه؛ دم 


لقي في انار 

وكان أبو هريرة عة كلما أراد التحديث ببذا الحديث يغشى عليه من هوله» فعن 
سمي الأصبحي: أنه دخل الدینة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من 
هذا؟ فقالوا: أبو هريرة» فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس» فلما 
سر صملہ لو اسع کی ویک لماک دا سف تن رنسيل الله 
يرتا عقلته وعلمتهء فقال أبو هريرة: أفعل. لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول 
الله مايرا عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغةء فمكثنا قليلاً ثم أفاق فقال: 
لأحدئۂ ك حديثاً حدثنيه رسول الله متیر نی هذا البيت ما معنا أحد غيري 
وغيره. ثم نشخ أبو هريرة نشغة شديدة: ثم أفاق» فمسح وجهه فقال: لأحدثنك 
حدیشاً حدثنيه رسول الله سلووا وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري 
وغيره؛ ثم نشخ أبو هريرة نشغة شديدة؛ ثم مال خاراً على وجهه» فأسندته علٌ 
طويلاء ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله برا ٠...‏ وحدث بمثل الحديث 
السابقء وفي آخره: ثم ضرب رسول الله عؤائةعييدة على ركبتي فقال: (يا أا هُرَيرَة 
ولك الثلائة أول حَلقِ الله تُسَعرٌ بهم النَارٌ يَومَ القِيَامَةٍ مم05 

فالنار لا ده تَسَعرٌ أول ما تسعر بالقاتل والزاني والسارق وشارب الخمرء ٭ بل تسعر 
بقارئ قرآن ومتصدق ومجاهد» وكل ذلك بسبب الرياء. 

وعن كعب بن مالك تلقنت قال: قال رسول الله اتمم : قن طَلَبَ للم 
لِيجَارِيَ به العُلَيَاءَ أو لاي به السَمَهَاء أو يَصرف به وجوه التاس إِلَی؛ أَدخَلَهُالله 


التًا/۲'۸. 
٠»‏ عدم قبول العمل 
فعن أبي هريرة تع قال: قال رسول الله ماموم : ١قَال‏ الله تَبَارَكَ وَتَعَائی: أنَا 
(1)رواه مسلم (۱۹۰۵). 


(؟) رواء الترمذي (٢٢٦۲)ء‏ وحسنه الألباني في صحیح الترمذي. 


الإخلاص ك۳۵ 


ہے 2 3 5 سپ سد 7 5 
آغتی الشرگاء عن الشركء من عَمِلَ عَمَلدً شرك فيه معي طَيرِي تَر كته وَشِر گہ۷(''. 


وعن أب أمامة الباہلی عة قال: جاء رجل إلى النبي اعيرس فقال: أرأيت 
رجلا ضرا بسن او کا E NE‏ ١الآسَيءَ‏ لَه1. 
فَأَعَادَهَا تلت مر ات يمول لَهُ رَسُولٌ الله مايرم : ١لا‏ ئٌیٰء لَها. قال : ؛إنَ اللہ 
بل من القمل إلا اا کا ڈراو ربخ 


وعن أب هريرة تة أن رجلا قال: يا رسول اللهء رجل يريد الجهاد في سبيل الله 
وهو یبتغی عرضا من عرض الدنياء فقال النبي انيرم : ١لا‏ أَجِرٌ لَّهُ!11 فأعظم 
ذلك الناسٌء وقالوا للرجل: عد لرسول الله يزار فلعلك لم تفهمه. فقال: يا 
يسول الله#رجليرية الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنياء فقال: 
«لأَأَجِرٌَلَه!» فقالوا للرجل: عد لرسول اله انيرك فقال له الثالثة فقال له: 
الَأ ين" 


٭ ضياع ثواب العمل وأجره: 


سے سے مركم کے چ شر تد می ھا خر لے تی 


قال تعالى .2 وقدمنا إل ما عي لو امن عَمَل مَجعلتَة مسا منٹورا شور 0 [الفرقان: 77]. 


وفي ین کی لاہ تل تقول للمرائين: 0 اذخَیُوا إئی الِّينَ كنم يُرَاءُونَ في 
الدّنبَاء انوا هل تحدُونَ عِندَھُم ا 


عو e‏ ع 


.)۲۹۸۵( رواہ مسلم‎ )١( 

.)۵٥( رواہ النسائي (٣٣٣۳۱)ء وصحح الألباني في الصحيحة‎ )٢( 
رواه أبو داود (5817؟): وحسل الألباني في صحيح أبي داود.‎ )۳( 
.)481( رواہ أحمد (۸۱٦۲۳)ء وصححه الألياتي في الصحیحة‎ )٤( 


5 اعمال القلوب 


شأن السلف مع الإخلاص 


لم یتعامل السلف مع الإخلاص على أنه آبات تتلء وأحاديث تنشر فحسبء بل کان 
لهم معه شأن ليس لغيرهمء وكانت سيرتهم مع اللإخلاص نبراسا يقتدى به» لأنهم عرفوا 
أهميته؛ يقول الفضيل يَمَدَأتَهُ: ١إنيا‏ يريد الله عَبَبِجَلٌ منك نيتك وإرادتك]”'. 

ثم إنهم يَحَمْرلتَة أدركوا مدى صعوبة التحلى بالإأخلاص: وبينوا للناس ذلك سبل سهل بن 
عبد الله التستري: أي شىء أشد على النفس؟ قال: االإخلاص؛ لأنه ليس ها فيه نصیب!'''. 

وقال يوسف بن أسباط رَيمَدَنَهُ: «تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول 
الأجتهاد"". 


وإليك نماذج من شأن السلف مع الإخلاص. لعلك تعتبر بهم وتتبعهم على هذا الصراط. 


عدم وصف النفس بالأاخلاص: 

لما علم السلف أن الإخلاص من أصعب ما يواجهه المرء في حياته» وأنه يحتاج إلى جهادٍ 
حقيقيٌ من قبّل المسلم؛ اتهموا أنفسهم. 

قالهشام الدستوائي وَمَدََُ: «والله ما أستطيع أن أقول: إني ذهبت يوماً قط أطلب 
الحديث أريد به وجه الله عَيَوجَلَا17. 
)١(‏ جامع العلوم والحكم (۱۳/۱). 
(؟) مدارح السالكين (۲/ ۹۲)ء وجامع العلوم والحكم (۱/ ۱۷). 


)۲۳( جامع العلوم واحکم(۱/ ۳. 
)٤(‏ تاریخ الڑسلام (۳/ ۱۷۵)ء سير أعلام النبلاء (۷/ .)١١١‏ 


۳۷٣ الاخلاص‎ 


هل تعرفون من هو هشام الدستوائ ئي الذي يتهم نفسه في الطلب؟!. 

نقولعنه شعية بن الحتجاج وما اما آئرل إن أهدا يطلب الحديت يريد رہ وجه الله 
إلا هشام الدستو 

ويقول عنه شاذ ہن فياض: ابكى هشام حتى فسدت عينه1. 

وكان هشام يقول عن نفسه: «إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبرا. 

وكان يقول: اعجبت للعالم كيف يضحك»'. 

وقال سفيان يَعَثلَہ: اما عالجت شیتاً أشد عل من نيتي لأنہا تتقلب علي »27. 

ويقول يوسف بن الحسین يةه «أعز شيء في الدنيا الإخلاصء وكم أجتهد في إسقاط 
الرياء من قلبي؛ فكأنه ينبت على لون آخر 21 . 

وكان من دعاء مطرّف بن عبد الله 3 اللہ «اللهم إني أستغفرك ما تبت إليك منه ثم 
عدت فيه» وأستغفرك عا جعلته لك على نفسی ثم م أوفٍ لك به» وأستغفرك مما زعمتٌ 
أنني أردت به وجهك فخالط قلبي فيه ما قد علمتَ)9). 


صاروا أئمة يقتدى بهم؛ ومع ذلك هم أشد الئاس اتہاما لأنفسهم!!. 


إخفاء العمل : 

يقول الحسن البصري الله -متحدثاً عن اجتهاد السلف في إخفاء أعمام-: إن كات 
الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره» وإن کان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به 
الناسء وإن كان الرجل ليصل الصلاة الطويلة في بيته وعنده وردت الزور -أي الضيوف- 
وما يشعرون به» ولقد أدركت أقواماً ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن 
يعملوه في سر فيكون علانية أبداً!!. 
)١(‏ تاريخ الإسلام (۳/ .)۱۷٦‏ 
(؟) الإخلاص والئیة(صس٦٦)۔‏ 


(۳) مدارج السالكين (۲/ ۹۲). 
)٤(‏ حلیة الأولیاء (۲/ ۲۰۷) وشعب الابمان .)۷۱٦۸ ۷۱٦۷(‏ 


۸ اعمال القلوب 


لقد كان المسلمون يجنهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت: إن كان إلا همسا بينهم وبين 


رمهم عَجَلء ذلك أن الله تعالى يقول: 8 أَدَعُوأ رکم صرحا وبَحُفْيَةٌ 4 [الأعراف: .”۸]٥۰‏ 
إخفاء الأعبال عن الأهل والزوجات: 

تقول امرأة حسان بن أبي سنان عن زوجها تمهمااتة: اكان حبيء فيد خل معي في فر اشى» 
ثم خادعني كما تخادع المرأة صبيهاء فإذا علم أني نمت سل نفسّه فخرج ثم يقوم فيصلي؛ 
قالت: فقلت له: يا أبا عبد اللہ كم تعذب نفسك؟! ارفق بنفسك. فقال: اسكتي ويحك» 
فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا!'''. 

وھکذا صام داود بن أبي هند أربعين سنة لا یعلم به أهله. حمل معه غداءه من عندهم 
فیتصدق به في الطريق؛ ويرجع عشيا فيفطر معهم'". 


التخفى أثناء الحھاد: 

إن الجهاد من المواطن التي يضور فيها الرياء وعدم الإخلاص» فليس كل من حمل 
سلاحه وقاتل مع المسلمين يكون مخلصاء وقد سبق شىء من الأحاديث التي تؤكد على 
آهمية النية والإخلاص في الجهادء ومن صور الإخلاص في ا حھاد عند سلفنا الصالح: آنہم 
كانوا يتخفون في الجهاد حتى لا يعرفونء وإليك هاتين القصتين: 

القصة الأولى: يقول عبدة بن سليمان تَعَاللَة: اکنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد 
رجل فقتله ثم آخر فقتله ثم دعا إلى البرازء فخرج إليه رَجّل: فطارده ساعة» فطعنہ فقتله» 
فازدحم إليه الناس» فكنت فيمن ازدحم إليه فإذا هو يلثم وجهه بکمه» فأخذت بطرف 
كمه فمددته فإذا هو عبد الله بن ا مبارك؛ فَقَالَ: وأنت يا أبا عمرو یمن يشنع علينا!). 
)١(‏ الزهد لابن المبارك لص 5ه 5-4 4). 
(؟) حلية الأولياء /٣۳(‏ ۱۱۷)ء وصفة الصفوة (۳/ ۳۳۹). 


(۳) حلیة الاو لياء (۳/ .)۹٤‏ 
(8) تاريخ بغداد(۱۰/ .)۱٦۷‏ 


الاخلاذص ۳۹ 


القصة الٹائیة (قصة صاحب النفق): حاصر جيش المسلمين یوما حصنا من حصون 
الأعداء» واشتد عليهم رمي الأعداءء فقام أحد المسلمين من تلقاء نفسے وحفر نفقا 
واستطاع أن يصل إلى داخل ا حصن: وقاتل حراسے حتى فتح الباب: فدخل المسلمون 
ا حصن وانتصرواء وم يعرف هذا الرجل من هوء وأراد مَسلَمَة -قائد جيش المسلمين- أن 
يعرف الرجل لمكافأته: ولمال يجده سأله بالله أن یأتیہہ فأتاه طارق بليل وسأله شرطاً: وهو 
أنه إذا آ رہ من هو فلا يبحث عنه بعد ذلك أبدأء فعاهده» فأخير اه هوه فكان مسلمة 
يقول: «اللهم احشرني مع صاحب النفق!'''. 


الأعرابي والغنائم: 

عن شداد بن الهاد: أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي انيم فآمن به واتبعه» 
ثم قال: أهاجر معك. فأوصى بے التبي صَإللاعَيِهزَتةٌ بعض أصحابه» فلما كانت غزوة غنم 
النبي ةير سبیا فقسم وقسم لهء فأعطى أصحابه ما قسم له» وكان يرعى ظهرهمء 
فلا جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي مَرَلتَعَتوسد. فأخذه فجاء به 
إلى النبي ميتم فقال: ما هذا؟! قال: «قَسَمئْةُ لَكَ؛ قال: ما على هذا اتبعتك» ولكني 
اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا -وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت فأدخل المنة. فقال: «إن 
تَصِدّق الله يَصدْقَكَ! فلبثوا قليلاء ثم هضوا في قتال العدوء فأتي به النبي مايرا حمل » 
قد أصابه سهم حيث أشارء فقال النبي اعيرس : ١‏ أَهُوَ هُوَ ؟» قالوا: تغم. قال:×ضلَقٌ 
الله قَصَدَّقَةُ1 ثم كفنه النبي سيرع في جبته -أي جبة النبي مَإِدَعْكِبوِسَة - ثم قدمه فصلى 
عليه فكان فیما ظهر من صلاته: «اللّمَّهذًا عَبدّكَ خَرَجَ مُهَاجِ رفي سَبِيلِكَه فَقيِلَ هيدا 
أنَا شَهِيدٌ عَلَ ذلك 
الخوف من التصنع والمجاملات: 

يقول علي بن بكار البصري الزاهد یََعَثلة: «لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى 
فلاناً؛ أخاف أن أتصنع له؛ فأسقط من عين اللہ فقد كان السلف بخشون من المجاملات. 


(1) بستان الخطي خخطیب (ص ٤‏ ؟). 
(؟) رواه النسائي AAT)‏ وصححه الألباني في صحيح النساتي. 
(۳) حلية الأولياء (۸/ ۲۷۰). 


٠‏ أعمال القلوب 


عدم إظھار العلم: 

ذکر ابن فارس عن أي الحسن القطان يفا أنه قال ایت یمر وأو ي 
عوقبت بكثرة كلامي أثناء الرحلة». يظن أن مرضه عقوبة بسبب إظهاره علمّه 

قال الذهبي يمَدآئَهُ: «صدق واش فإنهم كانوا مع حسن القصد وصحة النیة -غالباً- 
يخافون من الكلام وإظهار المعرفة والفضيلة» واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء 
القصدء ثم إن الله يفضحهمء ويلوح جهلهم وهواهم واضطراہہم فيا علموه»". 


إخفاء البكاء: 

يقو ل حماد بن زيد يمَدالله: اكاك آرت نا عدت ا لخدو فر ق وتدمع عیناهء فجاءته 
رق فجعل يمتخط ويقول: سا اش الزكام! ٠!‏ فيظهر الزكام؛ لا خفاء الکاء. 

وقال الحسن البصري جَِعَثالة: ۷ إن کان الرجل ليجلس المجلس فتجیثه عم ره فيردهاء 
فإذا خشى أن تسبقه قاما!''۔ 

ويقول محمد بن واسع تَمَدَآنَه: 9إن كان الرجل ليبكي عشرين سئة» وامرآته معه لا تعلم 
ب 

ويقول أيضاً: «لقد أدركت رجالاًء كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة 
واحدة قد بل ما تحت خدہ من دموعه: لا تشعر به امرأته: ولقد أدركت رجالا يقوم أخدعم 
في الصف؛ فتسيل دموعه على خحده» ولا يشعر به الذي إلى جانه !ا 

الإمام الماوردي يدانه وتصنيفه للكتب: 


وللإمام الماوردي الد قصة عجيية ف الإخلاص ف تصنيف العنتے فقد ألف 


۔)٤‎ ٦۵-٤٦٤ /۱۵( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) مسند اين الجعد (١١۱۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء .)٥٢ /٦(‏ 
(۳) الزهد لاد (ص؟55؟). 

.)۳٣۷ حلية الأو لياء (؟/‎ )٤( 

(ه) حلية الأولياء (7/ .)۳٤٣۷‏ 


الإخلاص ۱+ 


المؤلفات في التفسير والفقه وغير ذلكء ولم يظهر شىء منها في حياته» آلفها وأخفاها في 
موضع لايعلمه أحد. ولا دنت وفاته قال لرجل يثق به: «الكتب التي في المكان الفلاني 
خیچ کر ا دی اونمت ار 
پر شب 0 
ظفرت ہما كنت أرجوه من الله). 

قال ذلك الرجل: فلا احتّضْرَ وضعت يدي في يده فبسطهاء فَأَظهَرتٌ كه . 

على بن ال حسين مات وصدقة الليل: 


كان زين العابدين على بن ا حسین يدانل يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين ي 
الظلمةء ويقول: «الصدقة في سواد الليل تطفى غضب الرب». وكان ناس من أهل بالمدينة 
يعيشون لا يدرون من أ ين معاشهمء ٭ فلما مات علي : بن الحسين فقد وا ما كانوا يؤتون به في 


اللبل: ورأوا على ظهره آثاراً عا كان ينقله من جرب الدقيق بالليل. وقد كان يعول مائة 
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تلك الأحوال والقصص مع أن أصحاہہا کانوا يحاولون إخفاءها؛ إلا أن الله ا یما 
ايكون أصحابها أئمة: © ولجنا لمق إِمَاما 4 [الفرقان: ۷۰ء يل الهم أَينَة بت 


يهدورت ا "© [الأنبياء: .]۷٢۳‏ 


E مہ‎ 


.)٦٦/1۸( تاریخ الإسلام (۷/ ۹) سير أعلام البلاء‎ )١( 
.)۳۸ ٤٣-۳۸۳ /51( تبذيب الکمال (۳۴۹۲/۲۰)ء وتاريخ دمشى‎ )( 


۲ - اعمال القلوب 


علامات الإخلاص 


لاو حلاص علامات تظهر على العبد المخلص ذكرها العلماء؛ ومتھا: 

عدم حب الشهرة؛ عدم حب المدح والثناءء الحياس للعمل للدین: الادرة للعمل 
واحتساب الأجرء الصبر والتحمل وعدم التشكي» الحرص على إخفاء العملء إتقان 
العمل في السرء الإكثار من العمل في السرء أن يكون عمل السر أكبر من عمل العلانية. 

فهذه كلها من علامات الإخلاصء ولكن! لتحذر يا أخي المسلمء فإن من شاهد في 
إخلاصه الإخلاص؛ فان إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. 


نسأل الله أن جعلنا وإياكم من ا لخلصین: وأن يطهر قلوبنا وأعمالنا من الرياء والتفاق. 


جا د جا 


a الإخلاص‎ 


مسائل فى الإخلاص 


متى يكون إظهار العمل مشروعاً؟ 

ذكرنا حال السلف فی الإخحلاص» وكيف أنهم كانوا حرصون على إخفاء أعياهم؛ 
وذكرنا أن من علامات الإخلاص: إخفاء العمل» ومع ذلك: فإن إظهار العمل قد يكون 
ربوا تاا وقد يكرك انسل من ظا 

قال ابن قدامة رَعَدلتَة: فصل في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات». 

قال: «... وف الإظهار فائدة الاقتداءء وترغيب الئاس في الخيرء ومن الأعمال ما لا 
يمكن الإسرار به كالحج والجهاد» والمُظھر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه حتى لا يكون فيه 
حب الرياء الخفيء بل ينوي الاقتداء بها. 

قال: ١و‏ لا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك» فإن مثل الضعیف مثل الغريق الذي 
بحسن سباحة ضعيفة» فنظر إلى جماعة من الغرقى فرمھم: وأقبل عليهم حتى تشيثوا به 
نهلكوا وهلك معهم. 

فأما من قوي وتم إخلاصہہ وصغر الناس في عينه. واستوى عنده مدحهم وذمهم: فلا 
بأس بالإظهار له؛ لأن الترغيب فی الخیر خير». 

ولتوضيح المسألة نقول: إن إظهار العمل وإخفاءه له أحوال: 

الحالة الأولي: أن يكون العمل من السنة إخفاؤه» فيخفيه. وذلك كقيام اللیل والخشوع. 

ال حالة الثانية: أن يكون العمل من السنة إظهاره» فيظهره. وذلك كالمحافظة على صلاة 
ا جحمعة والحماعة والجهر با حق. 


.)۲٢۲ ٣٥-۲٢٢ ختصر منهاج القاصدين (ص‎ )١( 


٤‏ اعمال القلوب 


ا حالة الثالثة: أن يكون العمل بین الإسرار والڑظھار فیسن إخفاؤه لمن يخشى من نفسه 
الرياء بذلك: ويسن إظهاره لمن يريد أن يقتديّ الناس به. كصدقة التطوع. فإن المرء إذا ظن 
أنه سيد خل قلبّه شىء من الرياء إذا رآه الناس فعليه أن يخفى صدقته؛ وأما إذا ظن أن الناس 
سيقتدون به في صدقته وأنه سيجاهد نفسه في الرياء» فيسنٌ له إظهار صدقته. 

وكالعالم الذي يصَلي النافلة امام الناس في ام سجدہ لييين شم م هي النوافل» وعدد 
رکعاتہاء ونحو ذلك. 

وقد ورد عن بعض السلف أنبم كانوا يظهرون بعض أعماخم الشريفة ليقتدى ہہم؛ كما 
قال بعضهم لأهله حين الاحتضار: ١لا‏ تبكوا علی؛ فإني ما لفظت سيئة منذ أسلمت!. 

قال أبو بكر بن عياش لولدہ: يا بنی: إياك أن تعصى الله في هذه الغرفة؛ فإني ختمت 
القرآن فيها اثنى عشر ألف ختمة0”'. 

وهنا أمر لابد من التنبيه عليه: وهو أن من دعا إلى كتم جميع الأعبال الصا حة عن جميع 
الناس؛ فهذا إنسان کت یقصد إماثة الاسلام والمنافقون إذا وذ متصدقاً بصدقة كبيرة 
قالوا: مُراءِء وإذا رأوا متصدقا بصدقة قليلة قالوا: إن الله غني عن هذاء وهدفهم من ذلك 
أن لا يظهر في المجتمع عمل صالح» حتى لا يقتدي بالصا حین غيرهم من الناس. 

فلذلك» إذا أظهر أحد الأخيار شيعا من أعماله الصالحةء وناله الأذى من هؤلاء المنافقین؛ 
فليصبر على أذاهمء ولا يلتفت إليهم» وليعلم أنه على خير عظيم إن شاء الله. 


ترك العمل خوف الرياء: 


قال الفضيل بن عياض يِِمَدَنَهُ: اترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل من أجل الناس 
شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما»7". 


هذا إذا ترك العمل بالكلية» أما إذا تركه أمام الناس ليفعله فی الخنفاء: فلا بأس. 


(؟) شعب اللآييان (۹ .)٥۸۷‏ 


الإخلاص ت 


ویدخل ضمن هذا الباب: ما يفعله بعض الجهلة؛ الذين يقصرون ويحلقون اهم 
بحجة عدم الرياء» ويقولون: إن اللحية تدل على أن صاحبها يدعي الإيمان والصلاح! 

وأين هؤلاء من النصوص الصريحة الكثيرة الواردة عن النبي ية بإعفاء اللحية 
وإرخاتھا وعدم حلقها؟ نسأل الله البصيرة في الدين. 


الفرق بین الرياء» ومطلق التشريك في العمل : 

الرياء: هو أن يعمل الرجل عملا شرعیأء يقصد به غير وجه الله. 

والتشريك في العمل: أن يعمل الرجل عملاً شرعياء وينوي مع قصد وجه الله شیئاً آخر. 

وبالنظر في الأمرين السابقين نقول: 

إن العمل الشرعي ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يعمل الرجل العمل للهء ولا يلتفت إلى شىء آخر؛ وهذا القتسم هو 
أعلى الأقسام وأفضلها. 

القسم الثاني: أن يعمل الرجل العمل لله ويلتفت إلى أمر آخر يجوز الالتفات إليه. كأن 
يصوم لوجه اللہ وينوي مع صيامه الحفاظ على صحته. 

وكأن يسافر الرجل للحج لوجه الله» وينوي مع حجه التجارة. 


وكأن يجاهد الرجل لوجه اش وينوي مع جهاده ا حصول على شيء من الغنيمة؛ ليطعم 
مہا أهله وولدہ. 


وكأن يمثى الرجل إلى المسجدء قاصداً التقرب إلى اللهء وينوي مع ذلك رياضة المشى. 

فهذا لا يبطل الأعمال: ولكنه قد ينقص من أجرهاء والأفضل أن لا ينوي الرجل فی 
عمله إلا التقرب لله َيل 

القسم الثالث: أن يعمل الرجل العمل لله ويلتفت إلى أمر لا يجوز الالتفات إليه؛ كأن 
يريد الثناء من الناسء أو ينوي الحصول على مال مقابل صلاتهء فهذا له أحوال: 


٦‏ اعمال القلوب 


. إذا كان هذا الغرض قد خطر له في باله قبل أن يبدأ بالعمل: ويكون أصلاً وسبياً 
للعمل: فهذا مفسد له كأن يقوم الرجل لأداء النافلةء وهو يرجو نظر الناس له. 
٠‏ أنيعرض له هذا الغرض آثناء العمل فيدافعه ويجاهده. کمن بدأ في الصلاة ابتغاء 
وجه الله» ثم رأى من ينظر إليه» فأعجبه ذلك وطمع فی مدحهم وثنائهم» ثم دافع 
هذا الطمع وهذه الرغبة وجاهدها حتى انتھی من صلاته؛ فهذا عمله صحیحء وله 
أجر على جهاده. 
5 أن يطرأ عليه الغرض والرياء أثناء العمل ولا يدافعهء فهذا يبطل العمل. 
القسم الرابع: أن يقصد بعمله ما يجوز طلبه مع عدم الالتفات إلى الأجر الشرعي» كأن 
يصوم لأجل الحمية فقطء وأن يكون جهاده لأجل الحصول على الغنيمة فقط» وأن يخرج 
زكاة أمواله لتنمو فقطء فهذا عمله باطل» قال تعالى: !لاکن کان بريد العماجلة عجلنا له. فيه ما 


اء لمن تید شُرَجَعَلتا لبهم يَصَدَها مَدْمُومًا مورا 4 [الإسراء ۵۲۱۰ء 

القسم الخامس : أن يقصد بعمله ما لا نيجوز م طلبه شرعآء مع عدم الالتفات إلى طلب 
مرضاة الله كآن يصل مراءاة للناس فقط. 

فصاحب هذا القسم عمله باطلء وهو آم أيضاً. 
الكذب للابتعاد عن الرياء: 

قد يستبيح بعض المسلمين الکڈپس؛ ابتعاداً عن الرياء -كا يَذّعون-» وهذا خطأ شنيع» 
وعمل فاحش ؛ فان الكذب ليس من آخلاق المسلم. 

کمن یبنی مسجداً أو مدرسة لوجه اش ثم يُسأل عنها فيقول: بناها فلان من الناس: 
وهو كاذب في كلامه» ومثل هذا عليه أن یستخدم التورية في كلامه» فيقول مثلاً: بنيت 
المسجد بال أحدٍ المسلمين» ویقصد ب (أحد المسلمين) نفسه. 
أشياء يْظنٌ أنها من الرياءء ولیست منه: 


ه إذا حمدك الناس على ا حبر بدون قصد منكء فهذا عاجل بشرى المؤمنين. 


الإخلاص ۷ 


اكتساب الشهرة بغير طلبهاء كالعالم وطالب العلم الذي یعلم الناس أمر دينهم: 
ويفتيهم فيما یشکل عليهم» فینال من الشهرة: فلا يمتنع عن هذا ا یر بحجة الابتعاد 
عن الرياء» بل عليه أن يصحح نيتهء ويمضى في سبيله. 

بعض الناس قد يرى رجلا عابداً نشيطاً في العبادة» فينش ط للعبادة مثله» فليس هذا 
رياءٌ» فإذا قصد بعبادته وجه الله فهو مأجور. 

نحسين وتجميل الثياب والنعلء وطيب الرائحةء كل هذا ليس من الرياء. 

كان التثوب وعدم الحسدت ميا لس مسن الریاریل انتا مطالبوة شرعا بالسترعل 
أنفسنا وعلى غیرناء وبعض الناس يظن أنه لابد من الإخبار بالذنوب حتى يصبح 
مخلصاًء وهو ظن في غير محله» وخديعة من إبليس هذا الرجل؛ لأن الاخبار بالذنب من 


ات إظناقة لق ات متس ال مت 


3 عد عد 


۸ أعبال القلوب 


الخائمة 


أخي المسلمء إننا في مأزقنا الذي نعيش فيه وفی وضع الأمة الإسلامية الراھن نحتاج 
إلى الإخلاص حاجة شديدة ؛ لإصلاح هذا الوضع» وللخروج من هذا المأزق. 

فهناك مشاريع إسلامية دعوية وخيرية كبيرة» قامت: ثم أجهضت بسبب عدم 
الإخلاص» أراد بعض المسؤولين فيها الرياء والسمعة والدنياء وابتعدوا عن الإخلاص» 
فقاموا بأعمال» تسببت في انهيار هذه المشاريع. 
حقیقة النية ؟ 

وكيف تُخلص من لم يعرف حقيقة الإخلاص؟ 

اللهم ارزقنا الإخلاصء وثبته في قلوبناء وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ول 


پر مت 


| لإخلاص 5 











اختبر و هن ڑی 





نا يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوعء أسئلة إجاباتها مباشرة: 
وهي أسئلة المستوى الأول. 


و اج إلى بحث وتاملء وهي أسئلة المستوى الثاني. 


آسئلة المستو ى الأول (المباشرة): 
.١‏ ماهو الفرق بین النية والإخلاص ؟ 
۲ اذكر فرقا بين الصدق في العمل والإخلاص فيه؟ 
۳. لماذا كان حديث: ہإنما الأعيال بالنيات» من أهم الأحاديث النبوية؟ 


١ ٤‏ إني أحب أن أذهب للصلاة؛ یقوضا بعضهم كلما عوتب عن غيابه 
عن الصلاة في المسجدء فیا رأيك في قوله؟ وهل هو حب للذهاب 
إلى الصلاة حقاً؟ 


: اذکر ثلاث فوائد من فوائد الإخللاصء وتاراية أضرار من عدمه. 


٠‏ أعبال القلوب 







أستلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 

5 اذکر بعض الا عمال التي ترى انتشار الرياء فيها في وقتنا الحاضرء مع 
ذكر العلاج. 

؟. اذكر عدداً من الأمثلة لقلب العادة إلى عبادة بالنيةء غير ما ذكر في 
الفصل. 

۳ قال بعض السلف: «تخليص النیة من فسادها أشد على العاملين من 
طول الاجتھادا بین معنی هذه المقولة. 

٤‏ رجل أراد أن ِي أعماله عن الساس؛ وأن خلص في عمله؛ فقاب 
عن صلاة الجماعة؛ حتى لا يتحدث الناس عنه أنه يصلي مع الماعة 
ما رأيك في عمله؟ 











5. اذكر عدداً من الكتب التي اهتمت بموضوع (الإخلاص). 
٦۔‏ اذكر قصة في (الإخلاص) تأثرت بهاء لم ترد في هذا الفصل. 
۷ ما هي الأمور التي تعين العبد على الإخلاص ؟ 


> سمیت سورة (الإخلاص) بهذا الاسم؟ 


سے ةر 


oll Jloci 


ل 





التفكر ‏ “ات 


المد لله ربٌ العَالمين: والصّلاة والسّلام عا ل اف الأنبيّاء وا ات نبينا حمّد 
وعل آله وصخبه أَحْمَعِينء أمَّا بعد: 


89 2 تا لے . بی 8 0 ق a‏ 

فإن التفكر مفتاح الأنوّارء ومَبدا الإبُضَارء وأدّاة العلوم والفهوم» وهو من أعتّال 
القلوب الْعَظِيمّةء بل هو من أفضل العبّادات. وأكْثَرَ النّاس قد عرَفُوا فَضْله ولكن جهلوا 
حقيقته وثمرّته» وقليل منهم الذي يتفكر ويتدبر. 

شوك ماو معان یز تو ا ون ای ولاک کہا قفد کہا 


کر سے از حم وم سے سیر الو 


معرضون ' تا پا وما ومن اکنرھم يانه | اج هم مرن © [يوسف: 5-١١‏ :1 ]. 

إن آشرق الخال اف اجر مع الفگرۂ؛ بالتَأئُل في اء الله وصفاته» 
وجنه نارف ونعيوه وعذابہہ وآلائه وآياته الس طورة في كِتّابهه والمنشورۃ في كؤنهء فا آذ 
هَذِه الجّالس: وما أطيّبها ان رُزْقَها. 

فما التفكر؟ وما جالاته؟ وماثمّرته وفوّائِدہ؟ وكيف كان حال سلَیْنا مع هله العبادة 
العظيمة؟ 


5 


هذا ما ستذكره ني عَذَا الفصل إن اا هال 


E E E 


٥٤‏ أعمال القلوب 


تعريف التفه 


التفکر في اللغة: 
التفکر: التأمل والنظر؛ وهو تَفْعَلء مشتق من الفكر. 
ومادة (فّ ك رَ) تدل على تردد القلب في الشىء» يقال: تفكرء إذا ردد قلبه معتبراً. 


و(فگر) مصدرہ: التفكير. فيكون (التفكر) انم صنل 0 


التفكر ني الاصطلاح: 

التفکر: هو تصرف القلب بالنظر في الدلائل. 

وقيل هو: تصرف القلب في طلب معاني الأشياء. 

وقال الطاهر ابن عاشور رَيمَدنَهُ: (التفكر: جو لان العقل في طريق استفادة علم 
صحيح ا 


6او چو Ê‏ 


.)۷٦ص( ختار الصحاح (6۱۷)): التعريفات‎ ء)٥٦‎ /٥( مقاييس اللغة (/ ۳۵۷)ء لسان العرب‎ )١( 
TEE /۳( ر0 التحریر والتنویر‎ 


التشكر ت۵۵ 


وجوب التفکر 


لقد دلت أدلة عديدة على وجوب التفكر عل المؤمنين» سواء كان هذا التفكر في الآيات» 
أو في اللخلوقات: أو في آنفسهم. أو في عذاب الله وعقابہ أو في رحمته وجنته. 


» فقال تعالى: قاوماً اڑسلتا من فيك إلا ر الا نوج الیم فشتلوا هل ال الو إن شتو 
لا سامون ' rj‏ ا ليشت وَالزير واا ِليكَ اکر لبن لاس ما رل اہم وله 


اف ب سم ار ٤4-۴‏ فدلت الآية على أن إنزال الذكر -الذي هو القرآن- إنما كان 
لأجل أن يتفكر الناس في هذا الذكر المتزل. 
٭ وأثنى الله في كتابه العزيز على عباده ا متفکرینء فقال تعالى: # إرك فى خَلق لسوت 


م اق جنب کل سے عر سے ګر فر اص 


وَاَلْأَرْضٍ وَأعْيلَي الل ولتار اک ول اللىي ا الذي يذ ون الله قینما وفعودا 


بلق جيه وتر د فى عَلق ألتَّموتٍ وا رض ربا ما خَلَقتَ هدا طا سبك مهنا 
عَذَابًالتَار! ال e‏ من تخل الاد ققد رة ومَا ادلوي من انصار 4 [آل عمران: 
141-14[ 


قال عطاء: دخلت آنا وعبيد بن عمير على عائشة لات قال ابن عمير: أخيرينا 
سے عجن می سی سس وو الچ رو يلمي اللياني 
قال : اذربيي اَتعبَدُ عبد اللَّيْلَةَ ِرٌّ» قالت : والله إني لأحب قربك: وأحب ماسر ك. قالت: 
فقام فتطهرء ثم قام يصليء قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجرہہ قالت: ثم بکی: فلم 
بزل يبكي حتی بل خیعه» قالت: ٹم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض: فجاء بلال 
وف ہا اقترا دكي قال تیارس لان کی وقد عقر ها لادا وتنا 


اس سے ہے س ا ا 


َأََر؟ قال: ئلا کون عَبْدا کور لَقَدْتَرَلَتْ عَلَ اللَيلَة اي وَل بن رها و1 يكر 


٦‏ أعمال القلوب 


فيها: إک ف علق لكوت وَالْرْضٍ دَاخلف اَل لار ليت أذ الاي 4 
[آل عمران: ۲9۹۲]۱۹۰, 

۾ فدل هذا ا حدیث على أن من ل يتفكر في هذه الآيات: فإنه متوعدٌ بالويل والعذاب» 
ولا يتوعد الله بالعذاب إلا من خالف أمره. فتبیّن من هذا: أن التفكر أمرٌ واجب۔ 

وقد ذکر الله تاقوا التفكر في كتابه مقروناً بذكر الأمئال» آمراً عباده بالتفكر في هذه 

الأمغال. 

فقال تعالى: 8 خی دك أن کیٹ ای نه ون تل وَأَعَتَاپ تجری من تحتها 
الاڈٹھنر لَه ھا من ڪل التَمرتٍ وأصابه الكبر وله. درية صُعَفَاك فَاصَابھا إغصار فيه تار 
فاحارقت َ لِك بين هڪم اليب اتلك تتو © [البقرة: 15؟]. 

فهذا الرجل قلبه متعلق بالہستان: من أكثر من جهة: 

١۔‏ أنها جنةء ولیست مزرعة صغيرة. 

ام آن تھا ا ار اس عق ملا واعتاناً: 

۳. وآن الماء الذي في هذه ا حنة لا يستخرج من الآبار بالمجهود الكبيرء بل إن هناك 

أخهاراً تجري في هذه الجنة. 
.٤‏ وهو قد أصابه الكبّرء والإنسان إذا أصابه الكبّر يحتاج إلى شيء يعود عليه بالمال» 
دون ان يتعب فيه كثيراً. 

٥۔‏ وله ذرية ضعفاء: صغار أو مرضى» وليس هم مصدر للرزق» إلا هذه الجنة. 

بدو وا الجحنة كبيرةٌ جدا فکیف يكون شعوره» وخیبة أمل وإحياطه» إذا 
أصاءبا إعصار فيه نارء فاحترقت؟!. 

يقول تعالى: # ہلک ببان ال کم ليت لڪ نفو ©[البقرة: ۲۱۹]» أی: أنه 
سبحانه ما ضرب هذا المثل وما ساقه» إلا لأجل أن يتفكر عباڈہ فيه. 


)١(‏ رواہ اين حبان في صحيحه (٦٦١)ء‏ وصححه الألباني. 


التشكر “بات 


وعند التفكر والتأمل في الآية دكي أراد تاپ تعازت: نکتشف أن المراد هذا المثل: هو 
تشبيه حال صاحب هذه ا حنة بحال ا مرائی سوس بي القیامةء وهو 
عتا لكل حسنة من حسناته؛ فإذا هي قد أصبحت هباء منثوراً. 

فحال صاحب الحنة إذا أصابها إعصار فاحترقت؛ كحال صاحب الصدقة الذي أحر 
حسناته با لن والمراءاة. 

وبالتفكر في هذه الأمثال يصل الإنسان إلى إخلاص العمل. 

وقال تعال سال ار سن أمقال اران ہوم عو الديًا كل رلته ھن انتمل 

سز 


سر 
009ب جس کت ت 7۰ لر وت ١‏ ہو ۳ لي ار بن مو ا 


واختلط ہو۔ نياك الارض یما ایا کل الا لتاس مم عم ذأ أحذت اوس ریا وازینت و 


58 


ال مر و ا کے سر اك 


أعلها انیم ےم رون نينا یا ا اپلا ار ان فاا یبد لأن 3 قم 
بالامس كدلك نیل الات لور سرد 4 [يونس: .]۲٤‏ 
وف هذا الئل بيان لحقيقة هذه الحياةء وأنها كأرض أنتجت أحسن ثارهاء ثم أصابتها 
جائحة من ا حوائحء فإذا هي خالية» كأنها لم تكن مليئة بالثمرات وا خضروات. 
وقال تعال: لللَا ری اع التار واب الَجَتَة 8 2 صب الْجَنَّةَ همأ رسای 
ڑا ما الشءَانَ عل جس اتد 2 7 سس ران من انو رافک الامتنل نضر 


کا 


الئاس املو بن وت 4 [الحشر 1 -11] 


فلیتفکر الإنسان فی هذا القران» وئی قوة نائہ بره وأنه لو أنزل على جبل لانہد؛ فماذا ينبغى 
أن يكون أثره على نفسه؟ ! 

كما أنه سبحانه عَذَّد لعباده أنواع محلوقاته في السموات والأرضء وذكر صفاته سبحانه» 
ونعّمه التى أنعمها على عباده؛ لیتفکروا فيها. 

فقال تعالى: ظا له ای رم أت بر عا ربا ا أشتو عل امرش کر لس 
ولق ۳ e‏ نگ تو کک ند عر وہ وک سے گئے سے ت 2 

لی نر بال ن 6 يل nro epg‏ رب قن 7 UG‏ 

مع + ین 
الا ل با و و 3 رت جَعل فها زوين این يُغْيِى ایل آلا إن 


ف ذلك اپ لوو ےا © [الرعد: ٦-۳]۔‏ 


ہک 
5 


فو 


چو 


5 


۸ اعمال القلوب 


ران مار او اللو ج الست 22 ا رگا کا تنا نت ي 
يموت ا یلیٹ لكر يه لر والرہورے وَالَخٍیل والاختب وين کل المت 
إن فی ڈللک ٤‏ ْو O e‏ تك اکم اقبل والاوبار j ESL‏ 

جم مسرت بأ ترد اک ف کیلک لیے لور يفقوت 9 وکا درا نكم ف 
ار یں حل لوڈ رک فی دلت َيه لوم برحكرورت r‏ وشو الف سي 
ار لناگواً نه لَحَمًا طْريًا وتخا ينه جلية تلسركها وترف الفا 
مواخر فيه ولغوا من فصو وڪم دشکرورے ‏ [التحل: “٦‏ 

٭ والناس أيضاً مأمورون بالتفکر في عاقبة مَن مضی قبلهم من الأمم: وما هو السبب في 
هلاكهم؟ وهل كانوا ضعفاء لا یتحملون العذاب؟ أم أنهم كانوا أصحاب قوة عاتية» ومع 
ذلك لم يصمدوا أمام جنود الله؟ 

ارت تعالى: # اول ميرو في الارض فنطریا كان عَنقبَهُ لين بن لهم كان 

شد منهم قَوَة وآناروا تب وروی ھا اک٥ثر‏ ينا عمروها وان رهم ليكب قما 
4ب وکن کانوا اسم يَظيِمُونَ © [الروم: ۹-۸]. 

وقد تنبه السلف الصالح إلى وجوب التفكر؛ فكانوا يأمرون أصحاہہم بذلك. 


قال أبو سلیمان الداراني رِعَاللَه: ١عوّدوا‏ أعينكم البكاء» وقلوبكم التفکرا“'. 


Ê تہ‎ 


.)۲۷ ٤ /۹( حلبة الأولياء‎ )١( 


التفكر ‏ 4ت 


أنواع التفكر ومجالاته 


ا و 7 
إن للتفكر حدوداء يجب على المسلم أن يقف عندهاء فلا بشتط ف تشكره بعيداء فعليه أن 
عن ابن عمر تََلكاقَةا قال: قال رسو ل الله اقا عیيرمار: ١تمَكَرُوا‏ في آلا الله ولا فكوا 
في الله عزوجل!'''. 
وعن ابن عباس تة قال: ١تفكروا‏ في كل شیءء ولا تفكروا في الله1”''. 
ل تا ا وى گے و شر وھ 20 و ےرہ ارد یگ 
ولا تفكرّن في ذي العلا عز وجهه فإنك تردى إن فعلت وخذل 
ر خی ا 5 7 ع 8 گلا حر ہی عو فی اف : 
ررك فرعف فاشك چا ول مكل غا قال لحيل الما نه 
فإذا د خلت هذه الأفكار في رأس العبد» فعليه أن ينتهىّ عنهاء وليستعذ بالله منهاء 
وليحاول أن يفكر في أمور أخرى. 
أما التفى في معاني آسےاء الله وصماته دوت بحث عن | لكيفية: فهذا أمر مطاء بس رذن 
من يتأمّل -على سبيل المثال- في معنی علم الله الشامل لكل شیءء ومراقبة الله لهء واطلاعه 
عليهء يقوده ذلك إلى ا خوف منه سبحاته؛ والبعد عيا يسخطه. 
کم أن الإنسان قد يتفكر فی أشياء لا تفيده لا دنيوياً ولا أخروياً» بل تضرہ: فیتفکر 
-مثلاً- في كيفية إبداع اللاعب الفلاني في لعبهء أو في كيفية أداء المطرب الفلاني في أغانيهء 
)١(‏ رواہ الطبرانی في الأوسط (۹١1۳)ء‏ وحسته الألباني في الصحيحة (۱1۷۸۸)۔ 


(؟) رواه ابن بطة في الإبانة (۱۰۸). قال ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ ۳۸۳): اسنده جيد». 
() تفسير القرطبي .)١١7/19/(‏ 


٠‏ أعمال القلوب 


أو في طريقة شيل الممثل في أفلامه ومسلسلاته؛ وقد يرى امرأة أجنبية عنه» فيتفكر فی جماغا 
ومحاسنهاء ويذهب عقله وقلبه شرقاً وغرباً في التفكر فيهاء وهذا التفكر وأشباهه مذمومٌ 
عقلاً وشرعاً. 

والتفكر المحمود: هو التفكر الذي يوصل العبد إلى ثمراته وفوائده. 

قال ابن القيم يَمَدلَتَةُ: «أصل الخير والشر من قبل التفكرء فإن الفكر مبدأً الإرادة 
والطلب؛ في الزهد. والترك: والحب» والبغخض. 


وأنفع الفکر: 

.١‏ الفكر في مصالح المعاد. 

١‏ وفی طرق اجتلامها. 

٣۔‏ وي دفع مفاسد المعاد. 

4. وفي طرق اجتناہہا. 

.١‏ فكر في مصالح الدنيا. 

۲. وفكر في طرق تحصیلھا. 

8 وفكر ف مفاسد الدنيا. 

٤۔‏ وفكر فی طرق الاحتراز منها. 

فعلى هذه الأقسام الثمانیةء دارت أفكار العقلاء. 

ورأس القسم الأول: الفكر في آلاء الله ونعمہہ وأمره ونهيه» وطرق العلم به. وبأسائهء 
و صفاتة: من كتابهء وسئة تبیه وما والاهما]"”''. 

فا هى اللجالات التى یمکن للإنسان -بالتفكر فيها- أن یصل إلى فائدة وثمرة؟ 

وما هي الأشياء التی إذا أعمل المسلم فيها عقله وقلبه» حرج منها بنتيجة وربم؟ 


)١(‏ الفوائد (ص۱۹۸). 


٦٦ اکر‎ 


التفکر فی النفس: 
لقد أمر سبحانه بالتفكر فی النفس» وحث على ذلكء فقال سبحانه؛ ذامَاً للمشر کین: 


ست 
ای سے می دان ایل ا جے ہے عم اق سے لبر فل سے کت 
0 


فإ الم کرو ف آنشسهم ما لق الله لسوت وَالازض وما :یسا إلا الح وجل سی ون 
E‏ بلقاي رتهم لكعْرونَ © [الروم: ۸]. 
والتفكر في النفس أولى من التفکر في غيرها من المخلوقات؛ لأنها أقرب إلى الإنسان من 
غيرهاء والإنسان أعلم بأحواها من أحوال ما عداها. 
ومن تأمل في ذاته» وتفكر في صفاته. ظهرت له عظمة بارئە: وآيات مبدثه؛ بل مَّن عرف 
حقيقة نفسه» فقد عرف عظمة ربه. 
والتفكر في النفس يشمل عدة أمور: 
٭ التفكر في كيفية خلق الله للإنسان» كيف خلق هذا ا چسد؟ وكيف شكّله؟ وكيف 
جعل فيه السمع والبصر؟ 
٭ والتفكر في عيوب هذه النفسء وهو أمر مهم جدا؛ لأنه لا يمكن أن يقوّم الإنسان 
افيه رس یراملا لأس اق اکا رہ سب ا عرف ھرب 
واکتشف الأخطاءء وبالتالي امتنع عن الوقوع فيا كان وقع فيه من أخطاء؛ واجتھد 
في تحصيل ما يستر به عيوب نفسه. 
٭ التفكر في أحوال الزوجة والأولاد والأسرة؛ لأن الله خلق أزواجنا من أتفسناء 
وأبناؤنا إنما خرجوا من أصلابناء وكذلك نحن جزءٌ من آبائنا وأمهاتناء فالتفكر في 
أحوال هؤلاء هو جزء من التفكر في النفس. 
فيتفكر الإنسان في أحوالهمء وأعياهم» وما هي الثغرات في هذه الأسرة؟ وما هي 
الطريقة المناسبة لإصلاحهم؟ 


التفکر في خلق السموات والأرض: وعجائب الکون: 
إن فى خلق الله من العجائب والغرائب الدالة على حكمة الله وقدرئه وجلاله شيا يهول 
الناظرين والمتفكرين. 


7 أعبال القلوب 


فلماذا يتفكر الناس فی خلق السموات والأرض» وعجائب الکون؟ 

يقول ابن سعدي مثا جيياً على هذا السؤال: لاليستدلوا سا على المقصود متھاء ودل 
هذاعلى أن التفى سان سنات اوی ا4 ا ا ا جنروا مما عرتراآك الهم 
يخلقها عبثاء فيقولون: #أرَبَنَا مَاحَلَقتَ هدا طا سُبْحَدنَكَ 1#آل عمران: 191] عن كل ما لا 
يليق بجلالكث!۶''۶. 
اھات الي وک یٹنا اما لوسرب رر ذل قا 1 
ملسو © [التحل: ۸]. 

فهو سبحانه يخلق ما لا نعلمه في قيعان المحيطات» وفی أجواف المغارات» وفي أقطار 
السموات: قال تعال: # سبح لی مَل اروج كلها مما بت الارض ومن اسه 
وما لا یعلمونَ 4 [پس:٦٤]۔‏ 


التفکر في نعم الله: 

ومن مجالات التفكر المهمة: تفكر المسلم في نعم الله عليه. فيتفكر في وظيفته التي رزقه 
الله إياهاء وفي زوجته التى دله الله عليهاء وقد لا يكون يعرفها من قبلء فأصبحت من أقرب 
الناس إليهء وفي الأمن والأمان الذي | به الله به» وهو يسمع بحوادث التفجير والقتل 
التي تكون من حوله. 
التفكر في الدنيا والآخرة: 

يقل تعال: 9 ڈملکم رون ان اا لجرو © [البقرة: ١-91‏ 57]. 

يقول ابن عباس عنقا في تفسير الآية: ار يعني: في زوال الدنيا وفناٹھاء وإقبال الآخرة 


وبقائها»”". 


(1) تيسير الکریم الرحمن (صں١٦۱).‏ 


٦٦ الشکر‎ 


وقال قتادة رَعَلل: العلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة؛ فتعرفون فضل الآخرة على 
الدناء". 


حذورات فی التفكر: 

يقول سہحانه وتعالى: وق في ما لا تْلمُون © [الواقعة: ٦٦]۔‏ 

تدل هذه الآية على أن هناك أشياء في نشأة الإنسان تخفى على البشرء ولا يمكن معر فتهاء 
فلا يجوز لنا إضاعة الوقت فى التفکر فی هذه الأمور۔ 

وهذا من الفروق بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية إلى اللخلوقات: فالنظرة الغربية 
المللحدة تری أنه من الممكن تجربة ومعرفة كل شیء: والنظرة الإسلامية تعترف بأن هناك 
أشياء لا يُمكن معرفتھاء وحدودا لا يجوز تجاوزها. 

فمٹلا: أبحاث الروح. 

هذه الأبحاث التي أضاع كثيرٌ من آهل الکفر أوقاتهم فيهاء ولو علموا آن الله سبحانہ 
اختص نفسه بأسرار الروح لتوقفوا عند حدودهم» وأوقفوا تلك الأبحاث التي أهدرت 
الأموال والطاقات: بل وأدخلت كثيراً من الشكوك والشبهات فی المعتقدات. 

قال تعالى: # ولوت عي الروج قُل الرُوحُ مِنْ آضر 


[الاسراء: فخ ]. 


کو ری عرض کر کی کے 
افسر و وما ويسم من الیار ! 2 1 


لے تی 


وأنضا: 

فكثير من العوام العسة لا يمكن استكشافها وإختضاعها لقواعد العلم المادي» کعام 
الملائكة؛ وعالم ا جن: وغير ذلك. فهذه من الأمور التي يجب على ا مسلم أن يوقف فكره 
على ما ورد به الشرعء وألا يتجاوز ذلك؛ لاغہا من المغيبات التي لا يمكن اكتشافها بالفکر 
والتجربة. 


() تفسير الطبري (۲/ .)۳٦۹‏ 


٤‏ اعمال القلوب 


وبعد هذا: 

فإليك هذه ا مقولة البيانية البديعة» والتی فيها تحريك للتفکر فی خلق الإنسان وخلق 
ا حیواناتء وخلق السموات والأرض 

يقول الغزالي مهال 

الإن من آيات الله عزوجل هذا الإنسان المخلوقٌ من نطفةء وأقرب شيء إليك نفسّك» 
وفيك من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضى الأعمار في الوقوف على عشر 
کور رقطائل مطل اليا یج TE‏ یق سيران 
غرك؟ 

وقد أمرك الله تعالى بالتدبر فی نفسك فی كتابه العزيز» فقال: لوف اندیس ہز أن ا رون # 
[الذاريات: ٢۲]ء‏ 

اذکر أنك مخلوق من نطفة مهينة قال تعالى : فيل لشن ما اا 0 امن آی مون خلقة ا 


نع جم مرا ا عير ای کم پل 


من مُطفة خلقه. فقد رہہ 7 / 0 1 م الیل دترم © [عبس ۰ [fry‏ 


سم س ا تو جو سو می 1 با اد رک 5 جات جا 3 

وقال تعالى: ا ومن ايه أن خلفکم مِن ٹراپ ثم إذا الثم ير سورك E‏ 
۰۳. 

وقال تعا ی: # الريك طنة ین می ينی ۳۷ مق( كان عة مل مس [القيامة: ۳۸-۷]. 


4 6 اتی سے یر تھ خر نگل ات 


یع کی ا يات سا 7 
وقال تعالى: از تش نن تا کیو( را فجعلنه فی قرار كين ار إلى قدر علوم [المرسلات: 
]ل 


EHH‏ سے می وی ہی 


م سی یں ھور ہے 


وقال: : نا عَلَقتا | e‏ من 08 ي اساج © [الإنسان: ؟]. 


ثم ذکر كيف جعل النطفة علقة» والعلقة مضغة» والمضغة عظاما فقال تعائی مات 


9 ری سی عو لا سر ورس سے کے 7 
سید سیت تیر ا ا شم جعلتة نطمَة فى فرار کین ل 1 2 حلقيا 
سے جراسی ای ا سے کے یی ہی اھک سے کے ہے کے ار ج 


عفة ت آلا ا ن السسمة ت ا ا لیا 5 


مي سی نے ی نے فی میں عی۴ و 
خلقیا +آخر فار اه أحسن لتقي © (الومنون: E‏ 


التشکر ت 


کر دكن (النطفة) ي الكتاب العزيز ليس ليُسمّع لفظه. ويترك التفكر في معناه. 

فانظر الآن إلى النطفة وهى قطرة من ا ماء قذرةہ لو ٹرکت ساعة ليضر ا اغواء فسدت 
وأنتنت؛ كيف أخرجها رب الأرباب من الصلب والترائب!. 

وكيف جمع بين الذكر والأنثى وألقى الألفة والمحبة في قلوبهم!. 

وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة إلى الاجتاع!. 

وكيف استجلب دم ا حیض من أعماق العروق وجمعه في الرحم!. 

ثم كيف خلق المولود من النطفة» وسقاه بياء الحيض» وغذاہ: حتی نما وربا!. 

وكيف جعل النطفة عوسی بيضاءٌ مشر قد علقة جراء!. 

ثم كيف جعلها مضغة!. 

ثم كيف قسم أجزاء المضغة -وهي متساوية متشاببة- إلى العظام» والأعصاب» 
والعروقء والأوتارء واللحم!. 

ٹم كيف ركب من اللحوم والأعصاب والعروق الأعضاءً الظاهرةً» فدوّر الرأس» 
3ن السمع» والبصرء والأنف. والقم» وسائر ا منافذء ثم مد اليد والرجل» وقَسٌم رؤوسها 
بالأصابع» وقسم الأصابع بالأنامل!. 

نم كيفاركب اللأغضاء الباطنة؛ من القلبء والمعدة» والكبدء والطحال» والرئف 
والرحم» وا لثانة: والأمعاء؛ كل واحد على شكل خصوص: ومقدار خصوص. لعمل 
مخصوص!. 

ثم كيف قسم كل عضو من الأعضاء بأقسام أت ف ركب العين من سبع طبقات؛ لکل 
ةا رصف لقصو مم وق تس م لو فاا طافة گیا آرتالک ماس اا 

فانظر الآن إلى العظام -وهي أجسام صلبة قوية- كيف خلقها من نطفة سخيفة رقیقة 
ثم جعلها قواماً للبدن» وعماداً ل ثم قدرها بمقاديرٌ غتلفة» وأشكالٍ ختلفة فمنه صغير» 


٦‏ اعمال القلوب 


وکببر وطویلء ومستدیر؛ ومجوف» ومصمت» وعريض» ودقیق: و ما کان الإنسان محتاجاً 
إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه؛ لم يجعل عظمه عظاً واحداء بل عظاماً كثيرة» بينها 
مفاصل؛ حتى تتيسر بها ا لحركة» وقدَّر شكل کل واحدة منها على وفق الحركة المطلوية 
بهاء ثم وصل مفاصلهاء وربط بعضها ببعض بأوتار أنبتها من أحد طرفي العظمء وألصقه 
بالعظم الآخر كالرباط له» ثم خلق في أحد طرفي العظم زوائد خارجة منه» وي الآخری 
حفراً غائصة فيه» موافقة لشكل الزوائد؛ لتدخل فيهاء وتنطبق عليهاء فصار العبد إن أراد 
تحريك جزء من بدنه لم يمتنع عليهہ ولولا المفاصل لتعطل عليه ذلك. 

ثم انظر كيف خلق الله عظام ال رأسء وكيف جمعها وركبها! وقد ركبها من سة 
وخسين عظباً ‏ مختلفة الأشكال والصورء فألف بعضها إلى بعض» بحيث استوى به كرةٌ 
الرأسء كما تراہ. 

ولیس المقصود من ذكر عدد العظام أن يعرف عددهاء فإن هذا علم قریب: يعرفه الأطباء 
والمشرحونه إنما الغرض أن ينظر في مدبرها وخالقهاء كيف قدرها ودبرهاء وخالف بین 
أفكاها وأقذارساءاو جف هها سق اتةه هي اانه لی 7ات عليه واخد لكاناربالة 
على الإنسان بحتاج إلى قلعه» ولو نقص منها واحد لكان نقصاناً يحتاج إلى جيره. فالطبیب 
ينظر فيها؛ ليعرف وجه العلاج في جبرهاء وأهل البصائر ينظرون فيها؛ ليستدلوا على جلالة 
خالقها ومصورها. فشتان بين النظرين. 

وكذلك التفكر في أمر هذه الأعصاب. والعروقء والأوردة» والشرايين» وعددهاء 
ومٹاہتھا. 

فانظر الآن إلى ظاهر الإنسان وباطنه» و إلى بدنه وصفاته» فترى به من العجائب والصنعة 
مايقضى به العجب» وكل ذلك صنعه الله في قطرة ماء فترى من هذا صنعه في قطرة ماء؛ فما 
صنعه في ملكوت السموات وكواكبها؟!. 

وما حكمته في أوضاعهاء وأشكاطاء ومقاديرهاء وأعدادهاء واجتماع بعضهاء وتفرق 


بعضهاء واختلاف صورهاء وتفاوت مشارقھاء ومغارسا؟!. 


٦٦ التفكر‎ 


فلا تظنن أن ذرة من ملكوت السموات تنفك عن حكمةء بل هي أحكم خلقاء وأئقن 
صنعأء وأجمع للعجائب من بدن الإنسان» بل لانسبة لجميع ما نی الأرض إلى عجائب 
السموات» ولذلك قال تعال: # لَحَلَیُ اموت وَالْأَرْضٍ آ ڪبَر من لي الاس ولک 
ڪر لتاس لا َتْلَمُونَ © [غافر: .]٦۷‏ 

فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالما أولآء وما صارت إليه ثانياًء وتأمل أنه لو اجتمع 
ان والإنس عل أن يخلقوا للنطفة سمعاء أوبضراء أو عقاث أو قدزة أو علماء أو روحاء 
أو يخلقوا فيها عظاء أو عرقاء أو عصباء أو جلداء أو شعراء هل يقدرون على ذلك؟ بل لو 
أزادوا أن ور لق ان ب ةق سول از ات اش ال ذتك لعجيو عدا 

فالعجب منك لو نظرت إلى صورة إنسان مصوّر على حائطء تلق النقاش في تصويرهاء 
حتی قرب ذلك من صورة الإنسان: وقال الناظر إليها: كأنه إنسان!! عَظُّمٌ تعجّبّك من 
صنعة النقاش» وحذقه» وخفة يده وتمام فطنته. وعَظّم في قلبك محل مع أنك تعلم أن 
تلك الصورة إنيا غت بالصبغ» والقلم» والید وشىء من ذلك ليس من فعل النقاش ولا 
خلقهء بل هو من خلق غيره؛ وإنها منتهى الجمع بين الصبغ وا حائط على ترتيب تخصوص؛ 
فيكثر تعجبك منهء وتستعظمه. وأنت ترى النطفة القذرة كانت معدومة. فخلقها خالقھا 
في الأصلاب والترائب: ثم آخرجھا منها فأحسن تشكيلهاء وقدّرها فأحسن تقديرهاء 
وصوّرها فأحسن تصويرهاء وقسّم أجزاءها المتشابهة إلى أجزاء ختلفةء فأحكم العظام 
في أرجائهاء وحَسشّن أشكال أعضائهاء وزين ظاهرها وباطنهاء ورتب عروقها وأعصابباء 
وجعل ا مجرى لغذائها؛ ليكون ذلك سبب بقائها. 

وجعلها سمیعة بصيرة: عالةء ناطقةء وخلق ھا الظهر أساساً لبدهاء والبطنَ حاوياً 
لآلات غذائهاء والرأسّ جامعاً ‏ حواسھا. 

ثم تفكر في ما يحدث في خلق الجنين في الرحم في ظلمات ثلاث: ولو كشف الغطاء 
والغشاء وامتد البصر لكان يرى التخطیط والتصویر يظهر عليها شيئاً فشیتاء ولا یری 
المصوّر ولا آلتهء فهل ریت مصوراً أو فاعلاً لا يمس آلته ومصنوعه» ولا يلاقيه؟ فسبحانہ 


ما أعظم شأنه. وأظهر برهانه. 


۸ اعمال القلوب 


ثم انظر مع كمال قدرته إلى تمام رحمته؛ فإنه لما ضاق الرحم عن الصبي ما كبر كيف هداه 
السبيل حتى تتكس وانقلب وبهيأ للخروج وتحرك وخرج من ذلك اللضیقء وطلب المنفذ 
كأنه عاقل بصیر ہما يحتاج إليه!. 

ثم لما خرج واحتاج إلى الغذاء كيف هده إلى التقام الثدي» ثم لما كان بدنه سخيفاء لا 
يحتمل الأغذية الكثيفة كيف دبر له في اللبن اللطيف المستخرج بين الفرث والدم» سائغاً 
خالصاء وكيف خلق الثدیین: وجمع فيهما اللبن؛ وأنبت منھم| حلمتين على قدر ما ينطبق 
عليه ما فم الصبي» فقدّر ا حَلّمة على قَذْر فتحة الفم فی الصبيء ثم فتح نی حلمة الثدي ثقبا 
ضيقاً جداء حتى لا يخرج اللبن منه إلا بعد ا لص تدريجاء فإن الطفل لا يطيق منه إلا القلیل: 
تو وک 2ضظ یسیو ضکووو 0ک فیچ کیاکی تھ وچ 

ثم انظر إلى عطفه ورحته ورأفته. كيف أخر خلق الأسنان إلى تمام الحولينء لأنه في ا حولین 
لايتغذى إلا باللبن» فيستغني عن السن وإذا كبرل يوافقه اللبن السخيف. ويحتاج إلى 
طعام غليظ» ویجتاج الطعام إلى المضغ والطحن» فأنبت له الأسنان في وقت الحاجةء لا 
قبلهاء ولا بعدها. 

فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة في تلك اللثاة اللینة ثم حنن قلوب الوالدین 
عليهء للقیام بتدبيره في الوقت الذي كان عاجزأ عن تدبير نفسه؛ فلو لم يسلط الله الرحمة على 
قلوبهم| لكان الطفل أعجز الخلق عن تدبير نفسه. 

ثم انظر كيف رزقه القدرة والتمييزء والعقل؛ واغدایة تدريجاء حتى بلغ وتكامل 
فصار مراهقاًء ثم شاباًء ثم كهلاء ثم شیخأً إما کفوراً أو شكوراء مطيعا أو عاصياًء مؤمناً 
أو كافراً؛ تصديقاً لقوله تعالى: #هَل اق عل الإاشن حین من الدھر لم یکن شیا مَدَهووًا ر 
ِا ڪلقتا آلإِسنَ من تُطْمَةٍ اساج بيد َكلت سيا بَصِبرًا )نا هكلسي إ؟ 
سا َإِمّا كَعُوًا 4 [الإنسان: .]-١‏ 

وإذاعرفت طريق الفكر في نفسك فتفکر في الأرض التي هي مقركء ثم في آنہارھاء 
وجباغاء ومعادتهاء ثم ارتفع منها إلى ملكوت السموات. 


التفكر ‏ 4ه 


فانظر إلى الأرض وهي ميتة» فإذا أنزل عليها الماء اهتزت» وربت» واخضرت» وأنبتت 
عجائب النبات: وخرجت منها أصناف ا حیوانات: ثم انظر كيف أحكم جوائب الأرض 
بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب. وكيف أودع المياه تحتهاء ففجر العيون» وأسال 
الأهار تجرى على وجههاء وأخرج من الحجارة اليابسة ومن الثراب الكدر ماءٌ رقیقاء 
عذباء صافياًء زلالآء وجعل به كل شيء حي؛ فأخرج به فنون الأشجار والنبات: من 
حب» وعنب» وقضب» وزیتون» ونخلء ورمان: وفواكه كثيرة لا تحصی؛ مختلفة الأشكال 
والألوان والطعوم والصفات» يُفْضْل بعضها على بعض في الأکل: "تی بياء واحد» و تخرج 
من أرض واحدة. 

ومن آياته: الجواهر المودعة تحت الحبال. والمعادن ا حاصلة من الأرض» وما من جماد 
ولا حيوان ولا نبات إلا وفيه حكمة وحكم من هذا ا جنس ما لق شيء منها عبثاً ولا 
لعباً ولا ھزلاء بل خلق الكل بالحق کم ينبغي» وعلى الوجه الذي ينبغي» وكا يليق بجلاله 
وكرمه ولطفه. 

ومن آياته: أصناف ا حیوانات: وانقسامها إلى ما يطيرء و إلى ما يمشى» وانقسام ما یمشی 
إلى ما يمشي على رجلين. وإلى ما يمشي على أربع» وعلى عشر» وعلى مائة» كا يشاهد في 
بعض ا حشرات۔ 

وتذكر عجائب العنکبہ وت وهي من صغار ا حیوانات: في بناٹھا بيتهاء وفى جمعھا 
غذاءهاء وف إلفها لزوجھاء وف ادخارها لنفسهاء وی حذقها في هندسة بيتهاء وق هدايتها 
إلى حاجاتها. 

فترى العنكبوت يبني بیته على طرف نہر فيطلب - أو لا - موضعين متقاربین؛ بينهما 
فرجة بمقدار ذراعء فما دونه» حتى يمكنه أن يصل بالحیط بين طرفيهء ثم يبتدئ ويلقي 
اللعاب الذي هو خيطه على جانب ليلتصق بهء ثم يغدو إلى الجانب الآخر فيحكم الطرف 
الآخر من الخبطء ثم كذلك يتردد ثانيآء وثالثاء ويجعل بعد ما بينهم| متناسباً تناسباً هندسياء 
حتى إذا أحكم معاقد القمط ورتب الخيوط اشتغل باللحمةء ويراعي في جمیع ذلك 
تناسب الهندسة» ويجعل ذلك شبكة يقع فيها البق والذباب» ويقعد في زاوية مترصداً لوقوع 


۰ اعمال القلوب 


الصيد في الشبكة» فإذا وقع الصيد بادر إلى أخحذه» وأكله» فإن عجز عن الصيد كذلك طلب 
لنفسه زاوية من حائط» ووصل بين طرفي الزاوية بخيط» ثم علق نفسے فيها بخيط آخر 
وبقي منكساً في الهواءء ينتظر ذبابة تطير» فإذا طارت رمی بنفسه إليهاء فأخذهاء ولف خيطه 
على أرجلهاء وأحكمه. ثم أكلها. 

وما من حيوان -صغیر ولا کبیر- إلا وفيه من العجائب ما لاايحصىء أفترى أنه تعلم 
هذه الصنعة من نفسهه أو تكون بنفسه. أو كونه آدمي» أو علمه» أو لاهادي لف ولا 
معلّم؟!. أَنَيَشُكُ ذو بصرة في أنه فسكين ضعیف عاجز؟ 

بل الفیل العظيم شخصہ الظاهرة قوته» عاجز عن أمر نفسه» فكيف هذا الحيوان 
الضعيف؟ أفلا يشهد هو بشکله» وصورته» وحركته؛ وهدایته» وعجائب صنعته» لفاطرہ 
الحكيم» وخالقه القادر العلیم؟ 

فالبصير يرى في هذا الحيوان الصغبر من عظمة الخالق المدبّر وجلاله وکےال قدرته 
وحکمتہ ما تتحير فيه الألباب والعقول» فضلاً عن سائر ا حیوانات. 

وهذا الباب لا حصر له؛ فإن الحيوانات» وأشكاطاء وأخلاقهاء وطباعهاء غير محصورة» 
وإنها سقط تعجب القلوب منها لأنسها بكثرة المشاهدة» نعم إذا رأى حيوانا غريباً -ولو 
ا وقال: سبحان الله! ما أعجبه!. والإنسان أعجب اليوانات» ولیس 
يتعجب من نفسه» بل لو نظر إلى الأنعام التي ألفها تعجب وقال: سبحان الله! ما أعجبہ!۸'. 


Ê Ê 


)١(‏ إحياء علوم الدين ٤١-٤۳١ /٤(‏ 5) بتصرف. 


التفكر ۷۱ 


كيف نستطيع أن نتفكر؟ 


التفكر من الأعبال القلبية التي يمكن استجلاءها بعمل الأمور التالية: 

ه الاستعاذة بالله من الشياطين: 
إن إبليس قد أخذ عهداً على نفسه أن يغوي الثقلين» وقد جعل الله له جنوداً وأتباعاً 
يعملون على ذلك وهم حريص ون على منع الإنسان من أعمال الخير كلهاء خاصة 
الأعمال القلبیةء والتي منها التفكر. 
قال الكرماني رَِمَدْكنَه: اعلامة استحواذ الشيطان على العبد: أن يشغل قلبه عن التفكر 
في آلاء الله ونعيائه»ء والقيام بشكرهاء ويشغل لبه عن التفكر والمراقبة بتدبير الدنیا 
وجعھاا''. 
وقد دلنا سبحانه وتعالى على الاستعاذة بالله من إبليس قبل قراءة القرآن؛ لأن التفكر 
والتدبر في آيات القرآن الكريم من أهم مجالات التفکر؛ والاستعاذة قبل الابتداء بقراءة 
القرآن سببٌ لطرد الشيطان الموسوس للإنسان. 
يقول ابن كثير يَمَدائنَهُ: «والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة: لثلا يلبس على القارئ 
قراءتهء ومخلط عليه: ويمنعه من التدبر والتفكرة”''. 


٭ الابتعاد عن المعاصى: 
لقد مَنّم الله سبحانه وتعالى كل من تكبر في الأرض بغير الحق» وامتنع عن الإیمان بآياته» 
والانقياد لأحكامه. هذا ا لخر العظيمٌء والذي هو التفكر. 


(1) تفسير النسفي (5/ ۲۲۷) باختصار. 
(؟) تسیر ابن كثير (۲/ ۷۷۳). 


7 أعبال القلوب 


يقول تعا ی: © سارف عَن مايق لین یککروت ف الارض بعر ألْحَقٌّ ات سر 


اة لا سا ييا تن ا سيل ا شق لا بعد وہ سس و إن وی سیل المي 


بو © سبلا ذلك بات ڏوا بايا وکوا عنہا عَدمِلِينَ © لسسع 5 قال 

ا حسن في تفسير هذه الآية: «أمنع قلوبہم التفكر في أمريی۷"'. 

ومن أكير المعاصي ا مانعة للتفكر في عظمة الله تعالى: سےاع الغناء. يقول ابن الجوزي 

يَعَلَة: «اعلم أن سماع الغناء يلهي القلب عن التفكر في عظمة الله سبحانه»”". 

فاحرص -أخي المسلم- ألا تنقاد لشهواتك ورغباتك؛ لتلا تُمْنَع من هذا الخير العظيم. 
٭ زيارة القبور: 

وزيارة القبور من أهم الأعمال التي تساعد على تفكر القلب» فإذا زار العبد القبورَ تفكر 

بعين بصيرته» وعلم أن مآله إلى هذه الحفرة» فيكثر من الأعال الصالة. 

قال مغيث الأسود تمَدمَة: ازوروا القبور تفكركم!!". 


کے 


.)5٤٤ /٤( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)۲۷ ٤( (؟) تلبیس إبليس‎ 
.)۱١١ص( أعوال القبور‎ )۳( 


اکر ۷۳ 


من فواتد التفکر 


لقد تبه سلف هذه الأمة إلى فوائد التفكر العظیمة وثمراته ا جلیلة: فحثوا أنفسهم 
وإخوانہم على التفكرء وعدّوه عملاً جليلاء من أهم الأعمال وأفضلها. 

قال ابن عباس ج'َْلِيْقَته: ١اتفكر‏ ساعة خير من قيام ليلة0”'. ومثله عن أبي الدرداء 

1 5 أ وعن | 1 ن البصري‎ > ET 

وقال ابن عباس اغة: ارکعتان مقتصدتان في تفكر» خير من قيام ليلة والقلب 
تاھ 

وعن محمد بن كعب القرّظي وَعَللَه: القن أ قرافي لیلتی جختی أصبح ب # إِذَا زا لت 4 
و الْقَارعَةٌ © لا أزيد عليهماء وأتردد فيهما وأتفكر؛ أحب | إلى من أن اهل الق رآ لا 


أو أثثره . 


وهذه بعض من ثمرات وفوائد التفکر: 
الاحتهاد ؛ في العمل : 
يقول ابن القيم رمَا وهذاالفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة. فإذا فكر في الآخرة 


.)٠۲ /١( العظمةء لأبي الشيخ‎ )١( 

)٢(‏ شعب الإيمان (۱۱۸)ء حلية الأولياء (۱/ ۲۰۹)ء وقال ابن صاعد: صحيح. 
(۳) الرهدء للإمام أحد (۲۷۲)۔ 

.)۲۸۸( الزهدء لاہن المبارك‎ )٤( 

.)۲۸۷( الزھد لابن المبارك‎ )٥( 


4 اعمال القلوب 


وشرفهاودوامهاء وفی الدنيا وخستها وفناتها؛ أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة» والزهد فی 
الدنياء وکلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد» وبذل الوسع 


ف اغتنام الوقت۷'''. 
وقال ابن عباس فعة: «التفكر في الخير يدعو إلى العمل به والندم على الشر يدعو 
إلى تركه»”. 


وقال قتادة وَتَاللَۂ: امن تفكر فی خلق نفسه» عرف أنه إن| خلق ولینت مفاصله للعبادةا". 
وقال وهب ردا ما طالت فكرة ة امرئ قط إلا فهم» وما فهم امرژ قط إلا علمء وما 


علم امرؤٌ قط إلا عمل»*“. 
الخنوف من ابه واستشعار عظمته: 


قال بشر بن الحارث َضاللَه: الو تفكر الناس في عظمة الله: لما عصوا الها" 


وقال حاتم الأصم يَمَثالة: این الذكر يزيد الب ومن التفکر يزيد النوف]0©. 
2 
وقيل: «الفكرة ذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشيةه". 


محبة العبد لربه: 


إن محبة العبد لله تحصل من التفكر في النعم؛ لأن النفس جبولة على محبة من أحسن إليهاء 
فإذا تأمل الإنسان نِعَم الله الكثيرة عليه» أوصله ذلك إلى حبته» والرضا عنه. 


زيادة الزبيان: 
إن التفكر ف آیات اللہ وخلقہ 5 الکون: و الافاق؛ وی الأنفس» من وسائل زيادة 


)١(‏ الفرائد (ص۱۹۸). 

(؟) إحياء علوم الدين (5/ .)4٤٤‏ 
(۳) تفسير ابن كثير /٤(‏ ۲۹۷). 
)٤(‏ العظمة لأبي الشیخ (۱/ ۳۱۴). 
)٥(‏ حلية الأو لاء (۸/ ۳۳۷). 

.)4٤٤ /5( إحیاء علوم الدين‎ )٦٦[ 
.)۱۹۸/۱( تفسير النسفي‎ )( 


التشكر ۷۵ 


الإيمان؛ لأنه بهذا التفكر يترسخ في قلبه معاني قدرة اش وقوته» وعظمته» وتدبيره» 
وفيوميته؛ وحياته؛ ورحمته. 

يقول خليفة العبدي علق الو أن الله ارتا لم يعيد إلا عن رؤية ما عبده أحد» ولكن 
الؤمنون تفكروا في مجيء هذا الليل إذاجاءء فملاً كل شيء» وغطى كل ثيء؛ وفي جيء 
سلطان النهار إذا جاء» فمحا سلطان الليلء وفی السحاب المسخر بين السماء واللأرض» وف 
النجوم؛ وني الشتاء؛ والصیف: فوالله ما زال المؤمنون یتفکرون فيما خلق رہم تَاتَوَدلَ؛ 


حتی آیقنت قلوبهم بر ہما . 
بر ہہ ت0 اس ما ا يك 


عل ا و شَاهِدَاتٌ ۶ الله 1 كُ ری 


محر فة حال النفس. وخاولة إصلاحها: 

إن الإنسان متى تفكر في نفسه عرف عیوہہا ‏ ومحاستها. 

قال الفضيل تَعَالقَة: ١التفكر‏ مرآةء تريك حسناتك وسیتاتك؛'". 

ومتی ما علم الإنسان حال نفسه فإنه سیسعی إلى إصلاح عيوبه» وتطوير محاسنه. 

وكان سفيان بن عیینة داش يقول: ١الفكرة‏ نور تدخله قلبك٢‏ وكان دائما يتمثل: 

ذا المَرْءُ كَانَثْ لَهُ فِكرَةٌ ‏ قَفِي کل سىء لَه عة 

وقال: «التفكر مفتاح الرحمة؛ ألا ترى أنه يتفكر فيتوب2470. 

كما أن الثمرة الخاصة للتفكر هي العلم» وإذا حصل العلم في القلب تغیّر حال القلب 
21 ا خشیة واللإحساس بالتقصير في حی الله والرغية في ا حد والاجتھاد؛ فإذا تخٹر حال 
القلب تعمد تغیرت أعمال ا حوارح: فيصلح الإنسان» ويعلو شأنه» ويتحسن حاله. 
)١(‏ الدر المتشور (4// ,)۳٣٣‏ 
(؟) البداية والتھایة /١١(‏ ٢۲۳)۔‏ 


(۳) العظمة لاي الشیخ (۱/ ۲۲۷)ء حلیة الأولياء (۸/ ۱۰۹). 
)٤(‏ حلبة الأو لباء (۷/ .)۳۰٣‏ 


5 اعمال القلوب 


عَنْ مُفِيثِ بْنِ سَمَيٍ فاه قال: «کان رجل من كان قبلکم يعمل بالمعاصي» فبینیا هو 
ذات يوم یسیر إذ تفكر فيم سلف منهء فقال: اللھم غفرانك. فأدركه الموت على تلك 
الحال» فغفر لہا'''. 


الارتقاء بالأمة الإسلامية: 

إننا لو أردنا أن نصلح أحوال المسلمين علينا أن نتفكر في الوضع الراهن لهذه الأمة 
ونحاول اكتشاف أخطائهاء ومقارنة حاها بحال السلف: ولنعلم السبب الذي جعل 
أسلافنا یسیطرون على أرجاء الدنياء بينها نحن نحاول أن نسل من الأيدي التي تطالنا!. 

وهؤلاء المصلحون والمجددون الکبار الذين مروا على الأمة الإسلامية» من المؤكد أن 
أول ما فعلوہ هو النظر في حال المسلمين: ماذا ينتقتصهه؟ ؟ وأ ين الخلل؟ وما هي الثغرات؟ 
ثم بعد ذلك شمّروا عن ساعد الحد والاجتهاد» في تحصيل أسباب القوة والارتقاء بحال 
ا ملسلمئء وسد الثغرات» من جهل؛ وشرك ومعاص. 


تکشر العلمء واستحلاب المعرفة: 

إن التفكر سببٌ لأن يرزق الله صاحبه العلم وا معرفة والحكمةء وسببٌ لأن یصل إلى 
فهم الشريعة على أكمل الوجوه وأحسنها 

قال أبو الدرداء نة واصفاً لقمان الحكيم: «ما أوتي ما أوتي عن أهل ولا مال ولا 
حسب ولا ممضالء ولکنه كان رجلا سكيتاء طويل التفكرء عمیق النظر وكان يغشى 
السلطانء ويأتي ال حکام؛ ؟ لینظر؛ ويتشكر؛ ود یعتبر؛ فبذلك أوتي ما أوتي00". 

وقال الحسن رَيِمَدلنَهُ: إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكرء وبالفكر على 
الذکر حتى استيقظت قلوہہم فنطقت بالحكمة»”". 
)١(‏ الزهده طناد بن السري (5/, 5۸٦)ء‏ الدر المتثور (5/ ۸٤)۔‏ 


(؟) تفسير ابن کشر (۳/ 44 0). 
)٣(‏ حلبة الأولياء /۱١۰(‏ ۱۹). 


التفكر ۷۷ 


وقال أبوس ليان الداراني يِمَدَامَُ: ١الفكر‏ في الدنيا حجاب عن الآخرة» وعقوبة لأهل 
الولايةء والفکر ف الآخرة يورث الحكمةء وغيى القلو ب" ''. 

وقال الشافعی ردان (استعینوا على الكلام بالصمت داي عل رلك و جو ڈتھف۔ وغل 
الاستنباط بالفکرۃا"'. 

وقال أيضا: (الفضائل أربع؛ إحداها: الحكمة» وقوامها: الفكرة» والثانية: العفة 
وقوامها: التغلب على الشهوة» والٹالٹ: القوة» وقوامها: التغلب على الغخضب؛ والرابعة: 
العدل» وقوامه: في اعتدال قوع النفس1”". 

فكيف أنتج العلماء هذا الإنتاج الغزير؟!ء وكيف ألفوا هذه الكتب؟!» وكيف استنبطوا 
هذه الأقوال» سواء في التفسيرء أو في الفقهء أو غير ذلك من فروع العلم؟! 

لا شك أن جزءا كبيراً من ذلك كان نتيجة للتأمل في آيات الله والتأمل في الأحداث 
والوقائعء وربط ذلك بالوحي. 

وبالفکر استطاع العلماء حل الأمور المستعصية!. 

وبالفكر استطاع العلماء أن يجمعوا بين النصوص التى ظاهرها التعارض!. 

کقوله تعالى -مثلا -: #ولا رر وازرة وزد أَخْریٰ © [الإسراء: ١٤ء‏ وقوله مايرم : إن 

فإن الآية القرآنیة دلت على أن الإنسان لا يتحمل معاصى الآخرين» ودل الحديث على 
أن الميت يعذب بمعصية أهله» ونوحهم» وجزعهم. 

ولكن العلياء بالتفكر استطاعوا ان يصلوا لحل هذه المسألة: فقالوا: إن عذاب المت انا 
قوق ]إذا آم اهاه سی سر ان ب#واعليه فهو ند عدت عل ما مويه 
)١(‏ إحياء علوم الدين (5/ 8 ؟8). 
(؟) مفتاح دار السعادة (1/ ۱۸۰)ء فيض القدير (۲/ ٣۳۱)۔‏ 


ترد إحياء علوم الدين (/ :)٤٤‏ بتصرف. 
() رواہ البخاري ,)۱۲١١٢١١(‏ ومسلم (۹۲۷). 


۸ اعمال القلوب 


بين العبادۂ والتفکر 


عن عبد الله بن عباس يمن أنه بات ليلة عند خالته ميمونة زوج النبي مَلاتبِبوَةِ 
... فنام رسول الله معيو حتى إذا انتصف اللیلء أو قبله بقلیلء أو بعدہ بقليل؛ 
استيقظ رسول الله صَرَناءَتِبوََِ فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر الخواتم 
من سورة آل عمران..... ثم قام يصلي0"©. 

فما كاد يستيقظ صَرَنَاعْييوَسلَ من نومه إلا وبدأ بالتفکر بالآيات التي أمر بالتفكر فيها 
وتدبرهاء وهي آخر آيات سورة آل عمران. وهذه هي الطريقة التي يجب أن يسير عليها 
المسلم» فيجمع بين التفكر والعبادة» فلا يستغرق وقته في التفكر بدون عبادق ولا يستغرق 
وقته في عبادة دون تفكرء بل يجمع بينهما. 

يقول ابن العربي عن فعله مَإْنتةعيوسَل: افانظروا -رحکم الله- إلى جمعه بین التفكر 
في المخلوقات. ثم إقباله على صلاته بعده» وهذه السنة هي التي يعتمد عليهاء فأما طريقة 
الصوفيةء أن يكون الشيخ منهم یوماً وليلة وشهراً مفكراً لايفتر؛ فطريقة بعيدة عن 
الصواب» غير لائقة بالبشر» ولا مستمرة على السئن)”". 

فعلى المسلم أن يجمع بين الطريقتين» ولا يعتني بواحدة دون أخرى؛ لأن ذلك يوصله 
إلى الزلل» ويوقعه في الحتطل. 


جا جات 2 


(8) عر القرطين 1/63 


التفكر ۷۹ 


حال السلف مع التفكر 


الو 

وقدتتبةأسشلافنا إلى أغنية الشکر قدأبواعليةة رعملا به وجعا وة خا أصيلا من 
حياتهم اليومية. 
می اتا es‏ فقال صلی مس ےی مو سام کر سد ُ. قالت: 
اكان النهار أجمع خالیاً پتفکر؛”'. 

وعن عون تَِالَه قال: سألنا آم الدرداء قلنا: ما كان أفضل عبادة أي الدرداء؟ قالت: 
(التفكر والاعتبار !!'''. 

وهذا عبد الله بن المبارك يمال يقول یوما لسهل بن عدي وراو شاا کرات آیت 
بلغت؟ قال: (الصراط !90" . 

وبكى عمر بن عبد العزيز َال يوماً بین أصحابه» فسعل غن ذلك» فقال: «فكرت فی 
الدنيا ولذاتہا وشهواتهاء فاعتبرت منها مهاء ما تكاد شهواتها تنقضى حتى تكدرها مرارتہاء 
ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبرء إن فيها مواعظ لمن اذكر)”". 
)١(‏ حلية الأولياء .)٦٦١ /١(‏ 
)٢(‏ حلية الأولياء (۷/ 68.6 


(۳) إحياء علوم الدين (1/ .)٦٤٤‏ 
(8) تفسير ابن كثير (۱/ .)٦٣۹‏ 


۰ أعمال القلوب 


وكان بعض الصالحين جال سآ في مجلس: فانطفاً الس راج فعمّت الظلمة الغرفة» فليا 
أضاؤوا السراج» وجدوا دموعه تنهمر من عينيه؛ فقالوا: مالك؟ قال: اتذكرت القيرا. 

وقيل لإبراهيم: إنك تطيل الفكرة» فقال: «الفكرة مخ العقل!'''. 

وعن أبي أسامة المصري قال: بينا أبو شریح يمشىء إذ جلس فتقنع بكسائه» فجعل 
يبكىء فقلنا: ما يبكيك؟ قال: «تفكرت في ذهاب عمري» وقلة عمل: واقتراب أجلى00". 

وكان داود الطائي يَمَدُلَئَه في ليلة مقمرة: فتفكر» فقام؛ فمشى على السطح وهو شاخص» 
حتى وقع في دار جار له» فوثب صاحب الدار من الفراش؛ فأخذ السيف» ظاناً أنه لصض: 
فلا رأى داود رجع ووضع السیف» وأخذ بيده» حتى رده إلى داره» فقيل لداود» فقال: اما 
دريت»: أو (ما شعرت!؟'م'. 

وقال حاتم: امن مر بفناء القبور ولم يتفكر في نفسه. وم يدع غم؛ فقد خان نفسے؛ 
وخانهم0. 

وحکي أن ب بعكم العباد أآخذ القدح ليتوضاً لصلاة الليل» فأدخل أ صبعه في آذن القدح» 
وقعد يتفكر حتى طلع الفجرء فقيل له في ذلك فقال: «أدخحلت أصبعي في آذن القدحء 
نتذكرت قول الله تعالى: ف[ إذ الأغكل ف لَمْتَقَهم وَاَلتَلَسِلُ # [غافر: ]7١‏ وذكرت كيف 
أتلقى الغل وبقيت ليل في ذلك آم۲ . 

ومر بعضهم عل تنور خباز» فوقف ینظر في النار التي في التنورء ثم جعلت دموعه 
تنهمرء وبکی بكاء حارأء فقيل له: ما لك؟ قال: «ذكرت الثار). 

ويروى أن أعرابياً كان يسير على جمل له» فخر ا حمل ميثاًء فنزل الأعرابي عنه» وجعل 
يطوف به ويتفكر فيهء ويقول: ہما لك لا تقوم؟! مالك لا تنبعث؟! هذه أعضاؤك کاملة 
)١(‏ مقتاح دار السعادة (۱/ ۱۸۰). 
(؟) العمر والشيبه لابن أي الدنیا .)۲٢(‏ 
(۳) حلية الأولياء (۸/ ١خ‏ ؟). 


)٤(‏ العاقبة في ذكر الموت (ص۱۹۶). 
() تفسير القرطبي (۸/ .)۲٢٢‏ 


التفكر ۸۱ 


وجوارحك سال ما شأنك؟! ما الذي كان يحملك؟! ما الذي كان يبعشك؟! ما الذي 
صرعك؟! ما الذي عن الحركة منعك؟!1. 


ثم تركه وانصرف: سنک أ شان 2 مسا فی اوک 


فيلا عال سلف هذه الف فيلك انرا قدو لنا واس 


غك پا جد 


.)۳۲۱/٦( تفسیر القرطبي‎ )١( 


07 اعمال القلوب 


الخائمة 


إن القلب الذي لا يتفكر ولا يتدبر في خلوقات الله وآياته لیس بقلب سليم. 

والتفكر النافع إنما هو تفكر المستبصره الذي يريد الاستفادة» أما من يتفكر في تلك 
الآيات» نال يذلاك العلم فقط ۽ ولا يسعى لتحصيل العمل من بعدہ؟ فهو ظال"لنفسه. 

نه العتتاهية: 


ل رقت غرف الاو لا کٹ ھا اهر ا اخ 


سس 


سے 


فُکزت في اتی وَجذجا ند يع جَدِيدِهَا تل 
وَبَلَوْتُ أَكْثَرَ أَميهًا اد کل افر مرئ في ي. ناو تعن 
شتی تَنَازِهَا رعا في اله اقرا مِنَ الَهوَى 
ما رَالَتِ الدَّنْما مُتَعصَةٌ ‏ 1 مل صَاحِبَا مِنَ البَلْوَى 
تقفو مَسَاويبًا حَحَايِنَهَا لا نَيْءَ بْنَ التي وَالبُشرَى 
وَلَقَدْ مَرَرْتُ عَلى القبُورِ کیا مَيّرْتُ بَيْنَ اليد وَالَوْلى 
را3 تحصي من رَأيتَ مِنَ ‏ الأَخْيَاءِ ثُمَ رَأَتهُم مَوْتى! 
فعلى الإنسان أن يديم التفكر ويطيله؛ لأنه يوصل إلى مرضة الله وانشراح الصدرء 
وسکینة القلب» ويورث الخوف والخشية من اللہ ويورث العلم والحكمة والبصيرة 
ويحيي القلوب. 


فاذكر ما أنت صائر إليه حق ذكره. وتفكر فیا مضى من عمرك: هل تثق بەء وترجو به 


التفكر ‏ ا ۸۳ 


النجاة من عذاب ربك؟! آم أنك ستجد المساوئ والعيوب التى تخشى بها الردى واهلاك؟ 
وإياك أن تكون من الآمنين اللاهين الغافلین: الذين يتبعون أهواءهم. 


وصل الله على نبینا حمدہ وعلى آلهء وصحبه» وسلم. 


غك جد علد 


٤‏ اعمال القلوب 













اختبر فهمك 





فیا بلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة؛ وهي 
أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل. وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

5 اذكر تعريف الطاهر ابن عاشور يما للتفكر ؟ 

٦‏ ما حكم التفکر؟ مع الدليل. 

۳ للتفكر مجالات أربع. اذكرها؟ 

8 اذکر أمرين من الأمور المعينة على التفکر؟ 

ك للتفکر فوائد وثمرات متعددة فیا هي؟ 

٦‏ اذكر صوراً ونیافج من حال السلف الصالح مع التفكر؟ 
. لماذا عدد اله لعباده أنواع مخلوقاته نی السموات والأرض؟ 


Aa التفكر‎ 










أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 

.١‏ ماهي ضوابط التفكير المحمود؟ 

5 اشرح العبارة التالية: (من عرف حقيقة نفسه؛ فقد عرف عظمة 
ربه). 
أ كيف يكون التفكير سببا لزيادة الإييان؟ 
.٤‏ هل هناك تلازم بین الفكر والعبادة؟ 
0 اذکر كتابين من الکتب التي اهتمت بموضوع (التفكر). 
۱ ما هي الأمور التي تعين العبد على التفكرء غير ما ذكر ؟ 





د 3ج 


oll Jloci 


ل 





کا 


التقوى ۸۹ 


1 7 5 2 5 
ا حمذ لله ربٌ العَالیٰینء والصّلاة والسَّلامٌ على أشرف الأنبيّاءِ وا مرس لين نينا محمّدٍ 


وعل آله وصّحبه أجمعين. 
أَما بعد 


وعد عو ع حر رو سس 
تعالى: فلوَََرَوَدُوا مک خبر الزاد لتقو وان تهون از آلا "© [البقرة: ۱۹۷] 


3 
اہ ي تو 


والتموئ مان التفاضل بين النّاسء قال عَرقیلٌ: فإإِنَ اُک رمک عند الہ فلکم نله 
حير © [الحجرات: 17]. 

والتقوى منبع الفضائل» ومستودع الشمائل: فالرّحمة» والوفاء والصّدقء والعَدلء 
والورع. والیذل: والعطاء؛ كلها شن تجو اغها. 

وهي الأئیس في الوحْمَة وا جية من اغلکة. 

والأجل شرفها وفضلها؛ فقد أمر الله یلاوق بالتعاون من أجلها » فقال سمحائه: 
ڈماووا لی أل والتشوئ 0 [المائدة* 7]. 


نسأل الله أن نکون من أهلها 


تر 


6او جات 3 


۰ اعمال القلوب 


تعریف ال لتقوی 


التقوى لغة: 

أصل التقوى في اللغة: قل الكلام . ومنه قوهم: التق مُلجَمْء وَالمْتقی قوق المُومِنِ ۱ 
والطائع؛ وَهُوَ ِي يهي بِصَالِح َكَل وَخالِص دُعَائهہ عَذَابَ الله تَا ی: مَأحُود مرت اء 
كوه با تجعَلَهُ حاجز :مك ونه 


34 پر ھا ہے مه گر ص 7 
وقد وقي واتَقَيتُ النَّىء وفيت ائِّیہ تَُى وقي وتقاء: حَوْرئہء وَالِإِسمْ التّقوى7©. 


وأما المعنى الشرعى: 

فقد ذكر العّلَاء في تعريفها عِذّة عبارات: فمن ذَلِك: 

قال ابن تيمية يِمَدآتَهُ: «التقوى: فعل ما أکّر الله بەء وترك ما تھی الله عنہ۷''۔ 

وقال ابن القيم يَمَدَاَلَ: اوأمًا التقوى : فحَقيقتها العمل بطاعة الله إیماناً واحتِسَاباً 
أمرأوخهياً؛ فيفعل ما أمر الله به إیمناً بالآمرء وتصدیقاً بوعدہہ ويترك ما تھی الله عنه إیماناً 
بالناهي» وخوفاً من وَعِيد 

کا قال طلق بن حبيب ت۴تلق: إِذًا وقعّت الفتنة فأطفئوها بالتتقوى. قالوا: وما التتقوى؟ 
قال: أن تعمل بطاعة اللہ عا لى نور من اللہ ترجو ثوّاب الله وآن ترك معصيّة الله» على نور 
من اش اف عِتّاب الله0". 

وها أحسن ما قيل في حدٌ التقوى:2». 


(١)انظر:‏ تفسير القرطبى (۱/ 1 لسان العرب .)14١ 7 /١8(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)۱٢١/۳(‏ 
(8) زاد المهاجر لابن قیم ا حوزیة رص .)١١‏ 


4١  ىوقتلا‎ 


وقال این رجب تچ القە: «أضل التشوی: أن تجبغل العبد بيه وبين ما خافه ویجذرہ وقاية 
یه منه0(©. 

وقال ابن كثير يَمَدامَهُ: (التّقوی: اسم جامع لفعل الطاعات: وترك المُتكرّات220. 

وقال أبو السعود يَمَدَآمَه: «التقوى: كال التوقى عر يَضُدَّه في الآخرّة201. 

وقال المباركفوري وَمَدَائَهُ: «المُتقى: من ترك ما لا بأس بهء خوفاً ينا فيه بأس0). 

وقیل: «التقوى: هي التوف من الْخليلء والعمّل بالتّنزيل؛ والقنّاعة بالقليل» والاستِعدّاد 
يوم ال سر 

مسا عمر بن الخطاب ار رایت جن عن التقوى» فقال: اهل أخذت بت 
طریقاً ذا تَّسوك؟' قال: نعم. قال: اغم| عملت فیە؟) قال: رث وحذرت. قال: افذاك 
التققوى00©, 


قال ابن المعتر ردا : 
عل الل بَ صَهِرَهَا وَكَبِيِرَهَا ذَاكَ التقّى 
واصتع کاش فوق آر ص الشّوك يخذر ما زي 
لَاتَحَقِرَّنَ صَفِيرَةَ إنَّ الجِبَال ین الحَمّی 
وقیل أيضاً في التّقوى: «أن لا يرَاكً الله حيث تاك ولا يَمْقِدك حيث أمَرك1. 
فإذًا تاك أن تجلس في جالس يُكفّر فيها بآيات اش ويُستَهزأ ہا فلا یجدك هناك و إِذًا 
أمَرك أن تكون في المسجد والصّلوات ا مس والجمعة؛ فلا يَغتَقَدكَ هناك. 


(1) جامع العلوم والحكم. لابن رجب ا نبلی: (ص .)۱٥۸‏ 
)٢(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱/ .)۲۱۲٢‏ 

(۳) تفسير أبي السعود(۱/ ۲۷۔-۲۸). 

۔)۲۰٢۱‎ /٦( تحفة الأحرذي‎ )٤١( 

(2) سيل الحدى والرشاد للصالحي الشامي .)4٤٤ /١(‏ 

.)١ ٦۳-۹١١ /1۱( تفسير القرطبى‎ )٦( 

(۷) ديوان ابن لمر 1س8 

(۸) تفسير آي السعود (۲۸/۱). 


۲ اعمال القلوب 


سے تُطلّق نی القرآن الکریم على عدّدٍ ین الأمور. منها: 

. الخشية واطيبة» كما قال تعا ی: ©وَإِتَىَ اتقون #[البقرة: ٤٠]؛‏ أي: اخشوني وهابوني. 
وكذّلِك في قوله : فو تھوا یوما تر جَعُو رت فيه إلى الو © [البقرة: 41١‏ ؟]؛ أي : خافوا هذا 
اليوم وما فيهء وقال سيحانه : #ويضافون يوماكان شرم مستطِيرا که [االإنسات: ¥]. 
تالاح جب وت تار تقد اف لعز إنى اسم اي 
#واتقو نوا الله رصت لو سروت © [المائدة: ٦4]ء‏ فإذا سے التقوى إليه 
نا فاص رذ قفرا سکف رشق وغر افش ما کی وعن ذلك ينغ 
عشابه لی والأخرويء قال تعالى: # وید رڪم اله نفک © [ آل عمران:۸٥]ء‏ 
وقال سبحانه: هوأهلا اللقوى وأشل امْعَفرَة © [المدثر: ١‏ ه]ء فهو سَعَشرَقلق أمل أن 
شی وناب وجل رویز دور اک بسار وبطيدوه ت 
من يي جو ی الاشلة الپاس 

رةٌ تُضَاف التّقوى إلى عقاب اللہ وإلى مكانه؛ کالتار: # وَأكّفُوا ألار أل ادت 
ای آل عمران: ۱۴۱]ء أو إلى زمان العقاب؛ كيوم القيامةء كما قال تعالى: 


ب ری قر 


#واتقوا يَوما ترجو فيه إل أله © [البقرة: ۱۲۲۸۱ '۶. 

٢‏ الطّاعة والعبّادةء كقوله تعالى: ااا الین امیا افوا الله حن ایو 4 آل عمرآن: 
۲ء يعني: اٹہ سر الطاعة و اعيا هصق العادق 
قال ابن مسعود عة في تفسير الآية: (أن يطاع فلا يعصّىء ويُذكر فلا ينسى» 
وکر فلا نم4 . 

. ریو ارباک اریز لان قال عزو جل: # ومس بطع الله 
ورش e‏ وشن أل و أله ويه اولك هم الفا 4 [النور: 5۷]. 


6و جات 3 


)1( جامع العلوم والحكم لاہن رجب (صں۸٥٢۱۔۹٥۱)‏ بتصرف. 


التقوى 4 


حكم التقوى 


التقوى من أوجّب الواچبّات: وقد دل على َلك نصوصٌ كثيرة من القرآن الکریم؛ 
وال الخ ةركام الف الضالع هتد اتر اه ررمي اق ارون ايةء قال 


ےی کی تحت سو میں کی ہے می 


تعالى : وقد وتا ان أو الكتبين تبیصم گآ ارآ [النساء 1۳1[ 

قال القرطبي رَه تاة: «الأمر بالتقوى كان عاقاً ويم الأتہ 0 

وقال ابن تيمية تََملقہ: اوالتقوى واجبة عل ا خلقء وقد أمر الله بهَاء ووصّی بها في غير 
موضعء وذم من لا يتقي اللہ ومّن استغنى عن تقواه توعده»". 

وقال بعض أهل العلم: هذه الآية هي رَحَى آي القرآن كله؛ لأن عه يدور عليهاة””. 

یقول الشعدي باقن میں قله الآية: ار ماق دن عم شلك الح لایع 
المستلزم تدبیرہ بجميع آنواع التدبيرء وتصرفه بأنواع شون شراسعا سے 
التُرقبي أن وصَّى الأوّلين والآخرین: أهل الکتب السّابقة واللاحقة حقنة بالتقرائ الہ شمنة 
للأمر والتهي» وتتشريع الأحكّام, والمُجارَّاة ين قام ذه الوصِيّة بالثواب» والمُعاقبة قبة لمن 
أَهمَلهًا وضيعها بأليم الع اے۹۹۸. 

والتبي ايرا -أيضاً- قد آتر بالتقوی» فعَن أبي در تعن قَالَ: قَالٌ لی رَسُولُ الله 
اعت : ١ات‏ الله حَيعً) كُت01©. 3 

فاجتمع الكتاب والسئة على إیجاب التقوی» والأمر بها. 
)١(‏ تفسير القرطيي (۵/ .)٥٥۸‏ 


(؟) شرح العمدة (۳/ .)١٦٦‏ 


(۳) تفسير القرطبي (6//2* 1). 
() تقسير السعدي ص(۲۰۷). 
() رواہ الترمدي (۱۹۸۷)ء وحسنه الألباني في صحیح سنن الترمذي. 


٤‏ اعمال القلوب 


منزلة التَقوى 


شكث شك أن للتقوى مَنزلة كبيرة؛ فلم بزل الأنبياء والصَّاحُون يُوصُون بها َقَوَامَهُم 
وأهليهم. 

قال العرباض ضائاة::: «صل بنا رسو ل الله للبوار ذات يوم * ثم أقبّل علیناء فوعَظنا 
موعظة بليغةٌ؛ ذرقّت منها الحيون» ورَجلّت منها القّلوب: فقال قائل: يا رس ول الله کان 
مک سے 2۱ 2 و 
هَذِه موعظة مودّعء فاذا تعهد إلينا؟ فقال: ١‏ أوصیکم بتقوّى الله...١1.‏ ا لحدیث'''. 

وجميع الرسل هاتآ كانوا بُوصُون أقوامهم بالتقوى: قال الله تعالى: # إِذْقَالَ ۳ 
أخوھر نو الا نون © [الشعراء:٦‏ * 1[ لاد قال هم أخوهم هود ألا نمو 4 [الشعراء: ])٢٤‏ اء ‏ دال 
ُم اخوھم صليح ألا قوي © [الشعراء: ١٤١]ء‏ 8 إذٌ ل كم وهم وط أ ٠‏ تنك [الشعراء: 171]. 

وم یزل السّلف الصّالح بتوَاصَونٌ بالتقوى: 

فعن عبد الله بن عكيم يعت قال: اخخطُبنًا أبو بكر الصديق تة فحمد الله» وأثنّی 
عليه بيا هو له أهل. ثم قال: «أوصيكم ب سَقوّى الله" . 

وعن سعيد بن المسيب رَجَاللڈ: أن أبا بكر یٹ 2 تة لما بعث امنود نحو الشام : يزيد بن 
یکاہ رق Eg‏ کال - يحي لابن یں ظا 
ركبوا مشّى أبو بكر مع راء جنودہ يودعهم؛ ؛ حتى بلغ ثزيّة الوداعء فقالوا ايا اة رول 


(١)رواه‏ أيو داود (۷٭۷٦٤٦)ء‏ واللفظ له والترمذي TITY)‏ وابن ماجے (؟ 1 )ء و تب دة الألباني في صحيح 
سنن الترمذي. 
(؟) رواہ الحاكم في المستدرك (27 5 7): والبيهقي في شعب الإييان .)٠١۵۹۳(‏ 


التقوى ان 


1 ب اق ر و یی 
الله ای ونحن رُكبّان؟! فقال: (إني أحتّسبٌ خطايّ هذه في سبیل الله اء ثم جعل يوصيهم 
فقال: «أوصيكم بتقوى اللہا'''۔ 


بنقری الله الذي لا بد لك من لقاثه»". 


وقال أبو عبید القاسم بن سلام يَمدئ: لدتحلت البصرة لأسمّع من اد بن زید: 
فقدمت؛ فإذا هو قد مات» فشكوت ذلك إلى عبد الرحمن بن مهديء فقال: مهما سبق بهء 
فلا سفن بنقوی الله عزو جل ٠"۲‏ 


قا ل س لولم كول لم سملياء اها 
قال تعالى: ولد وَصَیا الین ا سن يڪم وياک أن FEE‏ ال 4 [النساء: 
۱ء ووصّی النْبِيّ ايرا معاذاً نّا بعثہ إلى ae‏ يا مُعَاذ؛ انو تی الختا 
كنت ک1 1ن و ا ای تی و 0ا2 سماد مقم تن 

مس اين اة بمتزلة عالية؛ فاله قال له: ۷با ماف وا إن لاحك 0 55 
وضَّاه هَذِه الوصِيّة. فعْلِمَ نا جامعة. وهي كلك لن عقِلهّاء مع آنا تفسير الوصية 
القرانية. 

ما بان ا فان العف عله حقَاق؛ حق لله عَبَبَجَزٌه وحق لعبادہ. 


۾ تک ا ي لص 5 

ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا؛ إِمَّا برك مَامُور ب أو فعل مَٹھی عنهء 
فقال الى : اق الله حيتا كنت وهّذِه كلمة جامعة. وف قوله: ایشا كدت تحقيقٌ لحاجته 
ع 1 یں یں 3 7 ek‏ سے 3 نے 
إلى التقوى في الْسٌّر والعلانیة. ثم قال: اوأتبع السّيعةَ الحسََةَ مهاه فان الطبيب متّی تَتَاوّل 
)١(‏ سنن البيهقي الکبری .)۱۷۹١ ٤(‏ 
(؟) السنة للخلال (24۹)ء قال محققہ: إسناده صحیح. 
() الق طت اسم لمت البعدادي اة 


)٤(‏ رواه الترمذي (۱۹۸۷)ء وحسن الألباني في صحیح سنن الترمذي. 
)٥(‏ رواہ أبو داود(577١):‏ وصححه الألياني في صحیح سنن أبي داود. 


5 أعبال القلوب 
ریش شیتا مُضِرَا أمرہ بها يصلحه؛ والذّنب للعبد كأنّه آم خدم؛ فالكيّس هو الّذِي لايزال 
یأتی من الحسّنات ہما يمحو السيثات». 


فهذه إذا منزلة التقوى؛ عرَفنامَا من خلال الوضایا والإنذارات التي أطلقها الرْسل 
الاق لأقوامهم وأصحابهم. 


Ê Ê 6و‎ 


.)186-3787' /۱۰( مجموع الفتاوی‎ )١( 


التقوى ا 


المتقون هم أولياء الله تعالى 


إن أهل التقوى هم أولياء الله في لق و مول الات سس ھا لو 
ویَطِبرُون فی المواء» قال تعا ی i:‏ ات ية لله لا خرف عله ولا هم غصزوت ا 
لے ء امو وكاو يقو © [يونس: ۷٦-۴٦]ء‏ وقال سبحانه: مَأوَأَمَه ولك امنب 4 
[الجاثية: ۱۹]؛ فالمُنّون هم أصحاب الولاية حقّأء المجتهدون في قعل الطاعات والتّوافِل. 

فعَن أبي هْرَيرَة عة قال: قال رَ سول الله وبوا : ان الله قَالَ: من عَاتَى لي وَليَا 
1100000 عَبدِي بشيء حب حَبٌ إل يما افد ضتٌ عَليهء وَمَا يرال بدي 

ب لي بالنوَاؤْل حَتَى ی اح 

ومن هنا يبن كذْب» ودَجّل ادّعاء مَن قالوا: ِئہم أولیاء الله؛ من مُنخرفی الصٌوفية» 
زین وقوه وتضربون بالطل في زونہ ویارد ويزعُون الطرع. 

يُعاشِرٌ ون المُردان والنسوانء كما نقل عنهم العلماء ثم یقولون: نحن أولياء اله ويدعون 
الاس إلى الاستغاثة بهم» أو یر ضون بذَّلِك!! 


وقد جحل الله عََبَل لنَا فرقاناً نرق به بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال: آل 
ےکی 2 کو ای ل ا سس 8 ا سی رھ تک 
اک أولياء آله لا حوف عَليّھم ولا هم کرو اا ا ءَامَمُوا وڪاو يتقو © 
ایونس: ٦٦-٦٦]ء‏ وقال: 8 إن آزلیاؤہ إا المتقون و َ ڪر هم لا يمون :© [الأنفال: .]۳٤٣‏ 
0 00 ا 7 
قال السشعدي يَمَدانَه: «فكل مَن كان مژمناً تقبْأ؛ كان لله تعالى ولا" 


E جو‎ 6 


() رواہ البخاری ( .)٦٦1٦۷‏ 
)٢(‏ تفسير السعدي ([ص۸٦۳).‏ 


۸ اعمال القلوب 


مراتب التقوى 


۱ 53 

التشوی تكون على ثلاث مراتب: 

المرتية الأولى: 

التَوَفَى من العمل الذي ِلد صاحبه في النّا وهو الشّرك والكفرء وذَّلِك باتّباع 
التوحيد» وكلمة التّوحيد» وهي المقصودة بقوله: #وَأَلْرَمَهُرْ كَلمَة افر © [النتم: 
٦۷ء‏ 

فمن النّاس مَن يَقھی نفسه من ا لود في الثار؛ فهذه هته ولا يتقى المعاصى التی 
تدخله جهنم ولو حيئاً من الذهر» فيقر بالتوحید ويصدق بالرّسُول رانيمء ويأتي 
بأرگان الإسلام والإيمان» ولکته لا حرص أن يَقِيَ نفسه من دخول النار بالكُلّية؛ فيفرٌط في 
ارا فبنبغي أن يعلم هذا آي درجة ين التّقوى هو علبهاء إذ وشل 
لتقن ساح اسم | 7 بإطلاق؛ يانه متعرّضض اه و ا 
يفعله» إلا أن تدا ركه الله برحمته؛ لأن العّصاة المُوحدِين داخلون في المشِيئة» إن شاء الله عمًا 

. 71ے 2 

عنھم؛ وإن شاء عذہہم؛ ثم خرجهم من الثار متی شاء. 

ا مرتبة الثانیة: 

التَوفّي من کل ما یکون سبباً للعذاب في الا ولو ليُرهَةٍ يسيرةء مِن الکبائر والصقّائر. 

قال ابن رجب يَمَدَائَه: «ويدخل في التقوى الكاملة: فعل الواجبات» وترك المُحَرّمات 

4 . ب م 7 
والشبھات: وربا دخل فيها -بعد ذلِك- فعل ا لمندوبات: وترك المكروهات. وهي أعلى 
درجات التقوى» قال الله تعالى: الم ا٥‏ ذلك ابلا ریب فيه هدى لین ل 


التقوى ان 


سے ت لج و ہے ص" ہے سس سا ج ین سے تو سی سے 


س نتر مک حر رم ہس اح 
آلذين ہؤمنون الب ومون الصَّلرة وما رزفتهم بت 0 ا وَالدين بون يما أنزل إليك 


سے 


ما ل 
من قلك ويا فرق هر يوقن 0 ك9 و 

فمن التاس مَن يتقي الكفر» وكبائر الذنوب» ويفعل الواجبات» لکن لا يُمتنع من 
الصّغائرء ولا يُكثر من الثوافل؛ فهّذًَا قريب من التجاق قال تعالى: # إن شواڪ بار 
دا لبون ممة E‏ سے سمعَایکع ہہ [النساء: 8 وی و ار 
عل كان بَقُول: «الصَّلَوَاتُ الخمسٌء وا لحمعة إلى الجمعة وَرَمَضَانُ إل رََضَانَ ثكم ات 


ما يهن إِذا اجتَتَبَ الکَبَائر۲(۸. 
عن ابن مسعود عة قال: إن المُؤین پرّی ذنوبه أنه قاعدٌ تحت جبّل يخاف أن یقع 


7 ا‎ E 
عليه» وإن الفاجرٌ یرّی ذنوبه کذباب مَرّ على أنفه» فقال به ھکذاہ'"؛ أي: بيده فوق أنفه‎ 


اا ا 


والله عزو جل قد قال: تاا زین ١‏ اموا أت و اله حی تَا € [آل عمران: ۲٠۱]ء‏ یعنی: 
لين ان تقي الخلود فقط في جهنم أو تتقي الكبائر فقط »بل لا بد من اتّقاء الصّغائر أيضاء 
واثّقاء كل ما یؤڈی للدّخول ف البّار؛ وذّلِك بأن تجعل بينك وبين الثّار جنه خصيئة ذه 
الملّاعات: 


والصّغائر لها خطرٌ عظيمٌ وگبیر وقد حدر مٹھا سپّد المرسلين معيو فعن عبد الله 
أبن مسعود 8 تاتف أنَّ رسو ل الله ايرس قال اگم ورات التْوب؛فَإتنَ 
تعن لی الرَجْلِ حَتّی لت ون رَسُولَ الله بے قرب کن مَثلا: ١‏ ثل قوم 
وا أرض قلاق فَحَضرٌ صَنِيعٌ القوم» فَجَعَلَ الرَجُل ب نطَلِقُ فَبَجِيِءٌ بالمُود وَالرّجْل تي٤‏ 
ٹیو لی عقوا رادا امش را تاراء زان ر( قا نرا 5 : 
)١(‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب (صس۹١٥۱).‏ 
(؟) رواہ مسلم (۲۳۳)۔ 


نرق رواہ البخاري ۲ار ۳. 
(8) رواہ أحمد (۳۸۱۸)ء وحسنہ حققو المسند» والألياني في صحيح ا جحامع .)۲٦۸۷(‏ 


٠‏ اعمال القلوب 


لا تَقِرَنَ من الوب صَفِيرَةٌ ‏ إنَّ الصّغِيرَ عدا غود گرا 
إل الصَّغِيرَ وو تَقَادَمَ عَهِدُهُ ‏ عِندَ الائے مُسَطَّر تَسطيرًا 
از جر هواك عَن لطا لکن صعب القِيَادٍ ومرن تَشْمِيرًا 
إن الع ا انت اف طَارَ الفْوَادُ وَأَضِمَ التَفكيرًا 


قاسأل هدايك الإ بن كى برك هَادِياً نبرا“ 

المرتبة الثالثة: 

أن ينره العبد عن ما يشغل نفسه عن الله شُیَعالوتَق؛ ولو كان من المباحء فهَذّه هي 
ار تة الال تد انكر اة الانشغال الاعات ئل القلب فن الله عة ررمما 
بؤدي إلى القسوةء وبالتالي يؤدّي إلى الوقوع في الَکْرُومّات: والمكروهات تودٌي للوقوع 
في الشُحرّمات: وهَذًا التسلسل يعرفه الإنسان من نفسه في بعض الأحيان؛ فلا يبلغ العبد 
درجة المُتقین حتّی يدع ما لا بأس به؛ حذرا ينا به بأس 

قال أبن الذزذاء 00 امام التقوى: أن يتَقِىَ الله العبدٌ حتى يفيه في مثقال ذرّةه حتى 
راک نا ال سادل تة أن کزان ا3 

و لست المقتصود د أن يترك كل الحلال» ولكن الحذر یقتضی ترك شيء ہ من المباح؛ خشية 
E an‏ ا موي 
فلا بد لكي تتَقِىَ الذّرّة ین الشَّر: أن تُوَسّع دائرته لتبتعد عنه؛ لأن من رعی حول ال جى 
يوشك أن يقع فيه. 

فعَنٍ النعیَاتِ بن تیر ماع فال ضيحت رول الله مره يود يَقَول: الا وَإِن لِکُل 
ملك جى به ہیں وف رواية: اوَالمَعَاصٍی حَمّى الله مَن يَرنَع 
غول اش رٹ ان عة 4 . 
)١(‏ تفسیر ابن كثير .)۳٤٣٣ /٤(‏ 
(؟) الزهد لابن المبارك (ص557). 


(۳) رواه البخاری )٦٤(‏ ومسلم )١٥۹۹(‏ واللفظ لليخاري. 
() رواہ البخاري .)۱۹١١(‏ 


٠١١ التقورى‎ 


قالالحسن يِمْئائَهُ: اما زالت التقوي بالمتقين حتی تركوا كثيراً من الحلال خافة 
الحرام)”'. 


وقال الشوري تتقالہ الا موا القن لأتهم اموا ما لايتّقَى0!”؛ أي: ما لايُتقى 
عادة» أو لا ييه أكثر التّاس۔ 


ع عند غاد 


(1) رواه ابن أي الذَّنَْا في كتاب (التّقوى)؛ كيا في (الدر المنشور) (11/1). 
(؟) رواه اين أب الذّنْيا في کتاب (التّقوى)؛ کیا في (الدر النٹور) (1/ 11). 


٢٣‏ اعمال القلوب 


العلم والتقوى 


هناك مسألة مهمّة في هذا الباب» وهي وجوب ارتباط التقوى بالعلم» فلا تصح التقوى 
مع الجهل. 

فیلزم الإنسان أن يعرف أوَلاً ماذا يتقي» فيتعلّم أحكام الدين» ويعرف الحلال من 
الحرّامء حتّی إذا عرف المُحَرَّم؛ ابتَعدَ عنه وترَكَه۔ 

وبدعوى التقوى؛ امتنع کٹیڑ من المجهّلة عن بعض المُباحات الخالصة التي لا يسوا 
شائبة ا حزامء وهَذًا ین باب وضع التَّىء في غير عَله وهو ظلمٌ من العبد لنفسه؛ لاله حرم 
نفسه من المُباح تعبّدأء وليس ذلك من التعبد في شیء. 


غك د ل 


ان 
الغا 


۱ 


يترون الصدق 5 اقول والأعّال» قال سہحانہ ê:‏ وى اء الق تی 


٠١۳ التقوى‎ 


صفات المتقين 


تلن سات كن فون یا ین القاس ذكر ا ر بعفيا ستهناء قبن هذه 


كاده 


سے ہے ع 


- ينول بالغيب انان ES‏ قال تعالى: ٹحدی لین( 0 0 ادن اون بالغيب 4 
[البقرة: .]۳-٣‏ 


سی لے 


سس تال ا : #وأن نمو اب للتقویٰ 4 [البقرة: ۲۳۷]. 


اه یش فر توالا نو و الصَّعْائرء وإذا ما وقَمُوا في ذنب سارّعوا إلى 


Ea 


التوبة منهء قال تعالى: ا إت الست أَتَقَوا إا مَتَمُحَ یف من ليطن بد ڪرو 


کے اھ 1 
فإذا هم مَبْصِرُونَ © [الأعراف: .]۲۰٢‏ 


بود اوليك هم أله ا ê‏ [زالئپ 1377# 


سے خر سے وخ ہے قب 2 


. يعظمُون شعائر الله ومناسگه» قال تعالى: # فلك ومن یََظم تعکر ال ها من 


َقوف انلوب 4 [الحج: 7]. 

: 2 - 5 2 
ومعنى تعظيم شعائر الله: أن يعظم المرء حرّمّات ربّہ؛ فلا ينتهكهاء ويعظم أوامر 
الله؛ فیاتی بها على وجههًا. 


ا 


سے ي نے خر سس مال 3 3 7 ام سے می سے ج ج دیو 
۔ يترون الَدلء ويحكمون بهء قال سبحانه: ولا يَجِرِمَنکم شَنَنا توم ع 


آ3 
2 


قو ا ر سڈ اہ کا م" : 
أل ا هو أقرب للتقوئ وَأتَغوا الله © [المائدة: ۸]. 


. يتبعون سبيل الأنبياء» والصَّادقِينَء والمُصلحين» ويكونون معهم» قال جل شأنه: 


81 


# تاا الذرب ءامتوا انھوا أنه وون ٹوا مع الروت © [التوبة: ۹١۱]۔‏ 


۹٤‏ اعمال القلوب 


السبیل إلى التقوى 


ہی 8 عر مت 


إن الوصول إلى تقوى الله نارق في الغالب لايم بِمُجَرّد الأعمال الظّاهرة؛ 
وإنَّا يحصل با يقَع في القلب من خشیة الله ومراقبته» وعظمَیہ”'' فمن أراد أن یصبح 
من اهل التقوى؛ فعليه أن يعمل على إصلاح قلبه أوَّلآء مع إصلاح الأعيال الام 


اننا 
ت کے ا 
ومن الأمور التي إذا قام بها العبد أصبح من المتقين: 
0 ۱ 

طلب التقوى من الله: 

سر 0 1 ف ٣‏ 5 8 اط وا س ٴ۶ تو 2 اٹل نے 

عن عبد الله بن مس غود قيعت عَن الي تاوما أنه كان يقول: «اللْهُمَإِنْ سالك 
- ہے 3ھ سی رو سے ول کک عسل سی 
اٰشدی: والتقى. والعفاف. وَالغْنى71". 

وعن زيد بن أرقم عة قال: کان رسول الله سلاا يزار يقول: اللَهُمٌ آتِ فيي 
تَقَوَّاهَاء وَرَكّهَا نت خر مَن رَكَاعَاء أنتّ وَلِنّهَا وَمَولّاهَاة7". 

:3 2 2 ہے او بے اناس 5 E a‏ ات وت له 

وفي دعاء السّفر كان يقول: "الهم إنا نَسألك في سَفَرِنًا مَذا الم وًالتقوى»“. 


وبلغ مالك أن عبد الله بن عمر تيزعت قال: «اللهم اجعلني من أئمّة المُتَقِين1©. 


,)508/5( شرح السيوطي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)۲۷۲۱( (؟) رواه مسلم‎ 
رواه مسلم (۲۷۲۲)۔‎ )۳( 
.)۱۳٣٤( رواہ مسلم‎ )٤( 
,.)81١( سو طا مالاك‎ )٥( 


التقوى م١١1‏ 


استشعار مراقبة الله سبحانه على الدوام: 
قال بعضهم: 
ا تي فِیمن لا مُرَاقِبُرَبَّهُ ِندَاهُوَىوَتَحَافَةإييَنًا 
حَجَبَالتقَى سبل اوی فا حُوالقًی .تی إِذَا واقی الْمَادَ هرات“ 
إصلاح النية: 
عن عون بن عبد الله ماه قال : #فواتح التقوى خسن اله 


الڑیان بالله وبالقضاء خيره وشره: 

عن غَطاء بن أبي رباح راه قال: سألتٌ الوليد بن عبادة بن الصّامت: كيف کانٹ 
وصية أبيك إِيّاك حين حمّره الموت؟ قال: دعاني فقال: ایا بني؛ آرصیك بتقوى الله واعلم 
أك لن تق الله عَرَتعَلٌ حتّی تومن باش واعلم أنك لن تؤمن بالله. ولن تطعم طعم حقيقة 
الإيمانء ولن تبلغ العلم حتّی تؤمن بالقدر كله؛ خيره وشرها". 

لص عل۔القضاء) بل السات إلى التشریق۔ 

قال عون بن عبد الله ييَمَدامَة: «رأس التقوى الصّير4. 


محاسية النفس : 
عن مَيمُون بن ھران ن َال قال سی سی پ یہہ 
حلال ذلك أم سس حرام ؟1. 


وعن ا حارث بن أسد المُحَاسبي يَمَدَآتَهُ قال: «أصل التقوى: محاسبة التفس». 


.)۲۳٦٣ص( ذم اشوى لابن الخوزي‎ )١( 

(؟) حلیة الأولياء لاي نعيم الأصبهاني .)۲٥٢ /٤(‏ 

(*) الشريعة للآجري (1/ ٤٤۲)ء‏ والقدر للقريابي (5؟4) وقال عققه: إسناده حسن. 
)٤(‏ حلیة الأولياء لأبي نعیم الأصفهاني /٤(‏ 88 ؟). 

.)۸۹ /٤( حلية الاو لياء‎ )٥( 

.)۷٦,/۰( ا مرجع السابق‎ )٦( 


٦‏ اعمال القلوب 


العلم: 

قال السندي رَمَْلنَه: انتيجة العلم هي التْقری!!'. 

وين العلم: معرفة ما في الحرام من المقَايد والآلام؛ فإن الإنسان إذا تأمّل فيها حصّل 
للأقوام السّابقة؛ الترّم التقوى. 

فلي اأنيني اسم لاون من کی اک کی مو داز اکب واد وا وو دار 
الآلام والأحزان؟ 

نا المعصية, وترك التقوى! 

وما الَّذِي أخرج إبلییس من مَلكُوت السّهماء؛ وطرده ولعنه؛ ومسخ باطنه وظاهره؛ 
نجعله في أقبح صورق وله المرب بعد وبالرّحة لعنق وباج ناراًتظّی؛ ؛ فقَانَ عل 
الله غاية الموّان» و صار فاسىقاً يرما فقاد الکر نے إل کل فسَادٍ وش ؟ 

نا المعصيةء ورك التقوى! 

وما الَّذِي أغرق آهل الأرض جيعهم؛ حتّی علا الَاءُ فوق رُژوس الجبّال في عَھد نُوح؟ 

وما الذي سلّط الرّيح العقيم على قوم عاد؛ حتّی ألقَتهُم صَرعَى عل سطح الأرض؟ 

وما الذي أرسل عل فوم تَمُود الصّيحة؛ حتّی قطعت قلوبهم في أجَوَافِهب؟ 

وما الَّذِي رفع قرية مدوم -قرية قوم لوط- حتّى سمعت اللائکة نباح كلامم ثم 
قلبها عليهم؛ فجّعل عاليّها سافِلّهاء وأتبعها بحجارة؛ فأصبحت مكاناً مجنا لايو جد فيه 
حباةۃ؟ 

وما الي أرسل عل قوم نہ ساات الظله فلا صار فوق رؤوسهم أمطرهم ناراً 
شر 

وما الَّذِي أغرق فرعون وقومه في البّحرء تم تقلت أرواحهم إلى جھنّم؛ تعرض عليها 
غدوًا وعشي؟”/ 


.)۳۳٦٣ /۸( حاشیة السندي على النسائي‎ )١( 
الداء والدواء (ص/ ۹4۸-: 8 ) تصرف.‎ )٢( 


التقورى ۱۰۷ 


نا المعصية» وترك التقوى. 
یر ان 5 3 5-2 ا سے ب 
فتامل ما 2 الذنوب دس الالام والمضائب؛؟؛ قود الانسان إلى التقوى. 


ق جم 


سس کا سے 3 بس ب یک - اش ہے ص 
تفنی اللذاذة يمن نال صفوتها من ا حرام ویبقی لوثم وَالعَارَ 


وھذارجل زنّی بامرأة» فحمّلّت المرأة» وهو في حيرة لا يدري ماذا يفعلء أيترّوّجها 
ويتعرّض للفضيحة في أهله؟ آم يقتل الولد في بَطنِهاء وهّذِه جناية أخرى أعظم؟ أم يتركها 


وولدها؛ ويتشرّد الولّد؟ وكلها مصائب وكلها آلام! 
ولو أنه تأمّلَ عواقب فعلَيه قبل أن يفعلها؛ لقَادَهُ تأمّلّه إلى التتقوى. 


الحياء: 


5 + . عر سے سو و 8 a‏ 5 ا له عي اص 
قال سفيان بن عة َال «الخياء آخف التقوى» ولا تخاف العبد حتی يستحى 


دخل آهل التقوی في التقوى إلا من الحياء؟011©. 
وأنشد المرد يمذائة: 
ما إن دَعاني هوى لِمَاحِنَةٍ ‏ إلا اني الْحَيَاء وَالكَرَمُ 


فلا إلى فَاحِش مَدَدتٌ ييي ولا مشت بي لَلَة فده“ 


٭ وهل 


و 


قال عطاء يَمَدآئَهُ: لن تنالوا شرف الین والتّقوى حتّى تتصدقوا وأنتم آصحّاء أشحاء» 


تأملون العیش وَحَحْشوَن الفقر 00 ). 


.)۲٢٢ /۷( حلیة الأولياء‎ )١( 
۔)٥۸۷‎ /1١( (؟) فيض القدير‎ 

(۳) المستطرف للأبشيهي (ص؟5*7). 
)٤(‏ تفسير القرطبي /٤(‏ ۱۳۳). 


۸ اعمال القلوب 


قال الطاهر ابن عاشور یا ا «الصوم: أصل فديم من أصول التّقوی۷. 


أن الإنسان مى ما صام؛ فإنّه يكبح الكثير من شهواتهء وهَدًا الكبح هو الَّذِي يوصله 
إلى تقوى الله سَُعَالَدوتَالی. 


أكل الحلال: 
قال المُبارَكفُوري وَمَداتّة: «أكل الال رأس التّقوى كله». 


وقال المناوي ار ا اطلب كسب الال دس أصول الورع؛ واشاس ا ۸۵۳۷ 


غ2 د غزة 


(؟) تحفة الأحوذي (5/ ))17١‏ بتصرف. 
() قيض القدير /٦(‏ ۹۱). 


٠١4 التقورى‎ 


مواطن التّقوى 


في السر والعلن: 

عن آي در كلقن أن رسول الله ارت قال تة أيام! ااعقل ا أبَا ذَدٌ ما أقُول لَكَ 
تنک فلا كان الوم السابع» قال: «أُوصِيك بكقوّی الله نی یڑ آمر وَعَلَازيي.. )۴ 

مہ سس رسای ہیں ات 
له» وينسى حدیث ابن عمر نا بجا قال : أخذ رسول الله ايمول ببعض جسدي فقال: 
اع الله كاك تراه وَكُن في الدُنیا كَأنكَ غَرِيبٌ» أو عابر سَبِيلٍ0”". 


قال أبو نواس مان 
090927 سی کا تی 2 0 ورہن سیگ کت ل 
إذا ما خلوت الدھر یَوما فلا تقل خَلَوتَ وَلَكِن ل ت 


E 2 ہے‎ 


ب نے ہے س 7 سے ار ا 
ولا تحشين الله يغفل ساعة ولا أنَّ ما بَخْنٌی عَلَيهِ به یخیب 


فی ا : لحضم و لسفو: 

عو یسر قد آ ر خلا تس رآ اف ای آرید أذ أا ارسي قال: 
اغَلَيك بِتَقَوّى الله وَالتکبِبرِ عل كَل شَّرَفٍه. فیا أن ولى الرجل قال: «اللهم اطو لَه الأرض 
هون عليه ام2 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (۷۳١٠۲)ء‏ قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)۳۱٦٣(‏ حسن لغيره. 
(؟) رواه الإمام أحمد (٦٦٦١)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحیحق .)۱١۷۳(‏ 


() تاریخ دمشقء لاہن عساکش (۱۳/ .)٥٥‏ 
)٤(‏ رواہ الترمذي )۳٣٣٣(‏ وأحمد زه ۱) وحسنه الألبان في صحیح سنن الترمذي. 


٠‏ اعمال القلوب 
والتّقوى في السَّغْر بالات ها طعم خاص: فالمسافر يعر مكانه وحاله» وقد یکون في 


بلاذ الغربة لا مختى يما شى منه في بلده ومو طت فلا يخشى من الفضيخة: لکن في بلذه 
قاف نيالك الك کان ما ا ی :فق انف سن دا 


رج وت 


١١١ التقورى‎ 


ثمرات وفوائد التقوى 


2 


إن تقوى الله ُبعَالارقَقَ هي التّافعة في الدَارّینء وهي الرّافعة فیھماء والموصلة إلى خيرهماء 
والدّافعة ليأ هما. 

عن أبي سعيد تيع قال تساف تا اق اله لوست فقال: يا رسول اش 
أوصني. قال: اعَلَيكَ بتَقَوَى الله؛ إا جاع کل خَير»0". 

وعن أبي سعيد الخدري تة ان نا حا قا أو صني. فقال: «سألتَ عا سألت 
عنه رسول الله ص يوم ین قبلك: أُوصِيكٌ بتقوى الله فل رأس كل شيء)7". 

وعن ابن مسعود لئ أنه قال: (إِنَّ أحدكم لن يزال بخير ما مى الله9۷'۔ 

وكتب جل من اسلف إلى أخيه: «أوصِيكً وأ نا بلتُّوى؟ فنا خير زاد الجر 
واا لرا إلى كل خير سبيلّك. ومن كل شر مَهِرَ مَهِرَّبْك بَك؛ فقد تکمُل اللہ عل لأهلها 
بالنجاة ا يََذَرُونَء والرّزْق من حبث لا بجتسبون؛. 

اقل عسو بن عط القزياق خا رق مشن الا شاد افا تافر اريك 
بتقوی اللهء وطاعته. والتَمَك بأمره» والمُعامَدة على ما ملك الله من ديته» واس تحفظّك 
من كتابه؛ فان بتقوى الله نبا أولياؤه من سخَطِهء وہہا تحقّق طم ولايتهء وبها واقَقُوا آنبیاء» 
)١(‏ رواه الطيراني في المعجم الصغير (444): وقال الألباني: صحيح لغيره. انظر: صحیح الترغيب والترهيب 

AES 


(؟) رواء أحد ٢(‏ ۱۷۷ ٢ء‏ وصححہ الأليان في السلسلة الصحيحة (۵۵۵)۔ 
)ك۳ رواه البخاري .)۲۹٦٢١(‏ 


7 أعبال القلوب 


و ہانضرت وجوههم» وہہا نظروا إلى خالقهم» وهي عِصمَة في الدنيًا من الفِّنْء والمخرج 
من كرب يوم القيامة00, 

فتأمّل ما في القرآن والسّنة وكلام السلف من ذكر للتقوى» وكم علق بها من خير» وكم 
وعد عليها من ثواب» وكم أضيف إليها من سعادة! إِنَّكَ إن تأمّلتَ في ذلك كان سیباً لَتكَ 
على التّقوى. والتَرّامِكَ ماء وعملك بها. 

فإليك شيئاً من هذه الشّمرات والفوّائد» لعل الله أن يتفعنا وينفعك بہا: 

عن سلان الفارسي اا وسا ماعرس قال : إن الله حل ب يوم خَلَقَ 
امي مدا بسي کپ ای 

ِق؛ با تعطف الوالدَة َل وَلَيْمَاء وَيبَايَشْرَبُ الوَحش وَالطیر المَاء وبمار براحم 

لی اذا كان يوم القَيامَة؛ ة قَصَرَهَا عل المَقِنَ وَرَادَھُم تسعاً وَِسیینّ»". 


التقوى سبب لقبول العمل: 
وَهَذِه من أعظم الثمرات: قال تعالى: #إ تما قبل الد يِنَلْمُلَقِينَ © [المائدة: ۲۷]. 


دحل شائل إلى ابق غ مر اة فقال دنه (أعطه ديناراً! . فأعطاه؛ فلا انتصرف» قال ابنه 
عقيل: "تقبل الله منك يا أيتاه! . فقال: «لو عَلِمت أن الله تقبّل مني سجدةٌ واحدة» أو صدقة 
درهم؛ ل يكن غائبٌ أحبٌ إِلِّ من الموت. تدري بن يتقبّل الله؟ إِنَّا يتقبّل الله من المتقينا". 
وكتب عمر بن عبد العزيز تدا إلى رَجَل : اأوصيك بتقوى الله زع الذي لا يقبل 
غيرهاء ولايرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليهاء فإن الواعظين بها كشيرء والعَامِلِين بها 
قليل ۲ . 
)١(‏ الرد على الجهمية للدارمی: (٢۲۰)ء‏ وحلیة الأولياء (۵/ ۲۷۸)۔ 
(؟) آخر جه ا حاکم (۲۸٢٦۷)ء‏ وقال: حديث صحیح على شرط مسلم: وأخرجه مسلم (۲۷۵۳)عیٰ سلمان 
مرفوعاء بنحو 
٦(‏ تاریخ دمشق للحافظ ابن عساكر (۴۱/ .)۱١١‏ 
)٤(‏ حلبة الأولياء .)۲٦٢ /٥(‏ 


١١ التقورى‎ 


التقوى سبب للنجاة من عذاب الدیا: 


سرا نر سی 


قال تعالى: # وَتَحيْمَاأَلَدِينَ ٭امنوا وكانأيتَّفُونَ © [فصلت:۱۸)؛ أي سض فاك ال 
التقوى توصل إلى مرضاة الرب عَبَوِمَنّ وتكفير السيئات. والنجاة من النّار والفوز بالجنة؛ 
و وو کک 0 و ا 3 

وعَذا هوقِمّة المطلوب. وأعل مُراد المُسلِمء وهو أن يدخله الله عمل الحنة وينجيه من 


الثّار. 
فیکفر الله سات المتقين» قال سبحانہ: ولو أن مااي سس 
فراعتم سینا ا - تہم ودد اهر 0 جلت الیم :© [المائدة: ٣٤ء‏ وقال : ومن ق اأ او کی 
نه اص تد لاو € ددم 


سے و کر ور و 


ولا زم الفزع فی ذلك اليوم: 8 لَا نم الْفَرَعٌ لمكي مر وا اللتيسكة 
07 مک ای کنٹم ودوت 4 [الأنياء: 1١“‏ ]. 


خر می سے غیر سے سو کے سس او کر ا مر سے 


5 ہے ا صظ اکا صا رز 

تم جم من اكان: ون ن رلاوارثها ن عل ريك حتما مضا زا ثم ننجى 
لين اتقوأ ود رالظلمبرے وی 4ب٠‏ ۲-۱[ 

تم یورٹھم الجدة بالتقوى: # وج عَرْضُها المت وال ادت امَو 4 [آل 
غمران + لا مخ يبوت يذاه [مريم: “517 ]ء # وَأزلدب ان لسن 
غر عد 4 [ق: ٣٣]ء‏ ہہ [البا: ۳۱]ء لے الین فی جت وبر 4 [القمر: .]٥٤‏ 


8 تح سے ار سے 


فتسناقو ف إليها مرا : 4# ومسيقٌ لے ا بت انقو ريم إلى الج رُمَرَا © [الزمر: ۷۳]. 


ال سد تن نك هَبُون إلى ال مشياء وإِلّا يذهبون رُكبّاناء مُوَقرين مُكرّمِين: 
بوم تحشر الین إلى ليحن وَهَدَا 4 [مريم: ۸۰]. 


1 6 يد عو ا وم و ے ہے سے 0 و خر نير 7 
فيجتمعون بأحبابهم: 8 اداد بو مین بَعضَهم ض عدو لا المثقیے © وو 


حر" 


۷ على سرز متقابلين: اٹ الملقہن فى جت ویون 0 ف اوها سكي ان ا5 


وشرغنا ما فى صدورهم من غل إحوانا عل سور قبل 4 [الحجر: هع-لاة ]. 


سی 


ياود ما تھی : هيه أنقشهم: 8 جت عدن ید خل وکا تجری من تا الاٹھنر ےن 
متا کا کن ل لله ميرت # [التحل: .]5١‏ 


٤‏ اعمال القلوب 


کی قزار کو بقل کل 


E‏ لے 


ف غرفي َب من فووا غرف: الکن ال انقو ر بم شم عرف من فوقها عرف مینیة تجری 


و سی عق سے 


من کہا اهار ا وعد اھ لا بخلف الہ یعاد 4[الزمر: .]۲١‏ 


وينعمون فی ظلال الجن وعيوع ا: اسفن ف ظلل ويون ااه وفوكة شتہُوں 


ہے سے خر 


الا وا ناميا اش توچ االرسلات: .]4:-4١‏ 


: ا عم SE‏ س 3 ہے 2 کی 7 و ا سر نے قر ف لت 
وينالون العزق والفوقية؛ والشرّف في تلك الدار: ٭ رين للذين کفروا الحوٰۃ الدنبا 
حم سر ہے الال خر لچ ورس جو 


ونسخرون ‏ من الب اما الین آنقواً فوقھم يوم لْقيَمَة 4 [البقرة: .]۲٢٢‏ 


5 0 ۶ 
نقال: قوی اش وخسن الخلق200. 
نعمت جرا المُتَقِيتَ الت داز الأمانى وَالمُتَى وَالِلا” 

التقوى سبب لغفران ذنب المتقي وذنب غيره: 

قال ابن عاشور عذال «التقوى تكون سببا لمغفرة ذنوب المُتَقَي ومغقرة ذنوب 
غیرہ؛ لأن من التقوى: الانکِفاف عن مشاركة أهل المعَاصى في مِعَاصِيهم؛ فيَحصّل بذَّلِك 
انكِمّاف كثير منهم عن معاصيهم تأسَّياء أو حیاء؛ فتتعَطل بعض العاصي» وذَلِك ضربٌ 

r e 

من الغقرات) ". 

التقوى سبب للإكرام عند الله عزوجل: 

قال تعالى: إن اک رم کر عند الو اتک © [الحجرات: .]1١‏ 

محية الله والملائكة والنّاس للعبد المتقي: 


کی مر سو دہ 


قال تعالى: ابل من وق بعهدوء واتقیٰ إن الله يِب ا ب أ مقن € [آل عمران: ٦]ء‏ وإذا أحية 
سْبِحَتَمْوَدَقَ فإنّه ينادي جبریل ويأمره أن به تم يحبه آهل السّماء» شم به أهل الأرض. 
)١(‏ رواہ الترمذي (4 »)75١‏ وأحد (٦۹١۹)ء‏ وحسنه حققو ا مسندہ والألباني في صحيح سنن الترمذي. 


)0( شرح شذور الذهب 2 لابن هشام (صس۲۷). 
(۳) التحریر والتنوير .)۱٢۳ /۲٢(‏ 


1١1١ التقوى‎ 


وعن ابن عمر تََِیتَنَة قال: اهن انی رب ووضّل رجَهُ؛ سىء في أجل وثرّی ماله 
وأحبه أهله؛'. 


وعن زيد بن أسلم وِمَدآنَُ قال: «يقال: مَن انى الله؛ أحبّهُ الناس وإن كرهُوا»". 


نصرة الله للمتقی وتأييده له وتسديده: 
قال تعا ی: #راتقوا الله وَاعلَمرا أن الله مع المتقین 4 [ البشرة: ٤ء‏ والمعيّة هله اة ي 
تأببده ويد وهو ھا تا أعطاهًا للأنبيّاء المتقين: فقال لموسى وهارون عَيْيتالماڈ: 


جا ہے ہے ت اا 


ف قال لا عا فا ئى سكا اسم وار 4 زطه: ١٤٤]۔‏ 


قال رجل ليونس بن e‏ یا ا اق ل اأُوصِيكٌ تقوق الله والإحسان؛ فان 
: ہے 0 شر اا 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون]”". 

مم إن العاقبة في النهاية دائ ما تكون للمُتَّمِينَء قال تعالى: ظاک ال 
من ا عاو و المقبة متس 4 [الأعراف: [iA‏ 

التقوى سبب لبركة الأعمال: 

كتب ليث بن أبي سُلیم إلى سلیمان بن طرخان رمالا اسلامٌ عليك: فاي أَحمَد 

ہس وی ا یھ 3 2 و سر ۳ س 
إليك الله الذي لا إله إلا هو العلل العظیم وأشهد أن حمّداعبدہ ورسوله؛ أمّا بعد: فإفي 
أوضيف قرو الله؛ فان المتقى ينفعه من عمّله ما قل منه أو كثره جِعَلنا الله ويا برحتہ 

و 
البشری: 
سواءٌ كانت تلك الْبَشْرَى ثناءٌ من اخلق أو تبشير من اللائکۂ عند الوت قال تعالى: 


سے تھے ارت سم ہے گر“ 


الا ارک ار الله e,‏ عله ولا شم رركت 0 الہ رے ما وکاوا 


١ 


0 


۔ے عد 
دغ 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (۵۸)ء وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 
(؟) خلة الاولاء (۳/ 45 


(۳) جامع العلوم وا حکم (ضص١1١).‏ 
)٤(‏ ذم الدّنيًا لاين أبي الدنيا .)٦٤(‏ 


5 أعبال القلوب 


5 3 3 
سر و کر لج ر اليم ال ت ا سے کے لی 5 و ھا ۹ 7 عو ہے یں وو 
سوست 5 لهم اش ف الحو الذيا وف الأآجِرة لا يديل لگات اله کللک 
ماج سے الي 


هو المور لْعَظِيم © یوق ٦٦‏ 86ا 

التتقوى سہب لئیل هداية الکتاب: 

5 اع قاع نعو و وق 

قال تعالى: # ذلك الحكت ب لاربب فيه هدى لين © [البقرة: ؟]. 

NE‏ : أنه يُعطى العلم النافع: 

قال تعالى: #واتقوا ااه ولڪ ال واه ڪل شی علي © [البقرة: ۲۸۲]. 

وإن من أسباب نقصان العلم والحفظء وذّهاب المسّائل» وعدم الحّاسة للعلم: ا معاصي» 
و 
فهي تصد النفس عن العلم. 

البصيرة من أعظم ما يرزق به ا متقي: 

فالمُتّمي له بصیرةء وله فرقان؛ يقرّق به بين الح والباطلء وله نور من ريّه يْضِيءٌ درټه؛ 
5 5 ت ب ا 2 ھچ عر جبی . 
ورس مر ویر قال تعالى: # تاا الذرتءامٹوا إن تقو الله شل 


اس رس ار سر کے سر تا کی € O‏ 
لکم فرقانا ویکفر عنحكم کم سیکا يعقر لکم 4 [الأنفال: 4[ 


الخروج من كل ضيقء والرزق من حيث لا يدري 0 


مسر ار تج لل سے سرے ال ا 3 
ودرزقه من حیث لا حت 4 [الطاكق: .]۳-١‏ 


حگی تاجرٌ آنه كان يعمل في تجارة بعض الأجهزة وأنّه كان يتعرّض للرشوة في كثير من 
ہی ذلك حرامٌ ومعصية كبيرة؛ انّقَى الله سْحاندوعان وامتتّع خوفاً 
من الله ع جل 

BEÎ i AEE‏ سقست 
له» وأخلّف علیه» وعجّل له مَوعُودّہ؛ لأنّه صدَق مع الله في تَقوّاه. 

والوی لاتكون في جانبٍ دون جانب؛ أو أمرٍ دون أمر أو تمي دون تہي: فالَّذِي 
يستعجل موعود الله ويسِشَطِئةُ؛ عليه أن ينظر في نفسے أوّلا: هل حمق کال التّقوىء فلا 


التقورى ۱۱۷ 


2 ا 2 خر ع ات 3 
7 شك أن مَن یفعإ أمورا دون أمورء وينتهى ہیس میسوس 
وأنّه لا يستحق تمام الأجر الُرتّب عليها من الله تاك 


د 1 


قال تعا ی: ومن بلق اہ مجحل لین أو مرا 4 [الطلاق: .]٤‏ 


اللتقی بُرزق بر كات من السموات والأرض: 
والبركة تكثير القلیل: قال تعالى: ولو أن آهل الشری اموا وائدوا فا علیہم جين 
الما لاض م4 [الأعراف: ١۹)؛‏ وهَذًا معناه: أنه وسّع عليهم في الخير» ويسَّرَهُ لهم بسبب التقوى 


وكکذلك إذا لم تحصّل التق وى يظهر الفساد في الأرض» قال سبحانه: # ظهرالفساد 
فيال ارما سیت أف الاس ليذيقهم بعص ای عیثوا َم بمو 4 [الروم: ١٤]ء‏ 
ِالتَلوّثء والأمراض: والسّرطانات ونحوها صورة من صُوّر الفْمّاد الْنِي هو من جزاء 

وهَذهامرأةه من أعل اة [دركت هذه اشرہ قأوشك اتا ها اراد فر لقالت: 
«أوصيك بتقوى الله؛ فإن قليلها أجدّی عليك من كثير عَقلك». 

الوقاية والحفظ : 

فان الإنسان لا خلو أن كرون که عدو جابيد وعاند: قال تعالي: #وإن تصيروا وتتتواً 
لی رکم يد یدھم يئا لاک عمران: !]1٠١‏ فبالتّقوى يدفع الله عن المُنَقِي َر الأشرارء 
وكيد اعجار 

کتہت عائشة إلى معاوية وََلتيْمَة: اص نت شرف OTE‏ اثقَیتَ الله كفا الناسء 
نإن نقيت الناس ل يُعْنُوا عنك من الله شیتاً؛ فعليك بتقوى الله00©. 

ذا كاف آنات الات كيه وسوارعتهنا المؤذية لا حصر طاء پت بالتقری يحصل 
الإنسان على الوقاية والحفظ من ربه -سبحاته-. 


.)۳۹۳ /٤( صفة الصفوۃ لابن الحوزی‎ )١( 
.)۳٣۷۱۷( (؟) مصنف ابن أبى شيية‎ 


4 اعمال القلوب 


عن الأغر أبي مالك اله قال: لما أراد أبو بكر تة أن يستخلف عمّر» بعث إليه 
فذغاة فأتاف فقال: اإني أدعوك إلى أمر متعب لن وَلِيّه؛ فاق ی الله ياعمّر بطاعته وأطعه 
بتقواه؛ فان لهمي آمَن محفوظ 70 , 

وک م بن ا خطّاب إلى انے عبد الله نة :ما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله 
عزوجل؛ فاته من قا قات ومن أقفرضة؛ جراد وهن شکرہ؛ E‏ واجعل التَقَرّى 
نصب عينيك» وجلاء قلف!۶!''. 

ولا عق رت عبد املك بن سزوان وا الوفاءه بجع وليه شال : ١أوصِيكُم‏ بتقوى الله؛ 
ئها عصمة باقية: وج واقیةء وهي أحصّن كهف. وأزیّن جليّة1”". 

حفظ الأهل والمال والمصالح من بعده: 

لے ھا سو چ حم کے سی و ت ارت ہہ 51 5 ا 

قال سال و نی اور و وا بن لديم دوي ا اوا موی دا 
قو لاي 4 رت :1 نار اف الآناء الذي کرو تا دة ضاف 
بالتقوی في سائر و لكي بحفظ أبناءهم» ويغاثون بالرّعاية الإطية. 

بالتقوى يصبح للإنسان شرف وهيبة بين الخلق: 

قال غيى بر فناذ يخا امن اح رف الات والآضرةة فسايه بالكقرىو9). 

قال أبو العتاهية ند 


5 5 ٍ 2 حم 
أذ إتت التقوى شي اليد با وت للدیا هو الذل وَالْتم 
رع عل اقيق تھے وص إِذَا حَقَقَ التقوى وَإِن حَاكَ أو > کی 


.)۳۷( المعجم الكبير للطراني‎ )١( 

.)٦٦١ص( جامع العلوم والحکم‎ )٢( 

(۳) تاریخ دمشقی (۹۳/ ۱۷۱)۔ 

.)۹۷ /٤( صفة الصفوۃ‎ )٤( 

(ت) تاریخ بغداد للخطيب البغدادي .)۲٥۹ /٦(‏ 


التقورى ۱۱۹ 


وقال السری بن حيان 5 یداد 
1 0 3 کی پا و 2 فص جم کے خی اس 2 5 سج 
قا ص دا التقوى تَضّاؤل نسبة وَمَا رال ذو التقوى أغَز وَأکرَمَا 
بع ا 5 سے لو اص 2 جم سم 5 ہے 0 5500 
وَمَا رَالتِ التقوى تزيد عَلى الغنى ‏ إذا خض التقوى مِنّ العز مہم" 


ان ظ 1 5 5 م 5 وة 0 2 
تا صت الد بقير الّی ‏ وَاليِرٌ كل ایر لتر“ 
التعويض من الله خيراً نما ٹر كه: 


عن أبي قتادة وأبي الدهماء يفالت قالا: «أتيتا عل رَجُل من أهل الباديةء فقال | لبدوي: 
اھر ي رمسول الله معيو فج ل يُعَلّمِي يا علّمه الله تاقراق وقال: ۷إ إنْكَ لّن 
تَدَعَ شيا اتقَاءَ الله 1 وَعَزٌ إلا أعطاك الله برا منه70". 

التقوی لف من كل شيء: 

لماو عم رین عبد العزيز وت لت خطي؛ فحمد الله وأتنّى عليه؛ وقال : لأوصيكم 
بتقوى اللہ؛ فان تقوى الله خلَفٌ من كل شيء؛ ولیس من تقوى الله عزوجل خلف). 

وی يمكن أن تع أي شي» ولكتها إذا قدت لا رها شيء. 

وكتب أحد طلبة العلم إل سوار بن عبد الله ذال لما ولي القضاء: «أوصيك بتقوى 
لله -يا سوار- الذي جعل التقوى عضا ین كَل فائتٍ من الدّنيّاه ولم جعل شيعا من الدّنًا 
يكون عِوّضاً عن التّقوى؛ فن التّقوى عقدة كل عاقل» إليها يستروح؛ وبها يسترشد]0©. 

التّثوی سبب لاطمثنان القلب: 

ذلك أن التقيّ بخاف الله تعالى ويراقبه» فلا يكاد يترك واجباء أو يقع في محرم؛ ولذلك 
يطمئن قلبه. 


.)۳۷۵۰ /5( حلیة الأولیاء‎ )١( 

(؟) فيضي القدیر (؟5/ .)۱٤٤١‏ 

(۳) رواہ الإمام أحمد (۲۰۷۳۹)ء وصححه محققو المسئد. 
)٤(‏ صفة الصفوة (۲/ ١۱۱)ء‏ وتاريخ دمشق (13/ ۵۷ ۳)۔ 
)٥(‏ القناعة والتعفف لابن أبي الدنیا .)۱۳٣(‏ 


٠‏ اعمال القلوب 


الخائمة 


ان وم الله أفضّل ما حصل عليه الإنسان في هذه الحياة؛ لاگھا سببٍ لكل خير وفلاح 
وت امھ ال اف 


بل اکر أن نعط لا وتان و اق ات 


خی یں لم سے سے مہ کے عم 0-27 اس 
تقول المرع فائدتي وَمَالي وَنَقوَی الله أفضل ما استِفَادا''' 
والتقوى باب لا یمکن للإنسان أن يبلغ آخره» فعليك -أيها المسلم- أن تحافظ على 
E E 5‏ 1 ۱ 5 و ا 3 5 
التقوى» وأن تتقِيّ الله في كل شيء» وفي كل لحظةٍ وساعَةء وإن كنت غریبا بين الناس . 
5 7 پت 5 مر ہے مم نے ای ہے نے ا ر 
فذو ا حیّ وَالتقوى غْريبٌ بوَقَیِنًا تَعْرّب بتَقوى اللہ وَاتبع السلا" 
او 
قال أبو العتاهية مدال" : 
عي صر عن 5 ص ال 
عش ما بنا لَكَ سَلاً فى ظل شَاهِقَةِ القضور 
2 7س 7 خی ي کے سے E‏ 3ے 
يسعى عَليك با اشتهيت لی الرّوَاح وي البكور 
ا 3 ات سے وا 5 ہو ون لا کی 
فإذا النفوس تقعقعت في ضبق حشر جَة الصدور 
فَهُتَاكَ تعلم موقا ما كُنت إلا في غرُور 


۔)٦۵١‎ /۹( حلية الأولياء‎ )١( 


(؟) نشر طي التعريف في فضل حلة العلم الشریف: للحبیٰی: ص .)۸٦‏ 
(۳) ديوان أي العتاهية (ص .)١١۳‏ 


التقورى ۱٢۱١‏ 
اللهُمٌ أحيتا عل کَلِمَة التقوى» وتوّفنا علَیهَاء واجعّلنًا ین صا جي أهلِهًا. 


وصل الله وسلم على نبنا محمد الآمین: وعل آله وصّحبه أَجَعین. 


وآخر دَعوّانا أن ا مد لله ربٌ العَالین. 


جا 28 جد 


بهذ أعبال القلوب 














فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع. أسئلة حلوها مُباشِرَّة» وهي 
أسئلة المستوى الأوّل. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأْمّلء وهي آسئلة المستوى الَاي. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ ها تعريف ابن تيمية تاه للتّتوی؟ 
.٢‏ ماحكم التقوى. مع الدّليل؟ 
۴ التقوى تلق في القرآن على عدو ين الأمور؛ قا هي ؟ 
3 ما مرّاتب التقرّى؟ 
02 للتقین صفاتٌ وسات خاصّة؛ فيا هي؟ 
.٦‏ ماڈا يلزم العبد فعله لِيَكُون من المْتَن؟ 
۷ اذگر ثمرات وفوائد التّقوى الدنيويّةء والأخرّوية. 


. اذکر مواطن التقوى. 


التقورى ۲۳" 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
۹ كر اواد بر[ يدود عبد 


۳ تحقيق التقوى باب من أبواب الدّعوة إلى الله تعالى؛ هاا ذگرت فة 
عل ذلك؟ 


وق قر ا * 
٤‏ كيف تكون التقوى سیا لغفرّان ذنب المُنّقَي؛ وذنب غيره؟ 
٥‏ اذكر این تحَدَنَا عن التّقَوى؟ 


٦‏ كيف یکون الحيّاءُ سبباً لحصول التّقوى؟ 
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oll Jloci 


ل 


التوكل ۱۲۷ 


5 : & رر 3 2 1 . 1 2 3 
الحمّدلله رب العَالين» والصَّلاةٌ والسَّلامٌ عل أشرف الأنبياء والمرسَلين. نينا حمّد 
وعل آله رضح أجمعِين. 
أا بعد: 
7 نے 17 لے 7 کے 5 ہے 
فالتوكل عل ا مَقَامٌ جلیل عظيم الائرء وهو من أعظم واجبّات الإيمَانء وافضل 
7٦‏ لق ہے عل 5 3 0 
الأغّال والعبّادات المقَرّبة إلى الرحمنء وأعل مَقامّات توحيد الله سُبَعَالوكَقَء فإن الأمُور 
سے کے 2 5 
كلها لا تحصل إلا بالتوکل على الله غَتِْمَلَ والاسيّعانة به. 
ہہ N‏ 1 ع 4 4 01 ع وداه 
وسنتطرق في هذا الفصل لبيان معنی التوكل وحقيقته»ء والفرق بينه وبين التواکل: ثم 
نذكر شيئاً من فوائدہہ والأمُور المنافيّة له» ونخْتم بذِكْر ما تیر من قصّص ا توَکُلین۔ 
E‏ ھا سے 2 جو ê EE‏ ت 
ونسال الله سْبْحَالثوقَكَل التوفيق والسّداد وصل الله وسلم على نيا محمّدء وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


3 عند عد 


4 اعمال القلوب 


أهمية الموضوع 


قال سعيد بن جبّر رَجَتالد: «التوَكل عل الله جاع الإيئّان200. 

وقال ابن القيم 5 یتاقہ: التَّوَكّل نصف الدّينء والتُصف الثَّاني: الإنابة؛ فن الڈین 
استعانة وعبادة البو كل هو الاستعانة» والإنابة هي العبّادة. 

ومَنْوانه أوْسَع انال وأجمعهاء ولا گزال معمورة بالزلین؛ لسغة متعلق التوَكُل؛ وكتزة 
حوائج الْعَالین۷'. 

فالَوَگُل يتعلّق بكل شی ٠‏ سب الو اجات و تا ماف و وا اغات تلق 
أصحاب المُنگرات بالله عزوجل, ويتوكّلُون عليه في حصُول مُرادهم. 

وأيضاً تان حاجات النّاس کر ولا بد شم من آلٹوگل عل الله في قضاتھا. 

قال ابن القيم تؾالقا: اولو ت وکل العبدٌ عل الله حق توگله في إزّالة جبل عن مگانہہ 
وکات ماکز را ازاك لأر 

فاللسلم لا يى التوكّل على الله في جميع أعاله أمرأً مُستحبا؛ بل يراه فريضة دينية. 

قال ابن القيم يَمَدانَهُ: «وَالتّوَكٌل جامع لمقام التُّويض: والاسيَعَانةء والرّضاء لا يتصور 
وجوده بدونہا!'“'. 


.)7؟١‎ 5 /۷( مصنف ابن أبي شیبة‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين لابن القیم (۲/ .)١1*‏ 
() مدارح السالكين .)۸١ /١(‏ 
)٤(‏ مدارج السالکین .)١171/5(‏ 


التو كل ۹ 


وقال ایخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يَمَدٌلََة: «الأصل ال نامع الذي 
شک ع لفقم الانتان - اتخ ا ا مل افش مالاا 
والاعْوِّاد بالقَلُب عليهء هو حلَاصًة التفريد ونہایة یق التو جيد الَّذِي يثمر كل مقام 
شَريف؛ من المحَبَّةَء والوف» والرّجاءء والرّضا به ربا وإهاء والرّضا بقضّائه؛ بل رہما 
رصل العبد إل ذذ بالبَلّاء: وعدّه ین التّعماء» فسبحان من يتمّضّل عل مَن يقاء بها 


تشاع و الله ذو الفضل العَظیم!'”''۔ 


6 21 Ê 


(1) تيسير العزیز ا حمید (ص٦۸).‏ 


٠۰‏ اعمال القلوب 


تعریف التوکل 


التوَكُل في اللغة: 
يُقَال: وَل باش وتوكّل عليه واتّكل: استسلم إليه. 
وتوكل بالأمر: إذا ضبمن القيام به. 
ووكَلْتٌ أمري إلى فُلان: اعتمدث في أمري عليه. 
ووكّل فلان فلاناً: إذا عجز عن القیّام بأمر نفْسِهء أو وثق فيه بان قوم بأمره. 
ووكل إليه الا صلی 


فالتّوَكل: هو إِظْهّار العَجْرْء والاعتماد على الغَيْر. 


و جا 

والتوكل في الاصطلاح: 
5 0 

للعلياء عدة تعریفات للتوكل»؛ منها: 
ودّفع المضارء من أمور الدنيا والآخرّة كلها». 

E‏ 3 ین ے کے ہے 7 : کی 

وقال الحسّن تِعَاللَۂ: ١‏ إن توکل العبد على ربّه: أن يَعْلْمِ أن الله هو ثقته»". 

5 2 ا جا ا 3 کے وت 3 

قال الزبيدي وَمَدَآَنَهُ: «التؤكل: الثقة بيا عند الله -تعالى» واليّأس ما في أَيْدِي الناس ». 
(1)لسات العرب لابن منظور (۱۹/ ٣‏ ۷۳). 
(؟) جامع العلرم وا حکم لاہن رجچجب الحتبلل (ضن١‏ 17) 


(۳) المرجع السابق [ص4۳۷). 
٤)‏ تاج العروس للزپیدي: قادة: (وکل) 11 A A‏ 


الوکل ٠۳١‏ 
وقال ابن عثيمين يَعَداه: «التَوَكل: هو صذق الاغْتِهاد عل الله عزوجل في جلب المتافع 


ودفع المضارء مع فِعْل الأسباب التي أمَر الله ه2001 


وَهَذًا تعریف جید جامع . 


6او جات Ê‏ 


.)1١5/1١( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 


۲ اعمال القلوب 


حقيقة التَوَكُل 


22 ا : 2 2 
حقيقة التوّكل هي: اعْتّاد القلب على اللہ مع الأخذ بالأسُبَّابء مع التيقن الکایل بأن 
الله هو: الرزاقء الخالق: الْمحْينء المّميتء لا إلة غيره» ولا رب سواه 
تا ا وی FE,‏ 1 
والتوکل أعم من الاستعانة؛ فإن الاسیَعَانة هي: أن تطلب من الله أن يُعِينك على فِعْل 
آمر من الامور, 


أمًا اكَوٗکل: فيدخْل فيه الاستعَانة» فتتوكّل على الله في إعانّتك على أمورك؛: والتوكّل 
-أيضاً- أَوْسَع وأشْمّل من ذلك؛ فیدخل فيه التوكل على الله في جَلْبٍ المَنافِع» ودفع الَضَار 
وغير ذلك من الأمور. 


نال ابن تبمبة طا لرگ یتتاول الول عليه؛ ليه على فل ما أمرء والتكل 
عليه؛ ليُعْطِيه ما لا يقدر العَبّد عليه» فالاستعَانة تَكُون على الأغّال» وأمًا التوَكل فأعم من 
وك :کرٹ اور عل الي اا ودفع اللقَرٌَة قال تعالى: # ولو نهر رَسُوا 


سے 
اس 


َه تيا ال ین تصضو۔ وسو إِنَآ إلى أله 


ی خی لر ۾ الف ہی 


ما اتم الہ ورسولة وقالوا حَسَبْنَا ) 
دغر # [التوبة: [٥۹‏ . 
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ہی ابل gg‏ الاي پت ة؛ فالتوكل 
و ہس و پ بی : #إياك ِتشد وإياك غیت 4 
[المفاغۃ: 5 ]ي فَالْعبَادة له والاستعانة یف الكل علَيْه وده شيك له 


.)۱۷۷ /۸( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


يقول الشریف ا مرتضی: 
إا ا حَذِرْتَ الأمر قَاجْعَل إِرَاء 
سح سوا ۳ # الوه عي می « 
ولا خش أمْرا آنت فيه مُفوض 
وَكُنْ لِلَذِي يفضي بد الله وَحْدَهُ 
سو ا د م ع سا 
وَإِني كفيل بالنحَاۃِ مِنّ الأذى 


٣۳۳ التوكل‎ 


ژُجُوعاً إلى رَبّ يَقِيكَ الحَاؤرا 
إل الله عَايَاتِ لَهُ وَمَمَایرا 
َإِنْ 1 تُوَافِقَهُ الأماني شارا 


ِنْيَب يَذھُو وی الله نامر 


فإذًا جاءت الأمُور على غير ما نتمَتی؛ فکُنْ شاك را لله. ولا تخش شيئاًء وإذا فوّضت 
أمرك إلى اللہ وكنت رجّاعاً إلى الله متكا عليه؛ فوند ذلك ينص رك الله ااال ويُؤيّدك. 


2 


3 
نا 


.)٤ ٤٥ /۱( مجموعة القصائد الزعدیات لعبدالعزیز السلان‎ )١( 


٤‏ اعمال القلوب 


الآخذ بالآأسباب 


إن التَرَکُل عل الله لا: َي بحال عدم ااذ الأسباب. 

فلتو كل بعتمد علّ آمرين : الثقة بالله» والاعتاد علیہ الأخحذ بالأسْبّاب. 

وإنَّما الذي ينبغي مُلاحظتہ: هو عدّم الاعتاد على الأسباب. وأن يَعْرف العَبّد أن الأخدّ 
بالأسْبّاب إلا هو سَيْدٌ على السّئن الكونيّة: وأن التّافع والضّار هو الله وخْدّہ فقط. 

يقول ابن القيم يَمَدَاَنَه: ۱ ا و اعتِّاد القلب عل الله ورحدہ فلا 
نه ماش الأسباب مع حَلُوٌ القَلْب من الاعيّاد عليهاء والرّكُون إليها»”©. 

واش الق رين ر ع ا كا زه کک غ ا2ا الاد 
فط قَإِنَ هاب الأسباب لا يعني شيئاً للمُتوكل حقيقة؛ لأنّه يعلم أن الله الذي يعتمد عليه 
باق ومّوجود. 

أا الذي يتوكّل عل الله ادّعاءً: فم إِنْ تنهار الأسباب حتّی نهار هو معّها؛ لضَعْف 
توكله عل الله واعيّاده عليه 


اغناد النبي صا فا عَليَ وسا لر للأسباب: 


قد کان ال ا اع ا أ ۶ ٣‏ المُتوكًا کا على الله زمع ذلك فقد اك الأسبات 
E‏ 7 ة و 2 : 
العَدِيدة في موّاقف کشرة؛ لبان لأمّته أن ااذ الشات لا يناف التؤكل. 


.)۸۷ الفوائد لابن القيم (ص‎ )١( 


الت وکل ۳۵٣‏ 


فقد ظاهّر مرت بی وِرَعَيْن؛ أ 2 :لیس وِزعَین, واحدة قوق الأحرّى: فعَنْ 
الشات یح زيا پر اف ئن لال ميا انعا ْمَك طهر بين دِرْعَینِ يوم اځ «و لبس 
لام تيرم" . 

ووضع الْمغْمَّر -الخوذة- عل رأسه» فعن أنس بن مالك وطللاعہ: ١‏ أن رَسْول الله ايوس 
دخل عَامَ المح وَعَل رَأَسِهِ الم 201 

وفي طريق الهجرة اذ دليلاً يُرِشِدَه إلى الطريق» وعَمّد إلى تعْوِيّة الأئر وخرج في وقت 
يغفل فيه التّاس» وذهبٌ من طريق غير الذي يُسْلّك عادةٌ. 

ع 7 سرچ و تا کم 8 سے 

كل مَذا من باب الأخذٍ بالأسبّاب. وَتَعْلِيم أمّته أن ااذ الأسباب من الأشيّاء المُهمّة 
جذأء والتي لا يستغني | ت لہ المتوكل عنها. 

وعسن عمر بن الخطاب تہ أن رسول الله اعيرس قال : الو اکم كم تَوَكَلُونَ 
عل ال خی کو ۲ ررقم گی بر الط تَفْدُو خاصاً نروح بان" 8 

قفي هَذًَا الحديث بيان لأهمّية الأخذ بالأسبّاب؛ فالطّير التي تكمّل الله برزقها لم تب في 
عُشّها تننظر أن يأتِيّها الرّزْق؛ بل حرجت في العْدُوٌ -وهو الصّباح الباكر - جائعة تبحث عن 
رزقها؛ فحققٌ الله لها مُرادھاء وجعلها نعود إلى أعشاشها وقد شبعت. 

E,‏ السام آن يجه حين الأخعذ بالأسباب أن تكون تلك الأسباب جائزة شرع 
حیث نرّی بعض التّاس يرثي الہُوظفین؛ لإتمام قصا تصاخف وقول لعَدّامن باب الكل »» 
ويغش الطّالب في الامتحان: ويقول: ١هَذَا‏ من باب اتوكلا . وهَدًا كله لیس ين التَوكل 


کی يل کاو ريشا ة لشوكل الال لوقن عل لسن وکت یرک نا 


)١(‏ رواہ أحمد» (١١٥۷٥۱)ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشیخین. 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه؛ (۷۰۲۸)ء وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن» وحسته الألباني في التعليقات 
اسان 18.543 ). 

(۳) رواہ البخاري (۱۷24)۔ 

(8) رواه الترمذي (٣٤٣٤۲۳)ء‏ ورواہ الحاكم في مستدرکہ (24/4): وقال: هذا حديث صحیح الإسناد روم 
خر جاه وصححه الألياني في صحيح سنن الترمذي. 


٦‏ اعمال القلوب 


الفرق بين التَوَكُل والتواکل 


کا سہن؛ فإ الول لا بد فيه من ااذ الأسیاب, أمّا عدّم الأخذ بالأسباب؛ فهو 

التواكل» وهو . لیس من دين الله في شىء. 
کی ای ا ني 0 2 دنک E‏ ج لظ 

سے ہے کہ مس ہی 

والتواکل هو سد اتات عمف الا هل یالرل یل کس راہ مر ل له 
se‏ کر وق اللہ ا١‏ ۔ 

ري ل ات 

عن ابن عباس نات ا قال: کان آهل ات جر لا يعر و1335 شر لون ايحن 
المت وگلون»» فإذا قدِمُوا مكّة سألوا الناس؛ فأنزل الله تعال: او رودو فر خَبرَالزَاو 
نشی © [البقرة: 17 2170]1. 

فانظرء كيف أنكر الله عليهم اذدعاءهم التوکل: وهم لایٹَرَودُون بشيء ما د يعينهم عل 
أمور حَجْھم. 

ولیس القصود أن يرهق الإنسان نفْسَهُ في اتخاذ الأسباب» ویکلفھا ما لا تطيق» بل يكفي 
أحياناً انسبپ الس و لتاق فة سرب دلبل علل ذلك سیت مهنا اط عق مير 
الجذع؛ ليتسَاقط عليها التمر» # وَهْری إِلنك جذع النَحْلَع سقط عَلَيِكِ رطَبًا جنا © [مريم: .]۲١‏ 

وقد يتساءل البعض فیشول: اکیف لمذه المرأة ا حامل الضَعيفة» أن ع تہز نخلة قوية 
رَاسخَّة؛ٍ ليتساقط عليها الرطب؟1. 


.)١1151( رواہ البخاري‎ )١( 


الٹوکل ۱۳۷ 


ونحن نقول له: نعم؛ إن الله عزوجل أراد أن يُعلمنا من خلال قصّة هذه المراً ة أهيّية ااذ 
الأسباب» ولو كانت لك الأسباب صَعِيقَة فإن هذه المرأة الصّالحة ل يكن لها حيلة في ذلك 
الوك الاق لحتل الت موق شا كاله الاق کلف ,لٹ بال 
e |‏ راکش أناها آبا 
وگل عل لمن في کل حاب ولور العو بؤماً عل الطب 
اک آنٌ اللہ کا تعنم ات کی ماع قر کب 
3 ن تنه مِن َر مره م لین كل کی 0 


لقد کان من المُمکن أن بُ قط الله E EA‏ 


وإذا عدم الإنسان كل سبب مکن؛ فلا ينسى أعظم الأسباب وأقواهاء ا وهو: دعاء 
الله عزوجلء والاستغاثة به: 


Ê جات‎ 1 


.)۲٢ص[( ببجة المجالس و أنس المجالسء لابن عبد البر‎ )١( 


4 اعمال القلوب 


حكم النُوَخُل 


2 : 
قال ابن تيمية وَمَدُلَتَة: «فإن التَوّكل عل الله واجبٌ من أعظم الواجبات: کم أن 
الإخلاص لله واجب» وحب الله ورسوله واجب: وقد أمر الله بالتوَكل في غير آية؛ أَعْظّم 
عا أمر بالوضوہہ والعْسْل من الجنابة وتهى عن التَوَكل على غير اللهه”2. 
رةه 5 سی وک 5 ا“ س س ا الل س و 
بل إن التوّكل شرط الإيمانء فالمفهوم من قوله تعالى: # وعل الله فتوظوا إن تم 
رع میں e‏ ةاعر 10 5 
ومين © [المائدة: 4]77؟ أنه إذا انتفى التوكل؛ انتفى الایان. 
رظ 1 کا قد پھ ھا یر 7 ہو کی کا موي ہیں اخ 
والتوّكل هو أحد مَبانی توحيد الا هَيَ كا يذل على ذلك قوله تعالى: # إیالد سند وَإِيََكَ 
عون 4 [الفائحة: .]٥‏ 
9 4 
آيات فی فضل التو کل والحث عليه: 
کے و ا تج ۳ اس EE‏ 5 : 
ورد لفظ التوكل في القرآن الكريم فی اثْنَیْن وأرْبعِينَ مَوْضِعاء جاء آحیانا بلفظ الإفراد 
والتمع» وأحياناً بلفظ الماضى» والمضارع» والامپ وكلها جاءت بمعنی الاتكّال والاعتاد 
عل الله» وتفويض الأمر إليه. 
وقد تنوع الأسلوب القرآز في بيان فضل التَوّكل» واف عليه وإليك شده الصو ريق 
صور التنوع في الأسلوب: 
1 رت : تہ 
أ) أمر الله عزو جل تبیه عزوجل بالتو کل عليه: 
لقدخصٌ الله تاق ننه ةة بالأمر بالتوكل عليه في آياث من القرآن» 


( مجموع الفتاوى .)۱٦/۷(‏ 


التوكل ۱۳۹ 


کہا في قوله :ل نوک عل الہ تلك عَ لالح لمن © [التمل: ۹۰ء وقوله عزوجل :ا فاعبدہ 


وٹوکل عه 2 [هود: ١۱۲]ء‏ وقوله أيضاً 2 ووکل عل الي ل لا سوت وسَبّح ب تمه 
وکفیٰ بد. پذاوب عبارو۔ خی برا © [الفرقان: ۶۸ء وقوله عر شانہ :8 فِا رمق الہ ست لہج 


کرک کا تید اتی اتشر ز و اع عَم اتور نم اوم في لأ ا 


عت فو کل لی الو إن اللہ حب الْمتَوَكينَ € [آل عمران: ۹٥۱]ء‏ وقوله تعالى: # إن تََلوَأّشُل 


0 ا ا ES‏ یھ 


وچو اه لا ہو علو تو ڪات وَهُوَرَب ال رش ألمي © [التوبة ۰ء وقوله: 


= 


کی چ کہ ھی رچ 


© فل هوا لمن ءامنا پو ولیه كنا سامون من هو في صل بین [الملك: ۹. 

وأمدُ الله نه ايتا بِالتوَكلء أمد لأميه. 

ب) أمر الله عباده المؤمنين بالتو كل عليه: 

وقد أمر الله عباده المؤمنين بالتوَكل عليه؛ وحث على ذلك» كبا في قوله تعالى: # وَكَل ال 
وکل الم مون © [آل عمران: 177]. 

ج( وصف الؤمنین بآ ہم یت وکلون على رہم: 


وکل على الله صفةٌ عة ون صفات عباد لخن وش کار يترون به عن يسوَاهُم؛ 
حااظابل ا تما الممتوت الس دا د کر أ جات 
فو مہم وذ تلبت عم داش راد مم لد يمنا وَعَلٌ رَبّهِمْ یکو کون © [الأثقال ؟]. 

زآی لأ برع وني زاس ولا يتم دون إلا اسر لا تار ہن لا خا ولا لون 
الخوائج إلا مه ولا وت إلا إليه» ويعلمون آله ما شاء کانء وما م يشال بگن: وأنّه 
التضرف في المُلك؛ لا شريك له» ولا مُعَقْب مُه وهو سَريع الجسَّاب»» كما قال ابن 


کشر جال 
د) ذكر أمثلة من توكل الأنبياء: 
3 لی سال خی 3 
٭ الد اترتا اف عزوجل أن تققد راس ایا القومنين الذين سه سو 


(1) تفسمر ابن کثبر (۲/ ۲۸۷). 


٠‏ اعمال القلوب 


وذ نقتدي ميم قال تعا ى : © فد کات لات لاو هيم وان مع کا 
[اممتحنة: ٤]۔‏ 

وحدَّثنًا عزوجل عنهم. أئہم قالوا لقَوّة إیمانہم: ماتَبََاعَكِكَ توا وَإِليِكَ تا وليک 
َلْمَصِيرٌ © [الممتحمة: ٤]؛‏ أي: توكّلنا عليك في بيع ای تا 0 .7" 
وفوضناهًا إليك. 


5 


هكذا توكلُوا على اث وس لَّموا له الأمُورَتَسْلِيأ مُطلقاء وصحبوا الكل في جمبع 
أمورهم. مع بَذل الجهد في رضا الرحمن تارك وتعالن . 

8 ّم إن إبراهيم اتام هَمٌ قومّه بإِخْرّاقه. وجمَعُوا لذلك سخطباً كثيراً جذاً. 
قال المٌُدڈی يِمَمآَنَهُ: «كانت المرأة تقرض: فتنذر إن عوفیّت أن تحمل حطباً لحريق 
إبراهیم!''۔ 
نم جعلوه ف جَوبةہ فو الأ رض :واف مھا ارافان شاه عظيمء وب مرتفع؛ 
وجا وا إبراهيم عَتدكتاخ في َة الْنْجَزِيق» فلا ألقوه قال إبراهيم ظِداتا: « سبي 
لله ونِعُم الوّكيل»» كما في حديث ابن عبّاس لاہ قال: احسْبّنا الله ونِعْمَ الوّكيل» 
ا E‏ ۷ 
قاها إبراهيم الآ حين القي في النار...»". 

اي امي م ا 5 
٠‏ ھا موی «؛ توگُل عل الله وأمّر قومه بِالتّوَكّل عليه: # وقال موسیٰ تقوم 


بز اف ص رض ٹوو 


ان کن ءامنا أله فعايهِ تو كوأ إن کم ملین گا آیرٹس:۸5]. 
قال الشيخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب يَعَدللَۂ: امعنی الآية: أن 
برسي انافاه لم داد خول الارشی المُقَدّسة التي كب الله م ولا يرتَدُوا 
على أَدْبَارهم خوف امن الجبّارينء بل يُمْضُوا قدماء لا یہابونہم: ولا يخشوتهمء 
متوكلين عل الله في هزیمتهم مُصدّقین بصِحَّة وعْدِه لهم؛ إن كانُوا مُؤمِنِين1". 

)١(‏ تفسير ابن كثير (۳/ ۶ ۱۸)۔ 


ا( رواه البخاری .)۷٤(‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد (ص۸١٦).‏ 


الت وکل ہی 


. ولنافي نبينا محمد اعيا وأصحابه قَذْوَةٌ حسّنة؛ قال الله بارال عنهم في 
قفي مه # الین شال لھم ألنّاس إن الناس قد جمعوا لک فَاحَمَوهم قَرَادَهُمْ إيکنا 


ہر ا اکر ي 


وقالوا حسبتا الله وَيُِم عم الو ڪيل 4 [ آل عمران: ۱۷۳]. 


قال ا ا , واا : احسہنا اللہ و: نعم الوكيل؛ قاها إبراهيم داماد حين ألقي في 
انار وقاها محمّد ية حين قالوا : # لال لهم الاس إن الان فد حسما 
لک فاخو 1 هم فزادھم يما وَقالوا حسبتا الله ويم آلو ڪيل © [آل عمران: ۲'91]۱۷۳. 
اق EE‏ .کا 8 ٥‏ کر ۱ 

فالشرکل عدّة المؤمنين يَوْمِ يتوعدهم النّاسء وبخوفو تيم بكثرة الأعداء. 

هُوَ القَرد یب المُجِيبُ المُسْتَعَاتُ به كل غ کشا يّ الله مَعْبُودِي وَمُتَكلٍ 


.)8 781/3 رواہ البخاري‎ )١( 


٣۲‏ اعمال القلوب 


المقامات التي ذُكر فيها التَوَكُل 


إن ما بین ممْزلة التَوَكل وفضله: تلك المقامات التي در فيها؛ حيث إن الوك ذُكِر في 

مقامات عديدة» منها: 

١‏ . الأمر بالتّوَكُل في مقام العبادة: قال تغال : وہ ڪل عليه عله © [هود: ١٢١))؛‏ فأمّر 
اللہ سبجانهوتعال رسوله عور والمؤمئين بالعبادة و والتَوَكلٍ 5 مقام واحد. 
وقال عق غاطباً نله ما کموکلر: # وَاَتَہم ما بوت ق کے من ریف يرك كان ينا 
تعملوت خر ای ا وتو ڪل اله وڪن باه وکیلا # [الأحزاب: ]٤-٢‏ فبَعْدٌ أن أمَره 
CE TT MME TT‏ 
إلى يوم القيامة؛ لان الأصل أن النبي اعيا إذا خرطب بشيء فهو خطاب لاأمته» 
ما م يقم دليل على التخصيص . 

". الأمر بِالتّوَكُل في مقام الذّعْوَة: قال تعالى: 8 فان تولوا فشل خسو الال إلا 
سے مقر يب اکر الا کا زادرتہ ١افز‏ لذي تتهى إليه اموه 
والمُللك: والعَظّمة والخاف وهو حسب من لاد به كفي م مَن استجارٌ به» يدفع 
عزوجل عنه الش و ميه 
ونُوح عت توكّل عل اللہ في مقّام الدّعوة: # وال عَلَو با ج إِذقَالَ قوي بَقَوو إن 
کان ہر علیکر مَقای وتذکبری بِكَايت الو قعل الو ر ڪلت فا جوا انرک و مادخ ثم ا 
رتا ایڑگ ټک خت تر انشا ِل ولا روو پ4 (یرنس: 1۷۱. 
بعد طول الدّعوة» ومُکُوٹہ الشنین الطَّرّال فی دعوة قَوْمه وزیب قومه له؛ ت وکل على 
اللہ قوق او الب وهو ماض ف الدعوة. 
وجب أن يون هذا سآن الذّاعیة الإشآامي» فيَضير عل الأذى في الدّعرة» ويتوكّل على 
اللہ في طريق دعوته. 


n 


التو كل E‏ 


*. التّوَكُل في مقّام الحكُم والقضّاء: قال تعالى: # وما اَلَف فيه من می مَحَكْمُه إل الل 


اس و حم 


گنر چ او سم یم کا 
كم الله رق عليه عله وكات ا © [الشورى: 11° 


وفيه إشارةٌ إلى أن القاضيء أو الحاكم مادام عل ا لحقّ؛ فإن عليه أن يتوّكّل على اللہ؛ 
لبعيته على القضاء بالحق. 


مم مل 84 ع کی می ہے کی سے مر 
. اگل ني مقام ا جھاد وقتال الأعداء ا لوَإِذْعْدَوْتَ ونأك بو وی لحو مين 


سے 5 سے سے 3 
معد لِلْقتَال واه سِيعٌ عَلْمٌ اد همت طايفَتان ینکم أ د کک وا ھا وع 
20 أَلْمُوْمُونَ 4[ آل عمران: ١۱۲-٢۱۲]ء‏ فقد أَمَرَمُم الله شب اقتال أن يتر گلا عليه 


مع اتمم أعدوا العدّة؛ فخا اليش ؛ لان الله سْبِحَائةويعاكن في E‏ والغالب» وقد 
ضح ذلك بقوله: # ان یضر الله فلا غالب لک و ان ف ف٤‏ الزى بش 
اسر وق اور النتوال الم ينين 8 [آل غمران: ود فالله عل هو النَّاصر في حال 


ال : كه 7 و 1 منوا أذ كوأ يقست و یکم دهم قوم ا أن ييسطلواً 
ایک ليق لٹ ديهز عدصت راتا لله ول الله يتوق آلٹزیئرک 4 
پا سے یچ سے لو سے ا الاي 


[المائدة یس ل في حال القَوّة : 8 وموم تین اچم کََنسَم 


تن عنم سيا © زمر 10 ]ء 

وف قصَّة موسى تامع قال تعا ی: © قالوا يمو م إن ہا قوما جاو ونان کے 
ر را موا قان را مہا نّا لوت ری * قال اھ ون الہ 
عرش عر تدم اھ يما ألو عم ناريت بدا لتو لالم رر نَ مَعَلَ 


ف ا ان 5 قۇ ھن # [المابدة: 15-77]: 

. التَوَكّل على الله في مقّام السلم: قال تعالى: فون ْم تح ما ول عل عل الله إن 
هو لس ام4 [الأنفال: ٦ء‏ وقد يُسْتَغْربٍ بعض التاس هن الوگل في هَذًا المقَام؛ فیا 
فائدة التَوَكل بَعْدَ وضع ا حرب أؤْرّارهاء وكف أيدي الأعداء عن المسلمين؟! 

تظهر قائدة التوّكل في مظاهر كرت متها ما خصل بعد غروة الشذيية؛ حت جنم أهل 
قریش لل لمء فعَامدہُم التبي مايرم على ذلك و بسَبَب التَوّكّل على الله في هذا 
الصّلح والسلم؛ دحل في الإسلام الكثِيرٌ من أهل ال حريرّة العربيّة» وكان ذلك بکثابة 
الفتح على المُسلمین. 


وہ یی 
1 ہے ا 


٤‏ اعمال القلوب 


.١‏ الأشر باشو کل فی تقام لور قال تمال: ( ان اھ وف کے 
اھ ج سے 


ا مب او © [آل عمران: .]٠١۹‏ 

i 25210 7‏ و ون کا سر 90 اي 

معد شر A‏ 

وانظر إل العُظماء وأصحاب المناصب الرّاقية» كيف يجمع الشخص منهم مات 

المُسْتشَارِين والخُّراء حوله فِيَشِيرُون عليه بأَحَدٍ الآراء» ثم یتین له بعد الأخذ بآرائهم 

A 5 

اہم كانوا مخطئين. 

: 1 : 2 5 

فلا بد من التوّكل على الله بعد الأخذ بالمشُّورة والأسباب. 

ر 2 له 5 8 2-7 3 وحص عوك 3 تس یھ ا کی ہی ہد سی 
۷۔ ال گل على الله في مقام طلب الرَرْق: قال تعالى: ومن بَتي ا ا 3 

ا پت على أله فهو بء إن الله بيع مرو 6د جمل الله لك[ 

قدا 0 [الطلاق: .]۳-٢‏ 

ت ا ا ك 
وعن ابن مسعود نة أنه قال: إن آکبر آية في كتاب الله تفويضاء قوله تعا ی: #وم 


مو عو ا 


ہے بن الله ملل مو آل وترزقه من حیث لا عیب © [الطلاق: جو وو 
وعدن جاہر بلق نت قال: قال رسول الله ساو : ٦‏ أبجا الاس :تقو ال وَأَجيلُواني 


کے سے ا 


الطب نے وق رها وَإِن أبَطَأَعَنْهَا اشوا الله ولوان 
الطَلّب» خڈوا ما حل ودَعَوا ما حرم 


نوكل في مقام العهود ۋانا اال اللہ سْبِحَاتَةوَتعَالَ عن یعقوب ولھ آنه 7 نوكل فلن 


الله عندما قال له أولاده: # فَأَريلٌ مَعنَآ آَحََانَا 4 [يوسف: ٦٦)ء‏ فقال شم: لن ار 
تتح ی قن نماک اق انل بوملا آن اط یک تا اة مویق َال أنه عل 
ماقو ي4 (یوسف:٦٦)ء‏ والمؤْئْق: هو الھُھود: والأيرّان المُغلظت # 7 ممق لا تد عو 
با و وڏوا من برب متقرفة و وما عن عنکم مرت ال من تی مي إن آنه 1 یلو 


iy: و ال لو4 ايوسف:‎ CE o 


)١(‏ المعجم الکببر للطبرانی (۹/ ١‏ ۱۳)۔ 
(؟) رواء ابن ماجة )۲٢٢ ٤(‏ وصححہ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. 


١52 التوكل‎ 


۹. التَوَكّل في مقام الحجرة في سبيل الله: ففي ذلك المقام الأليم على النّمْس؛ وصّف الله عاد 
بالمُتوكلين» حيث يرك الإِنْسَان مَأْوَافُ ودار وأمْوَالَه ويتغرّب» ويُضَحَّي بِعَشِيرَته 
وبال كات ال ةوفه لول عل اله ھن عليه ذلك» قال تعالى: ‏ وَين 
ها رفا ف وین بعد مَا الو في اليا سه ولاجر الایفرة ا کر لو کاو يَلمُوَ 


ر سی اتیل ھا سو سے کک سو ےر یی حر 


09 لذن صا وکل ريه اوو # شن :1غ -؟5ة]. 


وانظر إلى توك المي معيو وصاحبہ في طريق افجرۃ: اللا وہ فكد 
کت ]ا رة الي کیا تاوت انتين إذ شا ف الکار د قول 
تی رن كت أنه عنما الكل الله 2 ينه و وَأيكد 
جور لم تَرَوصا کی س اسم سا لشفل وكلمة 
ال ىه الملا َال رر کت © [النوبة: ٤٠٤‏ 

اسر یم کی سے میں موم 
قضّۂ موسى #دالقتع؛ لما الّفق مع الرَجُل الصالح على على أن بزو جه ابنته عل أن 
نان عجح ار عفرا قالاق ارآ اتات رخَدی بترتي 


("8 


سے ول ہل ار 


ممع ات من تین مدوله وا اریہ أذ اق ینک مستي ستحدفت إن شاه الله 
يب الصَ یلین ا قال دلت سی یت أا آلا لین کت کو د ا 
ا و 4ضسر 53۸1ء وقد قفی مرس الققۃ راا ر اها اوغ 
قال ابن عباس :قى أرما وَأَطْيبَهيَا إن رَسول الله مل تدتما إذَا تال 
فعل200, والأليق باي شر الأكتل: 

۹ ۔ التوكل فی مقام طلب الآخرة: قال تعال :یم ین و فك كليو الا وما 
لف الو سو وبق لن ممما گرا وف کس دم وو 4 [الشورى r1:‏ سد 
سر2 ع سي نع[ الو من ان 
يتوكّلوا على الله في طلبها. 


غ2 زد غاد 


.)۲٥۳۸( رواہ البخاري»‎ )١( 


٦‏ اعمال القلوب 


فوائد التَوَكُل على الله 


اس 4 


من توكل على الله كفاه: 


ا حر عير يق 5 سے اص ول مم رظ ریچ ار نل سو سرچ 8 سی ہیں رحن لو 
قال تعالى : © ومن سق لله جعل له. حرجا کر لاي تا عل الله 


کیو ا 14 جا رح سرج سے الف کچ 


لا 
۔حسہة7 إن الله “بلع EE‏ الله لڪل شىء درا 0 [الطلاق: .]۳-٣‏ 


ہے 


لقد جل الک ععَلِ جُزاء ِن نيه وجعَل جزاء النَّوَكل: : الكفايةء ذ فِمَنْ اکتفی 
بالله؛ ماه الله. ومن توگل عل الله؛ فهُرَ حَسْبّه وكافيه. 
َد دجا ليل الْحَطُوب وَأَظْلَمَتْ سبل الخلآص وَحََابَ فيا الیل 
وت مِنْ وَج النّجَاٍ کا ها وٹ ا يَدْنُو ها مُتتَاولُ 
اتيك من ألْطَافِهِ الفْرَحٌ ِي 1 سه وات عَنْهُ عاف 
ولا كان التي ية من أَعْظَّم الاس توكلا على الله» فقد جارَّاهُ الله على ذلك؛ بآن 
كان حسبه وكافيه؛ قال تعالى: # اما انى حسبك الله ومن أبَبَحَكَ َس زمرت © [الأنفال: 
4 أي : إن الله سيكو كافك أن والمؤمنين الَذِينَ صِدَّقُوا مع الله في توكلهم. 


وقال في الآیة الأخرى: #إوَإن بدا أن دعو قوت حبك الو الع رص 
وَبِالْمْؤْمِيِيَت 4 [الأتفال: .]٦٦‏ 

قال اہ بن القيّم ره اة في معنى # حَسبك أله 4: «أي : کافیهہ ومن كان الله كافيه وواقيه؛ 
قل مظمع افيه لوه ولا يش إل دی لا ہے سنہ -يقصد قو له : # أن صر وڪم 


.]۱۷ /٢( حياة ا حیوان الكرىء للدمبری:‎ ۲٦) 


٠٤١ التوكل‎ 

إل أذ # [آل عمران: ٦ء‏ کا حر والبزٴدہ والجُوع والعطّش» وأمًا أن ٥ٌ‏ الد 
يبلغ منه مُرادہ؛ فلا یکو ن . 

3ج ا 5 . 8 ` 2 r‏ گے + E 2 ip‏ ع 5 

وقد حدثني شخص شيش ان بہذہ القصّة في موم الحج: قال: احاضصّر الرّوس منزلي» 
وهرب جیع أهل البيت» إلا أنَيي لم أستطع المهروب. وعندما ضاق بي الأمرء ذَهَبْتٌ إلى 
حفرة بجانب البيت نضع فيها حصول البطّاطسء وأَلقَیْتٌ نفسی في المُفرة. ول أكن أملك 
سسلاحاً أدَافع به عن تَفْيى» وم أكن أستطيع اغروب: وعندما اقترب الجنُود ین الخُْرَة التي 
0 0 م ١‏ 03 2 : 8 جع ل تر تهات ٣‏ 
آنا فيها لم أجد شيئاً أعتمد عليه إلا التوكل على الله وكنت أقرأ هذه الآية: # وَجَعلَمَ من بين 
ایدم داوم خَلفهم سد ا قاسم قم ا رو 4 [يس:4]» حنَّى جاء أحَدُ انود 
يبحث في الحقرة ونظر إلى عیْنَيٌ مباشرهء ثم قال لأصحابه: لیس هناك أحد في الُفرة؛ 
ہے ظ ا 
فخرّجوامن المنزل وتركوني". 

5 1 ے ا پھر : 

وهذه ]حدى فوائد الصدق ق,التوكل عل اف غزوجل. 

استشعار معية الله: 

لان الإنسان می ما توكل عل اللہ وَاعتِمَدَ عليه؛ أحس بأن الله عزوجل قريب مه 

05 ۍ لن ہے لے و کے ت 

وأنّه مُعِيئه عل مُرادِهء وف هذا اسْتِشْعَارٌ لمعيّة الله شاقراق فی كل وقتٍ وجین۔ 

استجلاب عبة الرب: 

ہا و 2 ا ہز لت ب 3 

فين الله عزوجل عب من توكل عليه حق التوّكل؛ لأن هَذًَا المُتوكل عمل بأوامره؛ 
وأخذ بِالأسْبّاب التي شرعها اشء وبقِيّ قلبه معلقاً بربّہ شتعتفوتةاق. 

5 حر جي e 3 E‏ 2 ت 03 

كما أن العَبَّدَ بالتوّكل يزيد حبه لرّبّه وخالقه؛ لأنّه يعلم أنه کالہ وتاصره. ومُّغْنِيه 

3 
ور ازقه. 

النصر على الأعداء: 

إن مَن توكل على الله؛ نره على أعدائه» وهيّا له أسباب التصر عليهم» وخْلَكُم أمامف 


.)510- 5715 /٢( بدائع الفوائد لابن اقيم‎ )١( 


۸ اعمال القلوب 


وهؤلاء الصحابة علِمُوا بذلك فقالوا: لا حستا الله وعم الوحكيل ۷ فانقلبوا بنْعْمَة 

يَنَ أله وَقَضْلٍ لم یَمَسَتہُم اا وا فق عَظیم 4 [آل عسران: ۱۷۳- 
1¥[ 

وقال تعالى صف المؤمنين في غززوة الا راب : # ولمارعا الم یھو ألا 5 راب قالوا ھنناما 


تی ی مر یئ کو سر سی اس سر جج اس 7 مس ص ماع 
عدنا الله ورسوله, وصدق الله ۳ وا ول وما رادم إلا !يمنا وَصليعا # [الأحزاب: TF:‏ 


دخول الحنة بغار حساب: 


نا ورَد في فَضْل التوَكل: أنه يدخل بسببه سبعون الف سن أمّ محمد يومد الجن 

قغرة ابن عباس قد قال: قال.رسول الله ا نينط:: عرفت 3 مَل الم فجَعَلَ 
التي اَن يمرو مَعَهُم ارط الى لیس مَعَهُ أ عد تی رفع | لي سَوَادٌ عَظِيمٌ» قَلْتُ: 
بی متي مَذو؟ قيل: عَذًا موسى وَقُوْمَهُ. قیل: ظز إل الاق . فَإِذَا تواةينلاًالام. 

نم قيللي: انُظُرْ ماهتا راهنا نی آقاق السَّمَاءِ فَ٥‏ مواد ملأو قيل: هله أك 
TOO TIT‏ تم دَعل وان ن فَأَقَاضَ القَوْم 
وَقَالُوا اكد اللي اوو ارق ره قد خب أذ :زان لين ولوان الإسْلآم 
فا وَلِدَنَا نی المتاهلية اتی مَأ قوسد فَخَرّحَ فَقَالَ: ١هُمُ‏ الَذِينَ افون وَل 
تَطيَرُونَء ولا توو وَعَلَ رَہہم يَتَوَكلُونَاء فَقَالَ عْكّاسَة بن مِخْصَن: أمِنْهُمْ آنا يا رَشول 
الله؟ قَالَ: نَعَمْاء فام آحَرٌ ققَال: أَمِنْهُمْ آنا؟ قَالَ: (سَبَقَكَ چا عكَاضَة200. 


افصول لن افرڑق؛ 


مین یرن نطاب تلشف أن سول اله سیت تر قال: الو شع کن ر تو لوت 
َل الله حى خی تو وَكُلِه؛ لَرَْقتُمْ گیا ررق الطَزك: تَفْدُو خاصاً وروح بطانأ»" 1 


(1) رواء البخاري از د ومسلم: + 
)٢(‏ رواہ الترمذي (٣٣۲۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


١44 التوكل‎ 


حفظ النفس والأهل والولد: 
لذلك؛ فان يعقوت لالاھ حيتما نصح أنثاءة بالتصائح الي تْنَظھم؛ وگل أمرہ 


بعد ذلك إل اللہ فقال: کن اک إل وله علو يَوكَات وله توي السو لون 4 
[یرسف: ۷٦]؟‏ ٦ن‏ الله هو ا حافط رشو الذي يتمد علمه ٤‏ رعاية الفس: والاھل: والولد. 


ا حفظ من الشيطان: 

قالاتال 8 إن اتی من اشن تیفیک الذن :حرا وی رم شيعا إلا بإذن 
أله وملا أله فسوی الم ون © [المجادلة: ٤٤]۔‏ 

فبيّنٌ تعالى أن السیطان لا يستطيع أن يَشرٌ عباده إلا بإذنه» تم أمرهم بالتوكل عليه؛ 
لیَحَفْظهُم مینك . 

وعن أنس بن مالك تة قال : قال رمسول الله ساوت : المَنْ گال بن : : إِذَا 
حرج من ببته :يسم ا تو كلت عَلّ ابل ا حول وَلَا قابا لوہ قال لڈ: کفیت وَؤقیت 
وَتَتَخٌی عَنْه الشّيْطَانُ])20. 


الراحة النفسية: 


إن السك مقا لمن أسباب لتَحْقِيق مراوه؛ فلا ُد أنْ تہ تبقى له بعض اكرات التي لم 

َسُدَّهاء والتي سى أن يتس أل إليه الفضّل وعدم الحصُول على مُراده من خلاهاء ولکنہ 
مکی ما ت وکل على الله وعَلِمَ أن الله سيّكفيه في أموره كلها؛ ل يخس من يلك النْخرّات: 
وحصل على راحة نفسية» وارتياح بال. 

اا عل 241 ان مو پارات اة والعصبيّة ولو تنه الأطبّاء 
ليون لأهثية التوكل؛ جمعَلُوہ من أهمٌ علاجاتهم. 

ولو كان هؤلاء امرون توكّلوا على الله حقٌّ توّكّله گا وا إلى الائتكَارء ولاو گلوا 
أمْرَهُم إلى الله عل وأَسْلَمُوا أنفْسَهُم إليه» راضِينَ بقضّائه وقدّره. 


)١(‏ رواه أبو داود؛ (242): والترمذي» (٤٣٣۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


٠‏ اعمال القلوب 


بعہٹ العزیمة على العمل: 

التَوَكل على الله يبعث ف القَلْب الحّاس. والعزيمة للعمل؛ لأنَّ فيه فتحاً لباب الأخذ 
بالأسباب المشروعة» وعندما يفهم المرءٌ التَوّكّل فھبً صحيحا؛ ينطلق للعمّلء ويأخذ 
بالأسْبّاب» وهَذًا فيه تَشْحِيعٌ على الإنتاج. 


العز والغنى النفسي: 

الیم متی توكل على الله نوناق وأسْلَم اهر لہ أحسّ بالعر؛ لأنّهِ يعتمد عل الله 
العزیزہ كا أنه یستغنی عن النّاس؛ لاله مُسْتَعْن بالعَني. 

ووا ن : ومن یکل کل عل أنه إت الله عَزِيِرُ كيم 4 [الأنفال: ٩4]ء‏ وقد 
جاء ہاسم العزيز بعد التوّكّل؛ إشعا رانء من توكّل عليه عَرٌ به ولم يَضِعْ باستجارته به. 


التو كل E‏ 


التَوَكُل: علم القلب؛ وعمله 


لتوکل على الله عزوجل يجمع عِلْم القلب» وعمّل القلب. 
انا عِلّم القلب: فَأنْيَعْلَم بان الله مدر الأشياء ومُدَبدُ هاء ... إلخ. 
وعمل القلب: سُکُون القلب للخالقء والاعتماد عليهء والثقة بهء ... إلخ. 


ولتوضيح الأمرء نقول: إن عل العبد المُنوكّل عل الله أنْيتعَلّم القضایا التَّالیة 
ويعمل بہا: 
١۔‏ معرفة الرّب وصفاتہ: فعلّ العبد أن يعرف الرَّ ب بأسرائه وصفاته» يعرف قدرة ريه 
وكِمَایتہ وقيُوميكه وقوّته وعظّمتّهء وحيّاته المُطْلَقَةَ وعدم طروء الوم والتّعبِ 
علية. 


م و 2 23 ےک 3 - و کات کے ج 
فإذا عرف العبد كل ذلك؛ توكل على الله حق توكله. وعلم أنه أسلم أُمْرَّهُ للقوي 
العرين: 
النَصِيب العَظِيمء قال تعالى: 5 فك[ اموي 
ولب 4 [التوبة: 9؟1]. 
اكتفَاءٌ باللهء وتوحِيد» وتوكل. 

*. الاعتتاد عل الله عل في كل الائمور: وليس کہا يفعله بعض الجهّلّة حينا يتَوَكُلُون 
عل الله إذا عدموا الأسْبّاب» وق تال وجوه الأساناسرة وف را جاك 


٢۲‏ اعمال القلوب 


فاخ ال با ل مى ما تو كل الد الؤمن مل ركد عله ان کرت الظن 
به وأن يَعْلم آذ من وکل غل كام فلا یصطرب قلبةة ولا يبال بات کال سان 
إدتارهاء أن اعتَادَهُ عل الله ويَكُون حاله کال إنسانٍ أَعْطَّاهُ ملك دزتماء فشرق 
منه» فقال الّلك: عندي اضعَافة فلا تہتم؛ متى جت أغطيتك أضعافه من خرّائني؛ 
سووہہ|کووسسروب 
وني الحديث القذیي: «أَنَاِيْدَ طن عدي ي۲ فشن الظن يدعو إلى التُوَكل على 
الو الاو کا عل ا اید ت 2 ال 

ا سے سارعا : فإذا اسْتَسْلَم كاسيشلام العبد الذليل لسیدہ وانقاد 


اي تل کا 
إِذا ابتلیت فثق بالله وَارْض به إن الّذِي يَكشِفتُ البَلْوَى ہُو الله 
إن كى الله فَاسْعَسلمْ رہ تا لامرئ حِيْلَةٌ فا قَطَى الله 


اتا يَقَطْعْ انان بصّاحيه ل ا ينم القَاددٌ ال“ 


یٹ رت إل أن اع 


اع اانه إن آکبر آیة في كتاب الله تفويضاء قوله تعالى: #ومن بنی 
أنه جحلل ریا ر ریا ویر ذف من حت 1 لاج تیب 4 [الطلاق: 7098-7 . 
قبله» والرّضا بعده» فمن توكل على الله قبل الفْمُلء ورضى بالمقضى بعد الفعل؛ فقد 
قام بالحبودية ا . 
() رواہ البخاري ( 2١٤۷ء‏ ومسلم (۵ .)۲٦۷‏ 
(؟) أدب الدنيا والد؛ بن (ص ۲۹۷)؛ ؛ المستطرف (۲/ 181). 


(۳) المعجم الکبیر (۹/ .)٦۱۳ ١‏ 
)٤(‏ مدارج السالكين (۲/ ۱۲۲). 


الت وکل ۳ 


٠ 2. 4‏ رر تم و ا LA EA‏ ا لے ١‏ 
ولذلك:انظر إلى وعاء الأميجهارة: افدر ل ال حَيْثْ كَانَ؛ ثم رصني ب۷( 
رھ 1 رج ء اس : 8 r‏ : 
فالتوكل على الله تفويض قبل وقوع المقدورء ورضا بعد وقوعه. 

7 2 500 اا 5 
۷. اِلْبّات الأسباب والمُسّببات: واثما لاتشتقّل بنفسها في التأثير: فإن من جحد 
2 5 5 5 
الأسباب» وعطلها فهو عَبِيّ جاهل» ومن اعَتمّد عليها فقط دون الاغتاد على قدرة 
الله ُنْعَالئوقق؛ فهَّذَا شر ك. 
جر ہر 8 i‏ ِ 
عن أنس بن مالك عة قال: قال ر جل: يا رَسُول الله : 
7 ج7 سی جو ا ا س چ 
وَأَتَرَکل؟ء قَال: «اغْقِلْهًا وَتَوَكل7. 
شیج ھا 3 ت 2 
وأحيانا قد لا جد المرءٌ إلا الدعاءء ویْعع السَّببٌ. 


حص سے ا حار اص 


والله سل قد علّم ِبّادہ الأخذ بالأسباب» فقال: # هْوَالَِى جصل لك الارس دلول 


5 اص م د م ع 3١‏ س شل .جم ا ہے اس ال نر ر 
مسوأ فى متاكبها وكلوأمن رَزْقِدِء © [الملك: ٥ء‏ وقال: # فَإِذا فْضِيَتٍ الضلوٰۃ فانشضروا 


1 


في آل رض و انوا من تل الله واد كوأ الله كا لعل نُْلِخُرنَ4 [الجمعة: »]٠١‏ وقال: 
#وءَاحرونَ ريون فى الْأضِ يبون ين قصلي أ © [المزمل: .]7١‏ 

ولا ئل الإمام أحمد يتاه عن هؤلاء الذي يَرْعُمون أنّهم مُتوكّلة» ویقولون: 
انقعد وأزْرّاقنا على الله عََمَزٌاء قال الإمام أحمد: «هَذّا قول رَدِيء!» أليس الله قد 
قال: یتما لذن اموا إِدًا وى إِلصّلَوْة بن بوي الْجْمْعَةَ قمَعَوا إل راشي ودروا 
ايع كم عب كم نكمم ٹر 7 لات فضت الصَكَزة مانت روا في الأرْضٍ 


ر سيج اس بالل ا 


حر سے ع بد یی ف رہہ حرط 2 عط ج ہی ا 
وأبلغواً من فضل الله وادکروا الله کیا لعل نَفْلِحُونَ #؟! [الجمعة: ۳۶۸۲۱۰-۹. 


جا Ê‏ جا 


( رواہ البخاري (؟ ١‏ 1 2 
ر رواہ ال مذی؛: ( ١۱۷‏ ٣ک‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


() تلبيس إبليسء لابن الجوزي (صسص۸٣۳).‏ 


٤‏ اعمال القلوب 


الأمور المنافية للتوكل 


.١‏ التطير والتشاؤم: 
لیر والتَّقَاوم: هو أن يَرى الرَّجُلء أو يسمع شيئاء فيتشّاءم منه» ويَظّن أنَّ مقصودہ 
لنْ يتحّقق بسبب ما رآه أو سمعہہ أو آنه لا ينبغي له أن يَمْضِيَ في عمّله يسبب ذلك. 
وها الط يناف التوَكُل على الله؛ لأنَّ القلب الْمُعَلّق بالله» المتوكل عليه؛ لا يمكن أن 
يرده رؤية رجل أَغْوّرء أو طبر يطير إلى الشمالء أو أنه حجز في المقعد رقم ثلاثة عشر في 
الطّائرة وغير ذلك من لمات والسّفامّات. 


Ë EY 


وقد حذر النبي عاتم من هَذِه الطيرة» فقال: لا طر5( 


8 س 8 2# 
والتطبر والتشاؤم لیس مُنافِياً للتوكل فقطء ہل هو مناف للتوجيد. 


؟. التنجيم والكهانة: 

سج اھر القناقة لكوك بلک انات ال ا را ان وال 
معرفة الغيب؛ ومعرفة ما الذي ستّخصل في المُستقبل. 

ُل کان شنو دغل اح الا كل #امااقصة أا ره ولا طاب معرقة انق 
سيَحْصّل يمن لا يكن له معرفة العْيّب. 

قال ابن تيمية يِمَدآنَة: الما أراد عِلِنٌّ بن أبي طالب يتنه أن يُسَافِر لقتال الخوارج عرض 
له مجم فقال: يا أمير المؤمنين» لا تسافر؛ فإنّ القمّر في العَقْرَبء فإنّك إن سافَرْت والقمّر 


() رواہ البخاري (8177)). ومسلم .)۲٢۲٢۲٢۳(‏ 


التوكل مه ١‏ 


في العقرب؛ هزم أصحابك. أو كما قال. فقال عیل: اابل تسایر ثقة باش وتوكلاً على اللہ 
وتكذِيباً لك1. فسَافر؛ فبُورِكٌ له في ذلك السّفَر حتی قتل عامّة الخوارجء وكان ذلك من 
أعظم ما مُرّ به» حيث كان قَتّاله لَهُم بأمر التبي عة . 

ولو سسیع المؤمن خبّرا من كاهنء أو عرّاف. أو مُنجم؛ فالخير كل الخير له في مخالفتہ 
وعدم اعثيار ما قاله. 


۳. تعليق التمائم: 
بی اک موی ہی و 0 57 

ومن الأمور المنافيّة للتوكل: تغليق التمائم: كا يفعل كثيرٌ من الحهالء فيعلقون على 
صدورهم خرزات زرقاءء أو أوراقاً يأخذوما من الدّجالين والمُسَعُوذِينَ؛ يقصدون بها 
حماية أنفسهم. 

وأين التَوّكل على الله ممن هَذَّا صنيعه؟! 

ولحؤلاء عقوبة تناسب جريمتهمء بيّنها اوم بقوله: ١مَنْ‏ تَعَلْقَّ سيا ويل ليه "» 
نعندما تعَلّقَوا با جر والورّقء وما أشبهه. ول یتوگلوا على الله؛ علَقَهُم الله ب تعلّقوابه» 
ووكلهم إليه» وكمّى بذلك خشراناً. 


.٤‏ التبرك بالأحجار والأشجار: 

إن الك بالأشجان: والأشجارة وكل ما لا کرز الك ب كل خد امن الأمرر المنافية 
للتوكل على الله عَيتَلٌ وقد يودي مثل هَذًا إلى الشرك بالله. والعياذ به. 
0 عدم السعي في طلب الرزق: 

ميق وآن ذكزنا ان الأسل با لاا من شووط ار كل ران عتم لاحك بالا ساب هن 
الأمُور المَنافيّة للتوكل. 


( الفتاوی الکبری: لشیخ الإسلاع ابن تيمية ۱2/ 154 
() روا الترمذي (۷۲: ا واللسائي ٤١۷ ٤۹(‏ وحسنہ الألباني في صحيح الترمذي. 


5خ ١‏ أعمال القلوب 


ونتحَدُث هنا عن طامَّةِ شاعَتْ في عصرنا وزقَاینًاء آلا وهي: «البطالة1» فقد أصبح كثيرٌ 
من الاس يتواكلون على غيرهم في رزقهم. فالابْنٌ يعتمد على أبيه فی رزقه» والأخ يأخذ من 
أخته الموظفة. 

رصخ الشیاپ لا يتحت رة عن العمل الم الظیرء بل خسو أن يبقوافي أعزال لا 
جهد حقيقي فيهاء ويفصّلُونَ البطالةً على الجهد» والسّعي في طلب الرٌزْق. 

َال ,لقانب ال تا أنواع ِن طرق اكتساب الرّزق» نذکر بعضها؛ تنبيهاً لمؤلاء 
الگسائی والبطٔالین: 


) أوّل وأعظم أسباب الورْق؛ وس الحلال نی الأرض؛ هو غتّائم القتّالء قال تعا ی: 
8 لقاع سور سس ندل ۰ء وقال رس ول الله ماهوا : الوجعل 
ررقي گت فل ري . 

ال ا ڈل اکضرق وآ ا ما قط کزان وا 
مِنْ عَمَلٍ يدو واد نی الله ڈاوة علتدالتاة گان يكل ِْ َمل يوا وقال: الَأنْ 
نطب أَحَدُكُمْ خُرْمَةٌ على ظَهْرِو خير له مِنْ ؛ أن سال العدا تة ا)۷ 


ج) التّجَارة: وهي عمل كثير من المُهاجرين والأنصّار؛ فهَّدًَا عبد الرّحمن بن 
عوف فة عندمًا عر ص عليه بعض الأتصار نِصف ماله؛ أبَىء وقال: 
ونی عأ ل انشوق 

RIE.‏ ا 8 2 4 قاد 8 د 
E‏ ب ۱ 2 ہع ا 
على الل؛ لا يوجّد في غيرهاء وعلق حقيقي بالله سشبحاشرتال؛ لان المزارع متّی بذر 
البذر وسقّاه وحرَنَہ؛ علم آن خروجه متوقّفٌ على قدرة الله ومَشٍينّہ: و أن حمايته من 
الجوائح ليس إلا بقدرة من الله نال رَقاق. 
)١(‏ رواه أحمد :)51١5(‏ وصححه الألباني في صحیح ال جامع (۲۸۳۱). 
( رواہ البخاري (٦٦۱۹)۔‏ 


( رواہ البخاري .)۱۹٦۸(‏ 
() رواہ البخاري .)۱۹٤١ ١(‏ 


التو كل ۹۵۷ 


فَكَمْ من مُزارع ذهب رَزْعّه بسب کالب الجرّاد عليه وأكله» وكم يمن أصْنً 
المرَرُوعَات التی ھلگت بسب الحقاف. أو بسبب كثرة نزُول المطّر أو الثلج غليها. 
فهو لاء ار اث» والزرًاع: ِن أشد أسستارية لاعن ا َر کما هو مُلاحَظ. 


8 عدم السعی فی طلب العلاج: 

ومن الأمور المُنافِيّة للتوكل: عدّم السّعي في طلب العلاج حين نزول المرضء وقد قال 
الى عقطبوعة: الما نر الله عه ذاء إلا نر له شِفَاة)0©. 

كا آنه معت أمر بالتّداوي فقال: ١تَدَاوّوَا‏ عِبَادَ ا . 


والتَّداوِي ما هو إلا أخدٌ بالأسباب التي شرعها الله سبك وتا . 


6 عد غاد 


.)٦٥٥ ٤( رواہ البخاري‎ )١( 
(؟) رواہ الترمذي (۲۰۳۸)ء وابن ماجة (877 7): وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي.‎ 


۸ أعبال القلوب 


8 0 5 سوا وت ا 5 0 
إن من الأمور التى تحث العبد عل التو كل عل اش وتعلق قلبه به: قراءة قصص 
ت - پت 2 م 3 
الصّالحين المُتوكلين على الله عل وما أصابَيُم من تَعْمَاء؛ بسَبِبٍ صدق تو كلهم عل اللہ 
5-5 : 0 گی 7 
وعل رأس هؤلاء المتوكلين: رسولنا اوس . 


النبی صَأَللَاعَلَيَِتَل وصاحب السيف: 


لمُانزل وول اللہ مس تفع أصحابه في واد وعلق سَيْفَهُ في شجرة» وتفرق 

الالو سقط زرك سك اکٹ ٠‏ يرعهُم إل والبی مَاتتیِبۂ يدعوهم: 

ره فاا بشخصء وسيفٌ ساقطہ فقال الزَّسُول مقر درا وجلا كان اناجم 
E‏ يمع رآيي لم انم مزلا اليف ف صَلتاً فى يَدِهِ - أي : 
5 


ولا قَقَالَي: : من يَمْتَعكٌ ه مِني؟ قال : لت الله نّم َال في الثاني : مَنْ يَمْتَعكَ مني؟ 
قال: قَلْتٌ: الله. قَالَ: فَشَامَ المَیٔف 7 أغمده-. فَهَا هُوّ ذا جَالش۷"'. 


58 010 9 
النبى الور في الغار: 


عن آبي بكر نة قال: قلت لی لايور وأنا في الغار: لو أن أحدَهُم نظَرٌ تحت 
یں ۳ سے ا ت س سر 2 ۹ چ مم اق 
قَدَمَيْه لأبصرَّ نا. فقال: ما ظئك يَا أيَا بكر بائتین الله تَالِٹھُ)۷(''. 


(1) رواه مسلم AT)‏ 
)232 رواه البخاري ست ٣‏ ۳ک ومسلم (۲۳۸۱). 


التو كل ٥۹‏ 


داهو الرکا ہے مس E‏ 
اة هه 2 مُفْتَقِرٌ إلى الرّب: مُوَكُل عليه» مفوّضٌ أمره إليه» خصوصاً إذا لم يكن هناك آسبا 
خا شی قو اا ا ا 


المرآة وعنزاتہا: 
را اتال عر گی ا انکر دو غ اش رادموراد 
الإمام أحمد ذال عن لَب عبرا قال: (إِنَّاهرَأةٌ كانت فيه -يقصد: في بيت أشار 


اله لبي مال ءوسل ت فځَرَجت فی سے ة من المُسَلِمينٌ. ویرت ی نل شراخ 
وَصِيصِيتهَا -أيي : مغزلما- - كانت ت تنيج ببَاء قال سس ی ایوا 


َقَالث: يَارَ بإ قد ضمت لد زع صرق نت عله وإ لذ فقث قز رز 
7 5 5 


وَصِيِصِيتِي» دَإِن نشد عَنْزِي وَصِيصِيتِي: وا اڪيرما يذ کر شِدَّةٌ 
دعا را -تبارَك وَتَعَالَ-. فَأَضْبَحَتْ عَنْرُهَا وَمللهَاء وَصِيصِيُهَا وَبِفلھا۷(). 


قاسرعلافقتا: 


عم 
۳ اش 


۱ 
شالف اتی صدقت في تو کلھا على الله عو ف ظط الله ناوتان طا عنزها فقط بل 
ابی جس 2 2 إن سی 


المرأة والتنور: 
وكذلك ذكر الإمام أحمد يَضَءاللَه بسندِہ عن أبي هريرة ا اة أنه قال اک ارجا واا 
له في السَّلْفِ الخالي» لا يقدران على شيء» فجاء الرَّجُل من سفره» فدتحل على امرأته جائعا» 
قن ا ا لامر أنه : أعندك شیء15 قالت رہ اس أتاك رزق 


الله -مع أنها لیس لديها شى لكنها الثقة والاعتماد على ال ورجاء اشت تار ها 
فشال: وع ك! ابتغی إن كات عندك شی ع1 . قالت: ابع هة بر جو رحمہ ة الله , حتى إدا 


طال عليه الطوى -أي: الجبوع- قال: «ونخك!؛ قومی: فابتغى إن كان عندك خبز فأتينى 
بهء فإني قد بلغت وجهدت). فقالت: «نعم» الآن ينضح التّنور» فلا تعجل»» فل أن سكّتّ 


.)۲۹۳٥( رواہ أحمد (٢٢٦۲۰)ء وصححه الألياني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


٠۰‏ اعمال القلوب 


عنها ساعة؛ وتحیْنّت -أیضا أ- أنْ يول لهاء قالت هي من عند نفسها :الو قَمْتَ فنظرت 
ازع قافو ج ئر رخا لان ثب الف تر رسي اانا !القامتك 
إلى الرَّحَى فنفضتهاء وأخرجت ما فی تنورها من جنوب الغنم» قال أبو هريرة: «فوالذي 
نفس أب القّایسم بيده -عن قول محمد مَوَتَاعيِيوَة-: الو أَخَذَّتْ ما نی رَحْيَيْهَا وََتَنقُضْهَا 


٠ا‎ 


لَطَحَتَنْها إلى يَوْم الْقِيَامَة!!200. 
عمر والمجذوم. وخالد والسم: 
تقد ذكَرث لنا كنب التديت قصّتين: قد يست كلها بعض الثاس: قصّة عمر بن 
ہریت ہج م. وقصّة خالد بن الوليد يَعَْيَِعَتَُ حينها شرب يمن 
ال . فعن آي أبي السَمَر» قال ہے ہی سم سم (اخْذُر السُم؛ لا پسقیکه 
الأعاجم!. فقال: (اثتوني رهآ فأ بهي فأحذَه بيده ثم افُتحَمۃ -آی شر بت وقال: ایسم 
الله فلم يضره شيا" . 
نع حمر بن الخطّات بريه يناد سم شدة توكله عل لف 
وذكّر العلماء تو جيهّات هذه القصّة -على فرض صحتها- منها: 
١‏ ا کو ف لفغن أراد التأكيد على نفي العدوىء ول يرد خالفة أمر الي 
مَا الداع يوس بالفزار ن 7 
۲. أن عمر بن ا خطاب رهن أراد مُواسَاة الُجْذُوم؛ لأنّه ناقص الخلقة. 
۳ ا توو ہت رم اللہ أما حدث: : افر من 
للَجْذُوم''"ء فيَعْمَلٌ به کن ضعف توگله عل الله(©. 
١(‏ رواہ أحمد (4414). وله شاهدء رواہ الطبراتي في الأرسط (۵۵۸۸)ء وانظر: الصحیحة (۲۹۳۷). 


(؟) انظر: سنن الترمذي (۱۸۱۷). 

(۳) مسند أي يعلى الموصلىي (۷۱۸۲). 

.)5776( رواه البخاري (۲۰۹۹)ء ومسلم‎ )٤( 

.)۷۸۳( رواه أحمدء (۹۷۲۲)ء: وصحصه الألباني في السلسلة الصحیحة:‎ )٥( 
.)١70 /1١( انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر‎ )٦( 


التو كل 992۹۰۱۷ 
وقضّة خالد بن الوليد عة یُسْستفاد منها: أنه لعن توكل على الله حى توَكَلِه؛ فلم 
یُوذْہ السم. 
ولكن لیس لأجد أن يُقَلَد خالدا في ذلك؛ لأن العلماء ذكروا توجيهات لقَصته» منها: 
.١‏ أن الأمر كان كرّامة لخالد عة فلا يجوز لأحدٍ أن يَتَأْسّى به؛ ئلا يقتله السم. 
٢‏ أنه قديكُون هناك عھد الد من الي ايوم ألا يُؤذِيه السّمء وقد توكّل 
خالد ی عل الله ارال فى ذلك؛ فک به" 
٣۔‏ ما ورد في بعض الرّوَايات أنه إا فعَلّهُ لجل أن يَسْتَسْلِمِ الأعداء لە؛ حِفّاظاً على 
3 


جا 8 جا 


.)۲٥۸/۱۰( فتح الباري:‎ )١( 


٣۲‏ اعمال القلوب 


الخائمة 


37س ع - کے ù‏ تو کہ 
لقد تييّنَ لك أخي بعد هذا كله؛ عظم منزلة الكل على الله مُنحَ لتق وأهميته. 
E 5 : 00 3 5 :‏ 0 2 3 
وبپنا لك أن التوکل عل الله لا يناقي الأخذ بالأسباب. وأن عدم الأخذ بالأسباب لا 
55 3 ت وی سج ےو سی ے لت 34 تيت 2 8 
يَسَمَى توكلا وإنا يُسَمّى تواکلاء وأن التواكل إنما هو ضییع البطالين والمتكاسلين. 
ےم ٍِ 0 1 ت 3 : 7 8 
وذگرنا لك حكم التوكل على اللہ وشيثاً من الَقامَات التي أمر الله عِبّاده فيها بالتوكل. 
8 ے سے 98 ٗی : 9 7 
وعرّضنالك صوّرامن قصص مَن توكل عل الله حق توكله. وماذا كانت نتيجة 
و تو 
هذا التؤكل. 
هذا بعض ما یشرہ الله في موضوع التوكل. 
تال الله ماوق أن علا و إيّاكُم من التوکُلین عليه» ون يجْعَلنا من المُوحُدينء 
رہ 53 گے 7 1 
ون تمْعَلنا من الذين يقولون باحق وبة يَعْدِلُون. 


ا ا 8 0-7 5 ج س اه چ عع 
وصل الله وسلم على نبينا حمّد وعلى آله وصضحبه اجمعین. 


جا ê‏ جات 


١١۳ التوكل‎ 








نيما بلي مستويان من الاأسثلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة» وهى 
أسئلة المستوى الأول. ۱ 


وأسئلة محتاج إلى بحث وتأمل. وهی أسئلة المستوى الثاني. 









أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ كيف يَكُون التَوَكل يِف الڈین؟ 
". اذگر تعريف الشّمخْ ابن عثيمين مها للتوَكُل. 
۳. اذکر أمثلة لا اذ لی لاەر للأسْبًّاب. 
5 ناذا مر الله مريم تالم أن مر جذع الّخلةء ولم یساقط عليها 
الرطب بدون أن تہزه؟ 
.٥‏ ما ہو دعاء الخروج ين انل الذي فيه ذِكْر الوك على اللہ؟ 
8 لتوَكل بجمع بین عِلْم اقب وعمّلہ. اشرح هذه العبَّارة. 
۷. کیف تكون غیت بالتّوَكل؟ 


٤‏ اعمال القلوب 





١‏ ما راي ك في رَجُل فَقَدَ عمَلَُ +فبکی من خشیة الفق ؛ هل یسمّی وا 
مُتَوّكلاً؟ ولماذا؟ 


۹ ما الفزق بن التَكل والتّواكُل؟ 
.٠‏ ما حکم التوكل؟ اذكر ذلك بالتّفصيل. 


أسئلة المستوى ۳ (الاستنباطية): 







لمقامات الالة؟ 


2 1 




















٭ إجابتك عن أسثلة الامتحان الدَرَايِي. 





بد عند انتظار ظهور نتائج الامْيحَان. 
ج. عند نقلك أغراض المنزل من السّيارة إلى البيت. 
د. آثناء انتظار الرّد على طلّب َو ظيفك. 
3 ا تق الأنبياء؛ كيف يستفيد الدّاعية من عَذَا؟ 
ای فت رلك ںہ _ © 
؟. مارآيك فِيمَن يترك مفاتیح سيارته فيهاء ويترك أبواب السّيارة 
E:‏ یس لے از : 
معتوحه؛ ويقول: «أنا متوكل على الله في عدم سرقة السّيارة»؟!. 
4. مارأيك في الصّوّر الثّالية: 
EEE‏ 2 2 5 کے + جے 2 
گل وع بدو ث زلْرّال في أقاصي الڈنیاء فلم یخرج يمن به 
ذلك اليوم. 


التو كل نا 


ساء سس بريد أ يقدم عل وظیقةء فنر في ياب (برجك الیرم؛ 
ل اق الح ؛ ليختار اليوم الذي يُقدم فيه على الوظيفة 


ج شخ رع ونإ رچ من متاك ريع فى ر 
حوفاِن حصول مصیبة له في ذلك اليوم. 


4 لق سمت ) [الفائمة: د]ه ما الذي يُفهم من تفريم الدمُول به 
على الفعل في هذه الآية؟ 


5 فاق نرا «الطُيرَةٌ شرك ۰سا يِنًا إلا َلك الله ب 
باتو گل "2 اشرح الحديث. 


¥ 3ح ف نيط نالقسع دده هل عزن 
لاد ا 
يته ينافي التؤكل ؟ 


ےھ E‏ سیر 





(١)رواہ‏ آبو داود (۳۹۱۰۱) وال مذي :))٣٦١١(‏ وابن ماجة .)۳٣۱۴۳۸(‏ رصیدہ 
الالباني نی صحیح أ بي داود. 





ف 


۱ ا0 


ليا 


۱٦۹ الخوف‎ 


ا خمد لله رب العَا ین: والصلاة والسّلام عل أذ شرف الأنبيّاء والٌرصلِین لیس انت 
وعل آله وصحبه أجمعين. 
اا ك 
را چو NP‏ ون اقنور أ ین من ااي نيك 
نان في الڈنیا طَريقٌ للأمْن في الآخرّة» وسيب للسّعادة في الدّارين» ودلیل على كيال 
الڑیمانء وخسن الإشلام وصّفاء القَلْبِه وطهارة النفس. 


اد اہ ا یت 2 سا و ا م سح 8 ار 
وسنتطرق في هذا الفصل لبّیان معنى لوف وأهمّيته» والفزق بیْنه وبيْنَ ا لخشيةء ٹم 
تک شيعا فن اة العاجلة والآجِلة والأسبّاب الحَالة لہ 


2 | و ا‎ dy faz 
سال الله سَُبِحَاة وتعا أن غبعلنا منه خائفن» ولهراحن؛ ول ته وعطالہ مؤملين.‎ 


3 گی .سے 7 ی ہم + 
وصل الله على نبا حمّد: وعل آله وصحبه أجمعين. 


با جات ê‏ 


۰ اعمال القلوب 


أهمية الموضوع 


للخ وف آهمية خاصّة في شريعّة الإسلام؛ لأنّهِيَدْفَع الاس إلى الأعَال الصالحة 
ويبعدهم عن الوقوع في الأفعَال السَيئة 

تا ان الف مر طرق القز ب مى ا لات وسو سیل آلزعین افغارینباش 
الین يُريدُونَ الآَخرَة ويَعْمَلُون ها. 

قال أبو حفص النيسابوري تتفااقڈ: ١ا‏ وف يراج في القّلبء به يُبْصَرٌ ما فيه من ابر 
وال وکل أَحَد إِذًا خفته هربت منهء إلا الله عجره فإنّك إِذَا خفتہ؛ هربت إلبهء فالمخائف 
ارب من ربّه إلى رها . 

نت ہے ہس سے تعر 2 أيهم ينجو تو لفوقوة تا 2 


0 ع 7 0 


ای کو باب ينيم امون الها والدن یر رر ین ل شر تا ارا والنين یوون مآ تاتا 
کم عيذ أبن لک رہم زجعو 0 0 ولیک کی و لت تد © [المؤمنون: 
۷- ٦٦]۔‏ 

عن عائشة ِا زوج النبي تاموسر قالت سای صا ات مرس عن هذه الآية: 
#وَالَنِي بن ما موم لد آالرسون 85 :مالين بَشْرَبُون ان وٹ وت 
قال: لا يا بنت الصّدَّيق؛ وَلَكِنْهَمْ الْذِينَ يَسُومُونَ و وَيَتَصَذَّقُونَ وَهُمْ م تَخَافُونَ 


أن لاتقب مم00 


() مدارج السالکین: لابن القيم (۱/ .)٥٥٥‏ 
( روا الترمدذي (۳۱۷۵) وابن ماجة )١١۹۸(‏ وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي. 


الخوف ۱۷۱ 


قال ا حسن َال اعملوا -والله- نالع فاکھ و ایت اها اف أن ترد عليهم» 
إن المؤمن جمع إحسانا وخشیة والمنافق جمع إساءة وأمْناًا؛' 6 
أي ] ساءة في العمل» وأمنا من عَذَّاتِ اللہ!. 
وما فار الحؤف قلباإلَاحَربَ» فإذا سكن ا وف القلوبّ؛ أرق مواضع الشّهوات 
فيهاء وطرد عنها إيثار الڈُنیا. 
فَكَمْ أطلق ا وف من سجینِ في لذَّته كانت قد استحكمَتٌ عليه سكرثّه! وكم فك من 
E 87 1‏ 2 
أسير للهّوى ضاعت فيه سته! وكم أبقظ من غافل التَحّف بلِحَاف شهوته!ء وكم من عاق 
لوالديه رده ا قوف عن معصيته!ء وكم من فاجر في هوه قد أَيقَظهُ ا وف من رقدتہ!ء وكم 
حب ش؛ ازتوّت الأرض من ذَمْعَتهِ!. 
فللهء مَا أَعظّم ا وف لن عرف عظيم منزلته. 
وا حرف ليس مقصود ا لِذَّاتِهه فليس الَقَصُود أن نخاف لأجل أن تخاف؛ بل ليون 
ا خف وسيلة تصلح أحْوّالنا. 
وذو كان ا راودالا اذهب عن آهل اف لکن لا كان درل أهل اة 
الجَّةَ نہایةً لما طب منهم» ولیس فيها عمل» ولا مجاهدة للنّمس في العِبّادات» ولا مقاومة 
للقّوى والشَّهُوات؛ 1 يكن في يلك الذار خوف: قال تعالى: فَاوَلَا حَوف عله ولاه 
رون © [البقرة: 117]. 
ومَنْ حاف اليوم؛ آم غداء ومن أه مِنَ اليوم؛ خاف غداً. 
قال ابن رجب النبل تعمذاللة: فوآرکان لااو ایی لمت 
الأدلة الذّالة على عظّمته وكِبريّائه؛ ليّهابوه» ويخافوه خف الإلجلال» ووصَف لهم شدة 
عذابه: ودار عقابه التی أعدّها لَنّ عضّاہ؛ 4 بصالح الأعال. 


۲ اعمال القلوب 


ولهذاء كرّر مُ'عَالوققَ3 فی كتابه ذكر النّارء وما أعدّه فيها لأعْدّائه من العذاب والنگال 
وما اموت عليه من الزّقُومء والضّريم؛ والمتهيم: والسّلاسيلء والأغلالء إلى غير ذلك ا 
فيه من العَظّائم والأمُوّال. 

ودعًا عِبَّادَه بذلك إلى حَشْيّته وتَقْوَاهه والمُسارّعة إلى امتتّال مَا يأمر به ويه ويَرْضَاهء 
وَاجْتِتاب ما يَنْهَى عنه ويكرهه ويأباه» فمّن تأمّل الكتاب الكريم» وأدار فِکُرّہ فيه؛ وجد من 
ذلك العجّب العُجَابِء وكذلك السّنة الصَّحِيحَة التي هي مُفّسّرة ومبينة لمعاني الكتاب» 
وكذلك سير السّلف الصّالح؛ أهل العِلّْم والإيران من الصّحابة وَالتَّابعين هم بإحسانء 
من تأمّلها: عَلِمَ أخرّال القَوْمء وما كانوا عليه من الف واَشیَةء والإحْبّات: وأن ذلِكَ 
هو الذي رقاهم إلى تلك الألحوّال الشّريفة» والقامات السنیات: من شِدَّة الاجتهاد في 
الطّاعات» والانكفاف عن دقائق الأغبّال ال مكُروهات» فضلاً عن المُحَرّمات200. 


۴ه جو 6 


)١(‏ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء لابن رجب ا حنبل: (ص ۷۔۸). 


الخوف ۱۷۳ 


تعريف الخؤف 


5 5 لے 2 5 
مأخوذ من مادّة (خ و ف)؛ التي تذل على الذعر والفزع. 
يُقَال: نت كاف جوف و ومحافة. 
ومنه: التّخویفء والإتحافة: والتتخوف. 
وا للعت: خائف» وهو الفزع. 
والأمر منه: ن 
ےی 3 2 0-7 4 9 ا العا سر صل ي سر و قل جص ار 
وخوف الرجل: جعل الناس يخافونه» وفي التنزيل العزيز: 8 إِنَمَا َلك الشَيْطنَ توف 
لاء [آل عمران: ٢۱۷]؛‏ أي: یجعلکم تخافون أوْلبّاءہ وقال تَعْلّبٍ: معناه: يحوفكم 
بأوليائه. 
E‏ ل یآ اس (ij‏ 
وطريق حوفء وحیف: تخافه الناس'''۔ 
5 سک ای ظِ 2 EERE‏ پہ اس کی مرخ میں جو و 
قوم عَوْفٌ؛ أی: خائض وت ومنہ فوله شتكانةيتتاق: حرفا وظمَعًا # [الأعراف: ٥٥]؛‏ أی: 


خائفين عذابه» طامعين في توابه". 


وا وف في الاصطلاح: 
هو: توّقع حلول مكرووء أو فواتِ محبوب؛ لعلامة مظنونة أو معلومة. 


(1) لسان العرب؛: لابن منظور (۹/ 8-١5١1غ)ء‏ بتصرف واختصار. 


۶٤‏ اعمال القلوب 


5 3 
أرهو: اضطراب القلب؛ و حر کته» وفزعه من مكروه پناله» أو حبوب يفوتّه. 
۹ ۱ گی سج 5 

وهو ضد الأمْنء ويستعمل فی الأمور الدنيويّة والأخروية. 

قال ابن قدامة وَحَثلقَة: «اعلم أنْ ا لوف عبارة عن الم القلب واختراقه بسبب توقع 
مكروه في الاستقبّال. 

5 8 2 س سے سے توف 55-5 

مثال ذلك: مَن جى عل مَلِكِ جنايةء ثم وقّع في يده فهو تحاف القتلء ووز العفو 
ولكن يَكُونَ تألم قلبه بحسب قوّة عِلْمه بالأسبّاب المُفْضِيّة إل قَدْلهء وتفاحش جتّايته 
وتار ها عبد املك رسپ فف الأشيات؛ يضعف القوفه وقد يكون ارف لا 
عن سبب جتّاية» بل عن صِفَة المخوف. وعظمتهء وجلالته؛ إذ قد علم أن الله سُتِحَلةوَتعاق لو 
أهلك العَالين لم یبالِ: ول يَمْنَعْهِ مانع» فبحسب معرفة الإِنْسَان بعیوب نفسه وبجلال الله 
3ل وراتخا و آنه لا يشال عا يفل ايكون 131 


3 تداع 


.)٦٦ص( ختصر منهاج القاصدينء الأحمد بن عبد ال رحمی بن قدامف‎ )١( 


الخوف ۱۷ 


معاني الخؤف فی القرآن 


ورّدَتٌ كلِمّة الف في القرآن. مُشَاراً بہا إلى عدة معان؛ يما تحصل ہِسَبّھا الف ومن 
ذلك 
8 القتل. أو الموت: 


قال الله سنْعَتثرقق: ‏ 4 وَإِذَاجَاءَهُم آمر 2 من ال أو السو داعو ہو کے [النساء: ۸۳]۔ 


ہے ت افق مور ہی حر فک تراه ص 
وقال تعالى :٭ TEY‏ دع من الخوفي ‏ [البقرة: د١٠].‏ 
ه القتال؛ 
قال عَرّجة: #فَإِذَا جاه وف رايهم طروت | يك ندود آعینهم زی يشت عليه بن الموت 


بنا کھت الوق مک توف سلفوکم ۾ َة دا 4 [الأحزاب: ۱۹]. 
٭ توقع حصول أمر غير مرغوب فيه: 
قال تعالى: فمن عات من مُوص جَتتا أو إِنْمَا © [البقرة: ۱۸۲)؛ أي: علم. 


0 


وقال تعالى: إل أن افا ألا يُقيمًا يما دود ال 4 [البقرة ۰ أي: يعلما. 
وقال تعالى: © وَإِنْ + ينك ال شیظرا ای 14د ۳ أي: علدت 


عق 


وقال تعالى: #وَإِن أمأة حافت مرا بعلها ورا أو إِعْرَاضًا فلا جنا عَلَيہَا أن بُصلِحا 
ہما صلا 4 [النساء: .]١748‏ 


م 
1 


قال الله سْبِحَائةوتعال ' # أو ََحْدَهر عل توف © [الدحل [év:‏ 


ھی 


٦‏ اعمال القلوب 


حر عق ال 
٠‏ الخشيّة من العّذاب والعقويّة: 
قال تعالى: يدعو تی را رطا 0 [السجدة: .]١١‏ 


قال ابن حجر مهال عند شر حه لقول البخاري: اباب: الحوؤف من الله عََمَيَل!'': 
«اقوله: اباب: الْمَوّف من الله عَبَِبَرَا: هو من القامّات العَلِيِّهَ وهو من لوَازم الإيمان. 

5 7 12:227 . م ع 1 س بش 

قال الله سبحاندوقعالٰ: أ َحَاهُونِ إن د وم 4 [آل عمران: .]١5‏ وقال تع ی: 


س کے خم و 


فل + | لاس وا خشون © [المائدة: .]٤٤‏ وقال تعا ی: #إنما بخٹی الد من عادو 
سے ہم 2 س ‏ کر 2 م ےر سخ - دم وعم ےسک 
العلمكوا إت الله عزی زغھور © [غاطر:۲۸]. وعن أنس تلقن قال: قال ملعيو : 
بی لكتَکُعْ ش وَأَحْسَاكُْ ۸7“ 

ره ہے ایت E‏ 5 ےی تھے 8 
وکلما کان العَبّد أقرب إلى ربه؛ كان أشد له خشية يمن ذوته. 


ہے لے سے 


وقد وصف الله مُبْعَاوَقَال الملائكة بقوله: # افون رهم مُن فوقهم © [النحل: .]٠١‏ 


5 7 سرک عرف باق خر ج خی CT‏ سے رع سی سے رھ کرات کی کر ہو می مر کت ا سس 
والآنبیاء بقوله: # ال بلخون رست الله ويحشونه, ولا بخشونَ أحدا إلا اله # 


[الأحراب: ]270 


ا جو جا 


)01 صحیح البخاري /٥(‏ ۲۳۷۷). 
(؟) رواہ مسلم .)١١١8(‏ 
() فتح الباري (۱۱/ ۳۱۳۴)؛ بتصرف. 


الخوف ۱۷۷ 


الفرق بین الخؤف والخشية 


الف والخشية؛ لفظتان مُتقَاربَتان وبينهما خلاف بسيط فی الَعْنى. 

فا وف: هو الفَرع من أي ثىء. 

آم الخشية: فهي ا وف والفزع م من الْنّىء المعظم. 

قال المناوي يَمَدانَه: NO‏ : الخشية: خوف يشوبه تعظيمء وأكثر ما يكون ذلك 
مو عامس قي لف وا بخص العلماء بہاا!'۔ 

وقال الراغب الأصفهاني تل االخشیة: خوف يشوبه تعظیم!''. 

وقال الشيخ ابن عثيمين رَمَلنَة: ١الخشية‏ هي: امف المبني على العلم بعظمة من يخشاه» 
وكيال سلطائہ!!''. 

فعلى مَذًا: تكون الخشية أحص من المَوّف من ناحیة اللقٌیء الذي تحاف منه؛ لہ لا بد 
أن یکرت معظ]: 

وأيضاً: فالخشية أخص من جهة مَنْ تقع الخشية منه» حيث إن الحشیة مخصوصة بالعلماء 
باش قال الله شبحتةوتداق : ©#إِنَّمَا خی الد من عِبَاده الْعَلموًا © فاطر:18]؛ أي: خوفاً مقروناً 


( فیغی القديرء للمناوي؛ (518/1؟). 
(؟) المفردات في غریب القرآن» للراغب الأصفهاني؛ (ص۲۸۳). 
() مجموع فتاوی ورسائل ابن عٹیمین: ٦2‏ / ۵1 ). 


۸ اعمال القلوب 


ولذلك؛ قال رسول الله الوس : «أّا وال إن لأقَاكُمْ شه وَأ اک رک 

لاہ إمام الحَالينء والعَارفين. 
2 سا 2 راط پ8 ٢ a‏ ہے و پک لا یا # سی ہے وي يسم ہے ر #قرى 

وقال صا ادد ڪلب وسلم : «والله لو تعلمون تا أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كُثِيراء وَمَا تللذتم 
اء ل رشي وتم ِل ادات ماود إل ا 

فعلّق كثرة البکاء وقلة الصحك الدّالة على ا وف وا خشیة بالعلم. 

فاكف لعامّة المؤمنين» والخشیة للعلماء والعارفين» وعلى حسّب قدر العلم والمعرفة؛ 
يكون المتوفء والحخشیة. 


3F‏ جات جه 


(1) رواه مسل (۸: ا 
( روا الترمذي. TTT)‏ واب ماحة ۹۰١٤ء‏ و سه الألباي ل صحیح سكن ابن فاحة. 


الخوف ۱۷۹ 


وجوب الخؤف 


ا ۇف من الله نارق واجبٌ من أهم الواجبات الشّرعية» ومن أعظمها؛ لِمَا یتب 
عليه من الآثار المهمّة. 
قال ابن القيم يَعَدُلمَة: «متزلة ا خوّف: وهي ین أجل منازل الطریقء وأنفعها للقَلّبء 
وهي فرض على كل أحَدا"". 
وقال بعضهم: «وأما الأمان: فلا سبیل إليه؛ بل الخوف واجب» وهو شعار الصالين». 
وقد تضافرت الأدلة من القرآن والسنة على وجوب ال وف فمنھا: 
ه الأمر با غوف من الله مُیَعاتتَقَل: 
قال تعالی: #وَإِتَىَ كَرْهَبُونِ © [البقرة: ٠4]؟‏ فهّذًا أمر برهبته» والأمر: یقتضی الوجوب. 
وقال تعالى: #فَلا تخشوا الاس وَآَحْمون © [الائدۂ: .]٤٤‏ 
قال السعدي يَمَدْلَتَُ: «أمر تعالى بخشيته التي هي أصل كل خيرء فمن لم خش الله؛ لم 
ينكف عن مغْصيته» ولم يمتثل أمره0”*. 
ه جعل ا حوٴف شرطاً من شروط الإبيان: 
قال الہ سشتبحانةوتتاق : ا نما دک الشیطن وف أؤلياءه, ملا تهوش وََافُونِ نكم من 4 


[آل عمران: ۱۷۵]. 


رھ العواصم والقواصم في الذب عن سنة آي القاسمء لاہن الوزیں (۹/ .)١٥2٦١‏ 
(2) تيسير الكريم ال رمنْء للشیخ السعديء (ص ۷۳). 


۰ اعمال القلوب 


قال السعدی يمه را ۷وی هله الآية : وجوب ا وف من الله وده وَآله من لوّازم 
الایمان؛ فعلّ قدر إیمان العيد توق خوفه من اللها'''. 


٠‏ وصف الرْسل بأنْ مهمتهم الإنذار والتخويف: 
الإنڈار في نَع القرب: الاعَلام بالَّىء الذي يف. 
قال الرٌاغب الأصفهاني تالق الإنْذّار إخبّار فيه تخویف: کی أن التبشير إخبار فيه رور" . 
وق يماد ايان مر اقرا ران م درون وين تلك الابات: فرلة 


رر للج 


تعالى: 'وَما سل لْمَرْسَلِينَ إلا مسرن وَمذِرِس © [الانعام:۸:]. 
كا أن الله عل مر انب سا اتاع یسا بالاإڈارہ فقال تعال: # وَأنَذِر عَسِيرَيَكَ الافریرے ) 
[الشعراء: 15؟]. 

5 7 0 ن ا ےچ سے سی موسر می رس حم 2 س اق 
عن ابن عباس ت قال: الما نزلے: # وأنذر عثيريَكِ الأفرريت #؛ صعد النبی 
اشرت عل الصّفاء فجَعَل يُنادي: ٣يا‏ بَنِي فهر يا بني عَدِيْ1» لبطون قريش» حتى 
اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً؛ لينظر ما هو؟ فجاء أبو 
ہف ست 1 ابتكم لو أَخْيرثك: اَن تيلا بالوَادِي, ريد نر عَليكُم 
اكم مُصَدٌ مُصَدَّقَِ ؟1. قالوا : نعمء ما جرينا عليك إلا صدفاً ۔ قال: ١ف‏ تَذِير لَكُمْ ن يَدَيْ 
عاب شَدِيد700". 
وقال تعا ی: © وَفَل فت أنا ناكم ألہث © :© [الحجر: ۸۹]. 
وقال تعالی: روا إل اللہ إن لكر ينه یرم 
وكاك من أوائل أوّامرہ سْبْحَاهوقا لر م سے لد لقاع تت2 الإنذار: E j‏ تر IO‏ 
© [المدثر: .]٢-١‏ 
قال القرطبي َال نی تفسير الآية : اخوّف أهل مكةء وحذرهم العذاب: إن 
ر | ٢٤٤|‏ 

() المرجع السابق: (صس۷١۱)۔‏ 

(؟) المفردات؛ للراغب الأصفھائی: (مادة: نذر): (ص۷۹۷). 
() رواه البخاري (١/41/1)؛‏ ومسلم (۲۰۸). 

.)11 /۱۹( الجامع لأحكام القرآن: للإمام القرطبي:‎ )٤( 


یں € [الذاريات: .]٥٢٥‏ 


الخوف ۱۸۱ 


ےسا ك : EE 0 a‏ ہے وی س : 
زعن آي مرسی دقعت قال: قال رسول الله س ییا : يلي وَمَثْل ما بَعَثنی اللہ: 
كَمَئَلٍ رَجُل أنَى توما أ کال رایت اميش بعيتَي وإ انا النَّذِير العُرَْانٌ: قَالنَجَاء 
النَحَاءَء فَأطًاعَنة 4 طَائْقَة؛ فا موا عل مَهْلِهِمْ فَتَجَوْاء وَكَلَبَنَهُ طَائِقَةٌ؛ نَصَبّحَهُمْ اليش 
فَاجْتَاحَه:»0. 
والنذير العريان: (أضله: أن وجلا لقن حيشاء فسَلبُوہ: وأَسَرُ وه؛ فانقلبَ إلى قومه. فقال: 
اإئی رأيت الجيشء وسلبوني1» فرأوه عریاناء فتحقّقوا بِصِدُقِه؛ لأنہم كانوا يعرفونه؛ ولا 
يتهمُولّه في النصِيحَةء ولا جرّثُ عادته بالتَّعرّي؛ فقطعوا بِصِدَقِه هذه القرائن»". 
وقد کان العرَت إذا رأى أحدهم جیشا يُغِيدُ على قبیلیِہ قد اقترب. وهو قي الخارج» 
ولا ندري یلشّہ؛ جاء يركض» ويلع ثيابه» وهو يصرخ» حتى يبيّن هم هول المصيية 
التي ستنزل بهم » وفداحة الخطر» وهُذه أشد أنواع النَدَارَات عند العَربء وقد استعَارٌ ھا 
تہ ۰ رت 5 ص 5 
النبي اترام في خطابه هم فخَاطبهم ہما يعرفونه من حاهم؛ لبي هم أهمية ما جاء 
پا 
٭ ذكر العذاب حتى يخاف العباد: 
کنسان ھی سو تلج کار ين کی کا ذلك لن ال بي تا فی 
اتقون [الزمر: ١١]۔‏ 
قال ابن كثير اة لك مخوف الہ و وه عاد 4+ أي انا پقعں خر هدا الكائن 
لا محالة؛ ليخوّف به عباده؛ لينْزجروا عن المحارم والمآثمء وقوله تعالى: # يلار فاون 4؛ 
أي: اخشوا بأمى وسّطوّتی: وعذابي ويقمّتي01". 
٭ ذکر الآيات لتخويف العباد: 
لقد بین شیا ال أن ما يرسله من الآيات لنَصدیق الأنبياء عه راكد إا سفن جل 
() رواہ البخاري (٢۸٦٦)ء‏ واللفظ ل ومسلم (۲۸۳٢۲)۔‏ 


(؟) انظر: فتح الباري (۱۱/ ۳۱۷). 
() تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٥4 /٤(‏ 


۲ اعمال القلوب 


میں یح جو میں لچ سے سے کس ي سی E‏ ی ہے ا 


التخويفه فقال تعالى: #وء اا تمود التاق مره فظلموا بها وما ربیل يليت 
تَخْويضًا © [الإسراء: .]٥۹‏ 


عه 


1 


وكذّنِكَالآيات تت را الله لعبادہ لأ جل أن بخافواء قال تعالى: هو ايى 
رڪم ارقت حَوْضًا وَطْمَصًا وبنشئ ألسّحَابت الْتَقَالَ © [الرعد: .]٠١‏ 
هذل اشر فهو اة انان 0 الان يرما الله لعبّاده؛ لجل أن یتذگروا 
الآخرّة وتخافنها؛ فإ اسمس والقمر سيذهب نورهما يوم القيامة. 
فعن أي هريرة تعن عن الي ابم قال : ١الشمْس‏ وَالقَمَرٌ مُكَوَرَانِ يَوْمَ القَيَامَةه. 
فالخسوف والكسوف يذكران بذلك فعن أي بِكْرَّةَ نیعت قال: قال رسول الله 
ەة : | نامس القع ان ین آبات اله لالت اي ولا يا 
لکن الله تَعَالَ وف با عِبَادَة0”". 

٭ ابتلاء الصحابة والمسلمين؛ ليعلم من يخافه -وهو أعلم بہم-: 
لقد ايى الله الصحابة تة بابتلاء عظيم؛ ليظهر الذي يخاف» من الذي لا يخاف. 
قال تعالى في شأن الصید: لا ایا ای عامتوأ لیبلوٹک ال نیو ين الضید تال يديك 
ورماحعکم لعل الله من غافه پالفیب فمن اعتدیٰ بعد ذلك فَلَه عَذَابُ لي أ [المائدة: :44[ 
فهؤلاء الصحابة الذين كان كثيرٌ من طعامهم قائيا على الصيد وكان الصّید من 
الرّياضَات المُحيّبِة إلى نفوسهمء ابتلاهم الله بالصيد في هَذًَا الام العَظیم؛ ليعلم من 
يخافه من الذي لا تخافه؛ دلالة على عِظّم شأن الف عند الله. 
ولقد نج الصحابة في ذلك: وتبيّن أتہم يخافون الله في السّر والعلانيةء بعكس اليهود 
الذين حرم الله عليهم الصيد يوم السّبتء فاش لوا حارم الله بأذنٌی الجيّل» ونصَبُوا 
الشّبَاك يوم ا مُعَة وسحبوها يوم الأحد مَلِيئة با حیتّان والأسْمَكء وقالوا: ما اصطدنا 
يوم السبت؟!ء فلم بخافوا الله؛ فيَلکُواء أمّا الصُحابة: فخافوا الله؛ فتَجُوًا. 


(1) رواء البخاري د 
(؟) رواه البخاري (۸١١٥)ء‏ واللفط لہ ومسلم (۹۱۵2). 


وبعد أن عَلِمْنا و جوب ا توف من اش وأهمّيته؛ لا بد أن ننه لنقطة هامّة» وهى: :أن 
ا لوف من الله عا اقا 

امقام الأوّل: الخؤف من عدّاب الله. 

الام الثاني: الخؤف ين الله نفسه. 

واللقام الأوّل: هو الذي يزع إليه عامّة الّاس؛ فهم يخافون من دخول النّارء ويخاقُونَ 
من عذّاب الله لوالا ر لا تنبّهُ ون إلى عظمَة الل: ولا يتنسّهون إلى أهمية 
ارف من ذاته -سبحاته-. 

فالعامّة لا يخافون إلا عند ذِكْر الإحراق» وذكر السلاسلء وأنواع العذاب ... إلخ. 

وأمّا آهل العلم والفقهء العالمينَ بصفات الله وأسمائه وجلاله: فَهُمْ يخافون يمن الله شد 
التوف؛ ليِلٰيھم بعظّمته» وجلاله. وسَطْوّته وجبَرُوته ویقڈمون خوف الله عل خوف 
عذابه وعقابه» وتقشعرٌ جلوڈھم عند ذكره شنكلةزتعاق. 

قال ابن قدامة الله في مقامّي الحوّف: 

«المقام الأوّل: ا وف من عذاب اللہ وَِذًا خوف عامّة النّاسء وهَّذًا الع من الحَؤف 
يحصل بالإیمان بالجنَّةِ والّاره وکونہما جزاءين على الطّاعة والمعصيّة. 

وأمّا المقام الثاني: فهو الْنَوْف مه الله عط حوس خورف الكل القارفيي قال اھ 
سیحاندوتعا ین : : © وَیحیِرکم ال 0 © ال عمران: ۲۸]ء وصفاتہ -سبحانه- تقتضى: اة 
وا خوف: فهم يخافون البعد وا حجاب؛۶''. 

وليس المقصود: التقليل من شأن عذّاب الله» وعقابه» وإِتما المقصود: بيان علو وفضل 
أحد الْقَامَیْنْ عل الآخر. ۰ 


ا الله أن جب رنا من عذابہ اٹ يَأ رقنا ا لوف من جتّابہ. 


3È‏ عند غاد 


٤‏ اعمال القلوب 


مراتب الخؤف 


ينقسم ا لوف إلى أقسام وأنواع؛ بعضها مود وبعضها مَذْمُوم: بعضها مطلوبٌ 

شرعاًء وبعضها مَنْهِيٌّ عنه في الشَّرعه وعلى المسلم أن يَعْرف أنواع الْحَوْف؛ حتّی يعبد الله 
جج 1 5 ١‏ 

على بصيرة وعلم بعيدا عن الضلال والجهل. 
وأنواع الخوف هي: 

ا وف الواجب: 

وهو: الَف البَاعِث على فِعْل الوَاجبّات» وترك المُحَرّمات» بأنْ يعلم المرء أنه إن ترك 
ما أمرّةُ الله به؛ فاته مُعاقَبء و إن فعَل شيعا من نہاہ الله عنه؛ فإلّه حاب . 

َهَذَا اف واج عل کل مسلم أن َل به؛ ليَذفعه إلى الوضول إلى ا لةء والايتعاد 

الحو اسب أو المندوس: 

وهو: کل خوف زائدٍ عن القَدّر الواجبء و لم صل إلى القَذر النهي عنه؛ حيث يدفع 
السلم لفعل لمات والايتعاد عن المكروهات والشھات, 

وضو اخوف الذي دف بالصالحين إلى الْقَيَام ت اسان وصيام اشواجرء والتصدق 
بالأمُوّالء والجهّاد في سبيل الله والس مير في نوافل الطاعات: والكف عن دقائق 
الکروھات: وغير ذلك من الأعمال الصالحة التى مبعثها الْحَوّف من الرَّبّ الحبّار. 

وهذه بعص الأحاديث التي تذل على خوف الصحابة من رجهم سَعالوَاق خوفاً زاتداً 
عن حد الْحَوّف الواجب؛ نذكرها هنا لعلنا نقتدي بہم: 


الخوف ۱۸ 


عن العرباض بن سارية عة قال: اقام فینا رسول الله عت ذات يوم» فوعَظنا 
موعظة بليغةء وجِلَتٌ منها القلوب: وَذَرّفْتٌ منها العیون: فقيل: يا رسول اللہ؛ وعَظتَنا 
موعظة مودٌعء قاعَهّد إلينا بعهذ؟ ٠...‏ ا حذیٹ". 


وعن أنس بن مالك نهف أن رسول الله مراب خرّج حين زاعّت الشمس» 
فصل الظهرء ففَمَ على اله فذگر السّاعة» فذكر أن فيها أموراً عِظَاماء نّم قال: امَنْ أَحَبّ 

أن يشال غ ف )لال فَلتَسأَلُونٍ عَنْ شَيءٍ | إلا ځنم ما دمت في مَعَامِي هَلَا؛ 
نأكثر الاس في الیگاء وأكثر أن يقول: اسَلُونيٍ). فقام عبد لله بن حذافة السھمی: فقال: 
امن أ ی؟۸”ء قال: (أَيُوكَ حُذَاقَة”. تم أكثر أن يقول: اسَلُوني؟ . فرك عمّر عل رکه 
وقال ہے وت ہیی . فسكت. ثم قال : اظرضت عل انه 
وَالَار آنفاً في عرض هَذًا اط فَلَمْ ار گار وَالشر. 

قال ابن حجر فاد (وإنَّما كان خوف الْمُقرَّ بين أشد؛ لأگہم يَطَالَبُون ہما لا طالب به 
غيرهم» فيراعون تلك اللہ ولأنَّ الواجب لله منه الشكر على المثزلة» فيضاعف بالنسبة 
لعل تلك الع لة)220. 


الف القاصر: 

وهو ذلك ا خوْف الَّذِي يقوم بالإنسان عند سماعه للموعظةء أو قراءة آية من كتاب اللہ 
أو اطّلاعه على حديث من أحاديث بيا -عليه الصّلاة والسّلام-؛ تم بعد ذلك لا یؤٹر فيه 
الثاثير انطارت ولا با بات ار رة فما إن تَنْنهِي تلك الموعِظة أو الصَّلاة حتى يرجع 
إلى ما كان عليه من الفسَاد وأعمال الشَّرء وكأنّه م یسمع شيئاء وم تذرف عیْنّاہ من خوفٍ 
وهَول العذاب الوّبيل. 


)١(‏ رواه أبو داود(۷٤٦٦)ء‏ والترمذي (٢۷٦۲)ء‏ وابن ماجة (٤٦4)ء‏ واللفظ له. وصححه الألبان في صحيح 
أي داود. 

(؟) وكان ينسب لغير أبية. 

(۳) فصار إثبات نسبه بالوحيی۔ 

.)۲۳۴١۹( واللفظ لف ومسلم:‎ )٤٥٥٥ رواہ البخاري‎ )٤( 

.)۳۱۳ /۱۱( فتح الباري, للحافظ ابن حجر‎ )٥( 


٦‏ اعمال القلوب 


8 8 ايده 3 3 

وفائدة الخوف: إنها تحصل بحصول الثمرة؛ وهي: الندم على ما فاتء والإقلاع عن 
الله دنك اتك 

وصاحب هدا الْخَوؤف: يُرْجَى له الخير. واج إل أن يعقد عَزْمَهء وأن لص نيته؛ 
وسوف يترقى بعد ذلك إلى أنواع الْمَوْف المُعِينَة على الخير. 

الخوف المحرم والمذموم: 

هناك خوف ل بحمدہ الّرِعَ ولا العقلء وهو ا خرف الزّائد عن ا حدّہ والَّذِي بژڈي إلى 
القعود عن العمّلء وترك الطاعات. 

فن التانی رف دوا ن وودش د وف عدا الان ب اب تالافص 
والإحباط ويظن نفْسَهُ أله لن ينجو من النّار مهما عمل من الأعمال الصّالحة؛ فيترك العمل 
لأجل ذلك؛ لأنه -کما بدعی- لا فائدة منه. 

ودا ا خرف قد حرّمَهُ الشّرعه وذمَّهُ العّلَاء؛ لاله يؤدّي لنقيض الطلوب من الَرْفء 
فهو لابُوصل إلى الجن ولا يدفع صاحبه إلى فِعْل الخير؛ بل يموده عن الُطلوب. ویَہُوي 


Ê د‎ 2F 


الخوف ۱۸۷ 


ثمرات الخؤف من الله 


اف ۱ 2 7 9 3 2 
لكل عبادة فرضها الله ثمّراتها الذئيويّة: وَالأخرٌويّة: والكرف عبادةٌ من هذه العبّاذات 
لی ها ثمَراتٌ مُتعَدُدق ولاشك أن من اطّلع على ثمرة الشَىء وفائدته؛ كان أكثر رغبة فيه 
فين فوائد الحَوّف من الله تع زق3ق: 
ثمرات عاجلة: 
.١‏ دفع العبد إلى الیأاخلاص: 
قال تعالى: با فا تك لوه افو لا بد متك جر ولا شیا را انا خاف من ریا ہزما عبوسا 
قَتطَرِرًا © [الإنسان: .]٠١-۹‏ 
ففي هَذِْءٍ الآية: تم ما أطعموا ليحصلوا على جزاء دُنيويء وما فعَلُوا العمل 
8 5 د 2 5 : 
الصّالح لیتالُوا الثناء والشكر من النَّاس»ء و إِنَّا قاموا بذلك خوفاً من الله سْبِحَاوتداقَ» 
وخوفاً من اليّرْم العَبُوس الشديد الول العَظِيم الأمر. 
۲. دقع العبد إلى القيام بالأعبال الصالحة: 


تعالى: # في بوت أن آله أن نرقم وبَدْحكرَ فا أَسَْمف يبح له فها يألشُدُو 
۳م 3 سو مین عن ذ و وس ریک گر با 


سد 
5-0 
امہ عرض عمل يد 5 سے ہے 


للقلب فيه واف وال ر4 [الٹور: .]۳۷-۳٣‏ 


پر لی الصالحة من ذگر الله وإقامة 5 الصّلاة وإيتاء الرّكاة» والتسبیح؛ وغير 


AA 


أعمال القلوب 


عن أبي هريرة تنه قال: قال رسول الله اموك : «مَنْ حاف أَذلّجَ وَمَنْ أذلّجَ 


RT لعو نو رگا وی تا کر رر‎ GT Tite 
بلع المنزل» ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله احنة۱۷''.‎ 


أدلج: أيْ: سار من آوّل الليل"؛ كناية عن الاجتهاد في السّير. 


ومعنی ا حدیث #أن قو شاف سال سچھاندوتعا َء ومن عذارے؛ اجْتھّد في الأعّال 
الصالحةء ومّن اجتهد في الأعيال الصالحة؛ بلغ المثرل: الذي هو الجنّة. 


. تکدیر السيئات وعدم التلذذ بها: 


قال ابن امَة EET‏ اومن تمرات اخوف: أنه يَقَمَع الشهّوات» ویک اللّذات؛ 

فتصير المعاصي الَحْبوبَةَ عنده مکرومةا” ا 

وشن اقصود تكدير اللذات المباحة حٌةء فالرسول سا اناو وسا -وهو سيد الخائفين- 
2 2 

استّمْتّع م بباحَات الذّنياء قال اترما : اخْبْبَ | مِنْ الدَّيْيَا: السا وَالطّےث۷٥؛‏ 

فالمقصود إذن: تكدير اللّذات المَحَرمة۔ 

وكيف تتكدّر اللذات المحرمة؟ 

تتكدر ہلگ غنات اللہ ووعيده لمن وقع فيهاء فهَذا الا وتلك الانرے؛ لو تذّكرًا 

وعيد الله مُبَعَالوقاق للزّناة في الآخرّة وعذابه؛ وهَدًا القیحء والصّدید الذي یسیل 

منهم؛ وشرب الزناة من القيح والصّديده بل لو تذكرًا فقط ما یننظرهم في القبر مسن 

عذاب البرزخ؛ لتكدَّرَتْ تلك اللَّذة المُحرّمة ولنقّصّت عليهم تلك الفاحشة الرّذيلة. 

5 ہے اہ کہا وہ - ۴ 30 

( 2 و ا 


ریو شس یھ 


)١(‏ رواه الترمذي (٢٥٣۷)ء‏ وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي. 


25 انظر: فيفى القديرء للمتاوي» /٦(‏ ١٢٢۱)۔‏ 
)ك۳ ختصر منهاج الماصدین؛ (ص ١5١‏ ), 
() رواہ النسائي TAF)‏ وقال الألباني في صحیح سنن النسائي: جسن صحیح., 


الخوف ۱۸۹ 


ويفارقه الكبرء وا حقدہ وا حسدہ ويصير مستوعبّ اهم لخوفہ والنظر في حطر 
عاقبته» فلا يتفرّغ لغيره» ولا يكون له غل إلا المراقبة» والمحاسبةء والمجاهدة» 
والضنة”' بالأنفاس واللحظات: ومؤاخذة انفش ف الخطرات» وا ححطرّات: 
وَالكَلِيَات» ويكون حاله كحال مَن وقع في غالب سَبّع ضَارِ لايدري أيَغفل عنه 
فیفلت» أو بيجم عليه فيهلكه؟ ولا شغل له إلا ما وقع فيه. 

فر ةا مر اق ةو الجا بحسب قرة ا وفء وقزة لقوق بحسي أقو#المعرفة بجلال 
الله بول وصفاته» وبعيوت النفسء وما بين يدها من الألخطار والأهوال00©. 


.٤‏ حصول الشناء من الله تعا ی: 
لقد أثنى الله عل أقرب عبادہ: وهم الأنبياء؛ لحوفھم منه :ات کاو ممیت 


ہے اش جاص خی 


فى الحَيِْت عونا رضاورهب] وكاو ا حَ موک کہ [الأنبياء: ۹۰]. 


كما أنه مُبْحَالوتَاق أثنى على عباده المؤمنين بوصفهم بالخّوف من عذابهء فقال عَتَجَل: 


ê"‏ سی ال کی ع م 


ودين 0 من عذاب ر رجهم ي ری ا ان متا رہم غير مأمون 4 [المعارج: ۸-۷]. 
وقال غَیيَبَلٌ: # آمن هو فت َانَاءِ ای راز ا خر ورجا را ريه قل 
کل يسوی ارين يدون وان لا بعلمو نما ینگ وڈ التب 4 [الزمر: ]. 


:2 5 
وقد أثنى الله على أولي الألباب» ووصفهم باتہم من أصحاب التؤف» فقال تعالى: 
لجس ہے عصان ال حم ا سے سی مع ف سے ور کیم ت ےکی کے دوب چچ انير سک عم 2 
# أفمن يعلك نما أل إِليك ين رك اق کمن ہو اعم إفابنذش آولوا الا اہب ار الد رفون 
بعھد أنه ولا نغضون التق ( ا ولف يلين ما مر الله دہ أن پوصل تسوت ريج 


نے ارک الاق خیر 


ويخافون س سُوءَ لساب © [الرعد: دودو وهاه JEJE‏ ا 


عقلء وعل أنه من أولي الألباب» فهو راجح اتل مرف لكين الذي وك سقاء 
ويفهم الأسباب الدّاعية للخوف جيّداً. 


١‏ ) ااضتے' من المساك,. والہخإ لء وهنه قوله سنْحَرَقق : ظوباھو علی لعي بطنی © [الآتياء :۹۰ وانظر :الان 
الع رب لاہن منظور (۱۳/ 1 
6232 تمر منهاج القاصدينء وق قدامة المقدسى» (ص .)٦٦‏ 


۰ اعمال القلوب 


.٤‏ التمكين فى الأرض: 
قال غطز: ط ول الي كَد أ شوخ رڪڪ ين ات أو کیرک 


تس 


ع عط 
8827 عق سج بے عوقو الک لد سے ان کے و عوکر يہ مم 
سے 


عرس 3 7 سی سخ ہے کی سے یی سی خی :0 
بيعل 8 ذلك لن حافت مقاب وحَاف وعيد © [إبراهيم: 15-11]. 
فا لوف من الله يودي إلى التمكين في الأرضء والانتِضّار على الأعداء وورائة 
أرضهم وديّارهم. 
.٦‏ النجاة من كل سوء: 

55 ۲ 3 سے سے ہے ل 5 اس 5 و 
عن أنس بن مالك ونه قال: قال النَبِي سل :للات مُنْجِيَاتٌ: حَشََیَة 
ني جمس وو ھ 2 سی و ل ا 5 0 8 5 جس تا شر يع 5 ت 
الله تَعَالَ في السّرٌ وَالعَلأَنَيَةِ» وَالعَدَلَ في الرّضا وَالعَضَبء وَالقَصْدٌ في الغِنَّى 
وَالفَقر»“. 
فو الخشية هي التي تحفظ العبدء نجه من كل سُوءہ والنّجاة الَذكورَة في الحديث 
عامّة؛ فتشمل النجاة فى الدنياء والآخرّة. 


ثمرات آجلة: 
.١‏ الاستظلال بظل العرش يوم القيامة: 
ليله :دينع الب الذين تلهم اه ق ظله يىم لال إِلَاظلہَ متهن :ر جل 
طبه انَأ ذَات مب وَعَمَالِء فَقَالَ: إن تحاف الله" فكان خوفه من الله: الّانم 
له من ازتگاب الفاحشة؛ سبباً لكي يَكُونَ في ظِلٌ العرش يوم تدنو الشّمس مِن 
رؤوس ا خلائق قدر ميل» فيغرق الناس في العرق! 
وقوله ها: ١ی‏ أَحَافٌ الها ظاهر الحديث: أنه يقوها بلسانه؛ ليزجر المرأة عن فعلهاء 


ہے 
اب 


ولیڈگر نفسه» ويُصِمّ على موقفه» ولا يتَرَاجَع بعد إعلان المبادئ. 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيران (۷۲۰۲): وحسنہ الألبافي في صحیح الامع (۳۰۳۹). 
(؟) رواء البخاري (٦٦٢١)ء‏ واللفظ لف ومسلم (۱۰۳۱). 


الخوف ۱۹۱ 


وكذلك من هؤلاء السبعة: رجحل ذَّكَرَ الله خَالباً ففاضتٗ عَيْنَهًاء فَهّذِہ الخشية التى 
سَيّبّتْ انار الدّمع: كانت سبباً في الاستظلال بل العرش يوم القيامة. 

؟. رفع ا حُوٴف يوم القيامة: 
عن أبي هريرة ا قن عن النْبِي اناع بَا يروي عن ربه جَزْيَءَ قال: : اوَعِر؛ 
لا اع عَلى عَْدِي خَوْفَينِ وَأمْنينِء ذا حاتي في اء ت بز الباق وَإِذا مني 
في الدنيا َحَمْتّهُ يَومَ القِيَامَة”". 

۳ النحاة من النار: 

2 ہر 3 م 2 دا 2 1 یح 28 کر کاو ہپ خر 8 
عن أبي هريرة تة قال: قال رسول اللہ عور : ١لا‏ بلج النار جل بكى من 
حَشْيَةِ الله حَنّى يعو الب في الضزع». 
ارون اہین عباس اعتھاء قال : سمعت رسول الله ايسا يقول: اغَيْتَانِ 
لا شا النار: ین کت من خشیة انه وین بانت غ س في سیل الله . 

.٤‏ الحصول على المغفرة وال رمة: 

7 مر چو کر نے سر 
عن أب سید نعف عن الي مل 27 ۳او رجلا كان لم رعس عَْسَهُ-أىي 
رڑقے۔ الله مالأ قال لبي لا حضر: أي أب كنت لَكُمْ؟. قَالوا: س آب: قال: 
اني ي ل عمل حبرا قط اڈ خر لع خرن لون يذ یب 
فَمَعَلُوا فَحمَعَةُ الله یز فَقَالَ: ما عمَلَكَ؟ قَالَ: افك لماه بر 2 5 

.٥‏ نيل رضا الله سُبْعَاَقَالَ: 


بت سے ایل تل اقل سی مين می 


قال الله بارال : ری الہ عَنہُمَ دشرا من ال a‏ 6007 
فدلت الآية على انبم نالوا رضا الله عََمَلَ بسبب خشيتهم من ربهم. 


( رواہ ابن حبان ( * 54)؛ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: اد ارح جا 
(؟) رواه الترمذي (1775): وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 

)ك۳ رواہ الرمذی (۹ ٢٦۱)؛‏ وصححہ الألباني في صحیح سنن العرمدي. 

(غ) رواه البخاري (۸ ۷ كل ومسلم ( ۵۷ .)۲٢۷‏ 


14 


أعمال القلوب 


٦‏ دخول الحنة: 


سے خر نے کے خر 
٣‏ 


قال الله سنَحَالاوقكَق: # وَلِمَنْ حَافَ مقام ري جِنَنَان © [الرحمن: ٤٤]۔‏ 

5 5 5 55 ر سے 56 کر 

قال ابن قدامة رَعَدللَة: افضيلة کل شىء بقدر إعانته على طلب السعادة: وھی لقاء 
الله سْبَحََةوََدَقَ والقربٌ مند فكل ما أعَان على ذلك فهو فَضِيلَةء قال الله سْتَحَةويعَال : 


ہر ہے سی اص 


ون کات مام ری سان“ . 


. قرة العين والنعيم في الحنة: 


: و ي ٭ تن ۶: کر کے لم ا ما رج گر ےط وی س3 سا یی حم نپ 
قال الله سبحاندوتان: بر تتعاؤن جنويهم عن المضاجع يعون مجم خوفا وطمما وها 
مسبت لے کر سر لکل ال یری ر ار وھ 


و" 38 سا یج کچھ ك2 1 ت 8 عي ل وب سیر ا 
رتهم فقون ار فلا تعلم نفس تا أخفى شم من فرے این راء ہما کانوابعملونَ 
[السحدة: 1١۷-١١‏ 


جا د جا 


.)٦٦ص( ختصر منهاج القاصدينء لابن قدامة المقدسيء‎ )١( 


الخوف ۱۹۳ 


الأسباب الجالبة للخوف 


قد یقول قائل: لقد علا مثرلة اف من الشّريعة الإسلاويةء وعلِمنا ارات 
رة والأخروتة الس تسل ان قوت قرت رضو عزف تخل تس تنا 
الدَكْب؛ فنخاف من اللہ؛ ونَحْشًاہ حق خشيته خحشتہ؟ 
فنقول: إن هناك أسباباً تجلب المتؤف؛ - على تحصيلهء نذكر منها: 
ه تذكر جلال الله. وعظمته: 
إل مِن أعْظم الأسباب المُمينة عل خوف الله سنعالاوققاق تذكر جلالِه وعظمَيه وآلّہ 
اوا عزیز» جبّارء متكَبّرء قاهر» لايعجزه شىء في الس موات والأرض: أنه 
سا قۃالسيارات آذ تسفظ حل الا قن إل إنساك افا رز ها لأخلك توق 
السماوات والأرض فی طرفة عين. 
فإنَّهِ من تفگر في ذلك؛ خاف الله لا عالة؛ لأنَّ التفكر يوقعه على صفات الله -جل 
جلاله- وريائ ومن ش هد قلبه عظمة الله وکبریاءه؛ عَلِمَ شأن تخذیره -جل وعلّا- 


عندما قال : ٹاویحورکم الله ۱ س ذف © [آل عمران 4؟]. 


سر ال جص ول وحم 


وان سا عطس # وماقد روا الله حق هدرم r‏ ا e‏ تة وم 
اَم راڈ مزکر ت سے مينك ينه 4 [الزمر: .]٤٦‏ 


ك3 : 2 ۰ 9 
دكن ابر ع ماعنا ان رسٹول اللہ 00000 ۳ هذه الایة ذات يوم عل المنتر» 
تم قال ا ا ES‏ 1 رہ أن المْتكبّ آنا ایك أن امير آنا الكَرِيمٌ», 
فر حف برسول الله ايوا الس سو قلنا؛ ١‏ نکی به !00 . 


)١(‏ رواہ أحمدء ٤(‏ ٥٥)ء‏ وصححه محققو المسند. 


۹٤‏ اعمال القلوب 


ے ل ا 2 ہے ET‏ 5 اس یں 
يفول: أذ بز ستاو رضيو رسکی يلد عل يها وب : 
يقو و فا اک أيه اكبَارُون؟ آي نَ المْتَکَمرونَ؟۱ء ھا وول الله تاشت 
عن وينه وعن ټساره» سی نظرت إل الت تسرك ين أسفل شي منه سی إل أقول: 
اأسَاقَطُ ھو برسول اللہ صا وس ۲۷۶۲۱ 
وعن أب در تعن قال: قال مَرْتَعيِيوسَر: ا السَّمَوَاتُ السّبْعْ مَعْ الكَرْسِيٌ إلا كَحَلَمَةٍ 
ا E‏ 5 5 کر لے ا ”2 و خی بر ہے ای ا ان 1و 
ملقاة بارض فلاة» وفضل العرش على الکرسی؛ کفضل الفلاة على الحلقة1”"'. 
كت را : تل د ا 

وهو لاء رای لہ مہوت مشش عشیہ 
جلاله وعظمته. قال تعالى: #حَقََ إا فرع عن قلويهم َالو أ مادا قَالّ رہ تا الوا ألْسَقّ © 
ت1۷۳ 
فإِذًا عرف الإنسان عظمة الرَّتٌ عَرَِمَاٌ؛ جلب له ذلك الف منه. 

0 تدبر کلام الله قعل 
قال اہ بن القیم رد اون اافلیس شىء افع للعبد ف معاشه ومعادہ وأقرب إلى نعجاته : من 
تدَبّر القرآن» وإطالة التَأمُل ومع الفگر على معاني آيات الكتّاب العَزيز ... فلا تزال 
: ۳ 3.00 کر وت 
معَانيه تُنهض العبد إلى ريّه بِالوَعْدٍ ا لویل وتحذْرهء وتحوّفه بوعيده من العذاب الوبيل» 
وت ت 2 1 
وه على التضمرء والتخَفف للقاء اليوم ال 
ويقول ابن الجوزي رَِتَدَتَهُ: «واش لو أن مؤیناً عاقلا قرأ سورة «الحديدا» وآخر سورة 
(الحشر»؛ واآية الكرسي»» وسورة (الإخلاص؛؛ بتفكيرء وتدَبّر؛ لتصّدع من حَدْيَة الله 
قللہ وتحير من عظمة الله ليه 

)١(‏ رواه ابن ماجةء (۱۹۸)ء وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجة. 

(؟) رواه ابن أي شيبة في «العرش ن وماروي فیا ذم ۳۵)ء واللفظ له وابن حبان فی صحيحف (٣٣٦۳)ء‏ وصححه 
الألبان فی السلسلة الصحيحةء (۱۰۹)ء وضعفه غیرہ۔ 


)ك۳ مدارج السالكين» لابن القیم (۱/ ٤٥٤-1‏ باختصار. 
)£( التذكرة في الوعظ: و ا حوزيی: اص EY‏ 


الخوف ۱۹ 


تدبر کلام الصطفی ماليا وسیرتہ: 

لاله سيد المُتّقين» وإمام ا حائیین: وأشد النّاس خشْية لربٌ العالمين. 

كالصّلاة والصَّيامء والخنج...» إلخ؛ فإن هذه الأغَمَال ْمَل العبد قريباً من الله 

شش خائة-ة تد فن زه يجله و لاشانت عافا مته وجلا من غقائةَ 

زلا ي مال ہس َه مِںَ اَلُنَقِينَ 4 [الاندة:۲۷]. فكم واحدٍ مِنَّا من 

تذكر الذنوس السابقة: 

د پوس رسب ّي وفع فيها الإنس ان في الأوقّات القّائئة لمن أشدٌ المُعِيئّات عل 

۳ اض یج n‏ 

ف الله EE‏ داع ينها اناقل نام عزو العامية ولا يمام بعل سور 

20502 سيعاقيه عليها؟ 

التفکر في المصير: 

سيأ يوم علَیْنا تقض فيه روَا حُناء ويّذَهَب بنا إلى حفرة ضيّقة مُظَلِمَة ورك وخدناء 

ليس معنا أَنِيسٌ ولا جَلِيسء ثم سال عن أعبالنا في الدتياء ونكت ما في حفرة من 

حفر التْيرَان -نعوذ بالله منها -. وإمّا في روضة من ريّاض الجحتّان -نسأل الله من فضلەت 

م بعد ذلك تُخْرَج وتحگرء ونقفُ في يوم شديد لحر شديد الزّحَام تُم بعد ذلك تمر 

عل الصّراطء وومر بناء إِمَا لنؤسق رقا لقان قال ف مصير انگ هوق و 

لحصول اتوك من غذات اللہ . 

التفکر في الموت 

تا گے 1 7 م خر 5 32 

التفكر في الموت وشدتهء وأنه لا مر ینہ وآن الموعد مع الموت آتٍ ولا بده ولا ریب 

فك ما في ليل أو تهار» أو في صينب أو شتاءء قال تعا ی: # قَل إِنَ ال ای توش ت 


5 اعمال القلوب 


مه فا ميم © [الجمعة:4]؛ فالإنسات إذا فر من شىء فإلما یضر من شىء ورّاءه 
ولكنه يفر من الموت وهو أمامه!! 
لگ آلو ت زس تاس ال وق قال رسرل اف اة : ایروا مِنْ گر 
اذم اللَّذّاتِ؛ قله ماكر دفي ضيق من العش إِلَاوََعَة عليه وَلَانی سَمَة إلا 
ھا عل 
قال أبو العثاهية دة 
31 قر لے چس 82 ل سج ل7 کا 2 3 2-7 
ألا رب ذي أجل قد حَضر کٹ الم ا الحذر 
اذا مز في المثى أَعْطَانَةُ تَعَرَّفْتَ ین مَنْكبَيْه البَطَر 
ع ديع 5 ہر ت uan‏ بر ھا نی و يه 5 2 (r) a‏ 
يُوَمْلأْكثْرَمِنْعَمْره وِيَرْدَادُ یوما بیوم آشر 
" التفكر في القبر وأهواله: 
ا و ا کے اھ ا لايس م ف e E HT‏ ج 
قال اوتا : ( كنت هبد ب عن رَيَارَةٍ ة القبُورء لا فزوروها؛ فاد ترق القلب. وتدمع 
الع ودک الآخدق ولا تقولوا مجر ر 
ی2ا2ا تل( گی رس وق لا کات ê E‏ شف 
بس 2 3 2 نے ۶ کرو سر ا 
لقبر؛ فبگی حتى بل الثرىء ثم قال: ایا إِخْوَاني!ء ئل هَذا فأعدوا». 


٭ التفكر في القيامة: 


8 5 کے سقس ع ہی ہو ما لور ضرفي سرع سک مہ ار ڑا اوم 
قال تعالى: # تاها الناس الهو ریہ واوا یوما لا بجی والد عن ولیو ولا مولود هو 
جاز عن رالد سا اک وعد ال خی 5 رڪم ال و تی و شک بان 
الْغْرور # [لقمان: ۳۳]. 


.)11711( أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٦۸۵)ء وحسە الألباني في صحیح ا جامع‎ )١( 
AAT (؟) ديوان أبي العتاهية اس‎ 

(۳) رواه ا حاکم (1741): وحسته الألباتي في أحكام الجنائز» (صی 16١‏ ). 

)٤(‏ رواہ ابن ماجة :)41١42(‏ وحسنه الألباني في صحیح سنن ابن ماجة. 


الخوف ۱۹۷ 


٭ التفکر في النار: 


قال تعالى: ٭ إنها لإحَدَى الہ رگ [المدثر: ٥ء‏ فهي أعظم إنذار» کرت منذرة؛ داهية 
عظيمة. 


رکا 

فعل المرء أَنْ يتفكر إذا دغل أهل التار النار: ماذا يوجد فیھا من الأهوال من شدة 
عذًاہہاء وتخطر شأنها؟!! وماذا أعدّه الله فيها للمُمّْر كين والمُصّاۃ؟! 

فتفگر فيا في الثَّارهِ من الآهُوَال: وكرّر ذلك على ذِهْيِك» واستحضرہ في قَلك؛ وستجد 
ا لوف قد دخل قلبك. 

أنشد بعضهم: 

وکیت فرت لال الیم ينهم أو لوا لیذ اتوم اما 
وَالُوْتُ زم ير فر ليس لِلَقَوْم ا 
آي المحثان وَفُورٌ لا ا 8" ا تله تلق ولا تَدَعْ 
لقع الیلغ تل الَوْتِ عَاؤ ال وم جت کا رمو 


٭ التأمل فى صفات الناجین: 


3 


3 


إن لاس ان إذا عاق تبره عليه أن َّث عن صفات العو واو انتا 
بأفعاللهم» وصفاته دانم فیجد أن الله سو سے قال في كتابه: # واف لعفا لس نَابَ 


سے سے خی سے خی ات 


وءامن وحمل سا ثم هنی © [طه: ]اه تی اعم پا کت فرظ : التوبة» والایان: 
والعمّل الصَالحء والاهتداء. 


۶ ںہ 2 م 7 یق ان 2 دشر 5 
وق سورة «العصرا أَقَسّے الله ستحاتة وتا أن الناس فی خسّراپ مین واستثنى نوعا من 
32 م A‏ 


2 ۱ ات ھت ج اق 
الاس رر لذن ء أمنوا وعملوا اللي ورس لحي ا أللضتر © [العصر: 


( رواہ الترمذي ١(‏ +1( وحسنه الألباني في صحیح سنن الترمذي. 
(؟) المدعش. لابن ا حوزي (ص .)۲٦٢‏ 


4 أعبال القلوب 


۳ فلَکَر الله للنجاة من افر ان أربعة شروط: الإيمان» وعمل الصا حات: والتواصى 
بالحقء والتواصى با 

فمتی تأمّل الإنشان فى صقّات التاجین: وقارتها بأفعاله؛ فإنه تجد التتقصير في أعماله. ينا 
يرقق قلبه» ويُشْعِره با كوف من عدّم الالْتِحَاق بب النجاة. 


جے سے سی 


٭ استشعار أن النار ستمتلئ بالناس والجن : 


کہا في قولے سبعلةوتاق: # ولو شتا ل یا کی نفیں ھدٹھا وکن سی القول می مدن 
جهنم مر الد ولاس اع # [السجدة: ۴٣]ء‏ فهل یا ترى نكون من النًاجین؟ 
أَمْ نکون ین حقت حقت عليهم كلمة رب الْعَالِن؟ 

کیا آله من لتق أفْسَعَ آله سيّمْلَا جمدم قال تعالى: پان منک الا وا ڑا کان لی رات 
حَتَمَا مُقَضِيًا # [مريم: ۷۱ء ومِبَذِهِ الآية يَنْخَلع قلب المسلم ولا بد أن تجد الخوف طريقه 
إلى قلبه؛ إذا تأمّل فيها. 

كان أبو مَيِسَرَة إذا آوّی إلى فراشه» قال :فی لیت أُمّي ‏ تَلِدْني) . ثم يبكيء فقيل: وما 
ييكيك یا أبا ميسرة؟ قال: رمن اروا ول بنا نا صاوژون عنها»”©. 


٭ التفكر في عاقبة حقرات الذنوب التي يحتقرها النّاس: 
عن سهل بن سعد نة قال : : قال رسول اله صا تكله تسار : ليام وات التب 
ّمل راب لتوب قَوْم راي بطي وان فجاء 5ا پوو َجاء مود حَتی 
الضخوا زم و قرات التُوبِ مَتَى يُؤْكَدٌ با صَاحِبُهَ 0 
سر سرت دو حم 
# إن اي فووا ایتا سو تصلہم كارا کا ضحت جود هم بَدَأتَهم جُلُودًا عَبْرَھا يوقا 
العَدذَاب 0 [النساء: .]۵٦‏ 

۔)۱١١‎ /1٦( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري:‎ )١( 

رز رواه أحد (۸؛ ۸) وقال محققو ال مسند: إسنادہ صحیح رحاله ثقات ر حال الشیخین. وصححه الألياني في 


الخوف ۱۹۹ 


٭ العلم بأنه قد حال بينه وبين التوبة: 


إن الإنسان إذا أفْيّل عليه ملك اموت لینزع روحه: تى لو بقِيَ في مََذِهِ الحيّاة ليعمرها 
بالصالخات:؛ ويترك الشّهوات ا ا بقع لمات قیات,: قال الله 
تل خی خی کرو عم خی حر ضرع بی بس ا 


متعالازقكق: # حو إذا جَاء أحدهم الْموبُ قال رب أرجعون ا لعل أعمل لحا فِيمًا 


كت که [المؤمنون: ١-5‏ و1]. 


وكا يال بَيْن الإنْسَان والتوبة بالموت: فيّحَال بِيْنَهُ وبينها بأشياء أخرى؛ كالفِتّن 

م 5 5 9 2 
المضلة التي جعله يذهل عا عا حوله» وكالتشويف» والشبھات: والاإصرار على المعصية 
یی ا 


والشهوات: فإدا مات تحسٌر حين لا تنفع ا حسرة: وان رهی وم ا اسر فی الأمر وھ 
في عفاد وه لا ومون % [مريم: ۳۹]. 


٭ التفكر نی سوء الخائمة: 
5 13 اوعد كه 7 1 
لقد كان السَّلف افون من سُوء ا حاقةء وكان الواح د منهم مهم بلع من الصّلاح 
والتقى؛ شى أن يتحَوّل ذلك في آخر حيّاته إلى فسادء وفجُورء وكفر؛ فهَّدًا إمامهم 
7 5 ج سے کو ا و سرك خر 
تايار مع شأيِه ودرَجّتہ کان أكثر دعائه: يا مُقَلْتَ القلوب تبت قَلْبِي عَلَ 
دبیك!۱'', 


حم 


ايم 1 ١‏ ا م اك م 
ولو تفگرنا في حال مَن م له بشوء: لرأينا موا وعجباء ولتقطعت قلوبنا خشية؛ 
وفرقاء يقول تعا ی: #وَلَوَ تر | وق ای کٹا | المَليکة بضروت وَجْوهَهُمْ 


7 کے سی دی ا سج سے کا 


وادٹرھم م شالت ليق 4 [الأنفال: ٠‏ 3]. 
8 مجالسة الصا حین: والعلیاء المتقین: 
وین الأمُور المّهمَّة لن أراد أن تحاف ربّه: تالسَة أناس يُكْسبُونه محشیةً وخوفاً ین اش 
وهم السا حون والعلاء المُتقونء قال ؛ تعا ی: ٭8 واصبر نَفْسَكَ مع لين کو ر رهم 
بالقدوة لعشي بريدون وَجهَةُ © [الكهف: ۲۸]. 


)١(‏ رواہ الترمذي (٢٤۲۱)ء‏ وأحمد في المسند (۱۲۱۰۷)) وصححه الألياني في صحيح سنن الترمذي. 


٠‏ اعمال القلوب 


صاحبٰ أصحات الخشے وأاصحابت القل بس الرقيقة ۳ : الْذِين إذا سوا الذكر تين 
قلویُم: وجِلُودُهم لؤِکْر الله. وعن هؤلاء فابْحَث. 

9 قراءة سير الخائفين: 
إذا فقدت الصالحين من خَولِك؛ فاقرأ سير الخائفين من الله سبحامرقای؛ واصحب 
أَنْفَاسَهم. 

آهل ليث هم آل الرٌّشولِ وَإِن بَضْحَبُوا تَفْسَۂ أَنْقَاسَهُ جوا 

أمسك أبو بكر تعن بلِسَانہہ وقال: هذا الي أرْرَدَن الموارو». 
وأخذعمر بن الخطّاب نة تبنة من الأرض ثم قال فيا لی كنت لوال 
لي الى ل ایت أل 1 کدی تک ال شيع ليك کی شا د 
وقال زیخلفظہ: الو مات جمل ضياعاً على شط الفرات: كشيت أن يَسْألني عنه الله يوم 
لیامت 
وقال -أيضا- تلاقتنۂ: رتو توب مین ون ےا لاف : إنكم داخلون الجنة 
كلكم أجمعون. إلا رجلا واحداًا؛ لے لخفت أن أكون آنا هر !!4'. 
وقالابن مسعو د لمعنه : #ودذت آئی دا مت [ أبْعَثُ00©: وهو من أكَابر أصحاب 
لی ا دوس 
وکان اہن عباس ت هة تحت عیلَیْهِ ممل الشر اك البالی من الذمو ع“ 


وقرأت عائشة ةا قوله سبحائه وتعای : ف فمرت الله لسا ووقنا عذاب انکر ۴ 


اہ 


[الطور: ۲۷]ء فقالت وه رب من عل وَقنی عَذَابَ السَّمُوم!”". 
)١(‏ رواہ الہزار .)۸٤(‏ 
(؟) طبقات ابن سعد (۳/ .)۳٣٣‏ 
(۳) المرجع السابق (۳/ ف ١‏ ؟). 
)٤(‏ حلیة الأولیاء /٦(‏ 7 ). 
(۵) رواہ ابن أي شيبة .)٣٣٥٣۹(‏ 
)٦(‏ مصنف ابن أبي شيية ( ١٥۲١‏ ۳)ء والزمد لأحد (۷۸). 
(۷) مصنف عد الرزاف .)٥٤٤١۸(‏ 


٠١١ الخوف‎ 


وقال أبو عبيدة )8 : «ودِذث آئی كبش فذبخنی أهْلء فأكلوا یی وحسوا-أي 
شربوا- مرّقِي2"". 

5 5 و زم ات چا 005.7 5 5 5 
وقال عمران بن حصين تغلتاقة: الودذت أني كنت رَمَاداء تسفيني الرّيح في يوم 
عاض ف76). 
وقال حذيفة متانظا: الودوت أن لي إننساناً يكون في مالي ا ثم أغلق عل بابأء فلا يدخل 
عل أحد حتّی أ لق بال" 

أ 00.200 ٦‏ 3 ب کے ےت اس 
وأبو هريرة عة يَعْشَى عليه -ثلاث مرّات- وهو بحڈٹ بحديث: «أول ثلاة تُسَعَر 
بم النار0”؟". 
وسألتٌ عمرٌ بن عبد العزيز الل زوجته فاطمة شيئاً؛ فقال بصوت خزین: ١‏ إئی أخاف 
إن عضَیثٌ ری عذابَ يوم عظیم!ء فتَبِكِي فاطمة» وتقول: «اللَهُمَّ أعذه من التّار۷. 
فينبغي للمسلم أن يقرأ عن هؤلاء الصا حین من الْخَائفِينء ويقتدي ہہم. 
وقد قال النْبيٌّ ميته حين سئل من أولياء الله؟ : «الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذْكِرَ الله يق 4 . 
سماعٌ المواعظ وا خطب: 
شار رى اشک الفا وا خطياة رة شل ماف ق فیس الان رات ا 
سے یس ٹوو یہ سو 

الخشيّة من الله فيه؛ أَنْ د يَسْتَمِع َم وأن اسهم بين الجين والآححر. 


() رواہ ابن المبارك في الزهب (٢٢۲)ء‏ وابن سعد في الطیقات: (۳/ £۳ )ء واللقظ له. 
( رواہ ابن المبارك في الزھد: NAF: ١0‏ 


(۳) مصنف ابن أي شیب (254817. 


(5) رواه الترمذي؛ ال وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي. 
( تاریخ دمشق؛ لابن عساكرء /۷٥(‏ ۳۲)۔ 
)٦(‏ رواہ الطبراني في المعجم الكبير (١۱۲۳۲))؛‏ والضیاء في المختارة (٥۱۰)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 


.)۱۷ ۳۳ 


5 اعمال القلوب 


٭ الدعاء: 
الدّعاء من آَم الأسباب المحضّلة لذلك: فعلى المسلم أَنْ يدُعُوَ اللہ أن یرژُقه الف منه. 


عن ابن عباس تَكٰتَها: كان التبي ارما يدعوء يقول: ارب أَعِنْي ولا تين َل 
وَانْصُرْنِ وَلانَنْصُرْ عََ وَامْكُرْ بي ولاز عل وَاهْدِن وَيَسْرْ اهُدَى لي وَانصُزني َل 
ا نی فوت طقني تك كار لك #كارق تك رباك بها َك تحبتاًء 
إِلَنِكَ أوّاهاً یبا رب تقل ؤتتي» واغي سل حَؤْئِيء وَج هون ڳٺ عُجّتي: 
وَسَدَد ساني وَاهْدِ قَلِي: وَاسْلُلُ سَخِيمَةَ صَذرِي۷"). 

وكان ايرس يدعو بقوله: للم افم لا من شيك ما ول بَیتنا وَين 
مَعَاصِيكٌ200. 


وبقوله: «اللَّهُمَ وَآسأَنُكَ حَشَْتَكَ في العَيْب وَالشهَادَق«". 
ه سسو ساد 


فإن للْخَوْفٍ اه تمّعہ؛ كالماصي؛ وبا الدنيا وزخرفهاء والرفقة ال لسيئة وا 7 لعملة» 
0 2 


3F‏ عند غاد 


( رواہ الترمذي. ٿھ ۳ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(؟) رواه الترمدذي. (۳۵۰۱۷))ء وجنه الألباني في صحیح سنن الترمدي. 


() رواہ النسائی: (0 ١١5‏ )كه ور صح الألباني ف صحیح سكن الترمدي. 


الخوف ۲۰۳ 


الخاتمة 


اعلم أن ا موف إذا بِاشَّرَ قلب العَبّد؛ٍ فاد ض اثرہ عل ا رارح وظهّرء وانتهى عا کی 
اله عنه» واعتضّم ہم به أقرء ودعوى الف من غير ذلك دعوى كاذبة لا حقيقةً حقیقةً هاء فعلى 
المسلم أن يراج نفسه فيها؛ حتى يسَتَقِيمَ لأمر الله. 

قال ابن شبرمة ردا عبت للناس تَحْتَمُونَ من الطعام خافة الذاء ولا مون من 
الذنوب مخافة الَّار!!0©. 


وقال ابن تيمية وعد الد اکل عاص لله؛ فهو جاهل. وکل خائف فلا فهو عالم'مطيع 
للہ۲۲۱۷, 


ا آل سوس ام أن کات من النية يحَشُوْنَهُ في اليب ال ماف 


وصل الله وسلَمٌ على نیا عمد وعل آله وصَحْبه أجمعين. 


۴6 جات جج 


A /۱۵( تہذیب الکمال في أسياء الر جال» للمزيء‎ )١( 
.)۲۳-۲٢ /۷( مجموع الفتاوی‎ )٢( 


٤‏ اعمال القلوب 









ختبر 29 0 كت 








فیما يلي مستويان ین الأسئلة حول الُوضوع؛ أسئلة إجاباتها ماش رق 
رهي أسئلة المستوى الأوّل. 0 
وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمّل. وهي أسئلة المستوى الثَاني. 






أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
0 م ال 5 5 1 مرو کر ۰ ازع قر ہے عم ر ہر سم تق 
من هم المرّادون في قوله تعالى: #وَآلنِينَ يؤتون ما ءاتوا وقلوبيم جل 6 
2 ا aê EE‏ >‪‫‪. 
د نخاف من الله؟ ما ا حکمة من خوف القلوب؟ 











٣‏ ما معنى قوله سَحَالاوقاق: اوادغوه وكا رََلمَمًا یج ؟ 

١‏ ما الفرق بين الَف والخشية؟ 

8. ما معنى قوله صَشطَِبرَة: إن أا الذي المَیانء(١؛؟‏ 

۔ ما هي مقامات الَوّف؟ 

لآب اذك لدي تخس اسه جس سا 
ذكر قصتین تدلان على القزق بَينّ خوف الصّحابة من الله وخوف 
اليَهُود منه. 

۸ اذا كان خوف المُقَرّبین أشد من ْف غيره؟ 

۹ لادا کان عرق ال ایی ہے یہ : 
د د خحوف الملاتكة أشد ین خوف الاس على وجو العثوم؟ 





(رواہ البخاري كع كل ومسلم 0 


٣١٠٢ الخوف‎ 









٠١‏ إذا حدك تفلك بالثصية فساو أن تکڈر عليها حتی تتركهاء 
فكيف يكون هَذًَا التَكْدِير ؟ 


أسئلة 2 ى الثاني (الاستنباطية): 

. من خاف الیوم؛ من غداء ومن من من اليوم؛ خافٌ غداً», ما معنى 
هذه العبارة؟ 

۲ كيف يؤذي اف ين الله إلى التّمكين في الأرض ؟ 

۳. اذگر؛ بعض الأسباب الي تین على ا جوف من الله. غير ما ذکر نی 
بشرت 

٤‏ تاتا اه نَامُنَقينَ 4. لقد تى بعض السّلّف أن ّل اللہ 
بب جس سے سرب سے لے 
فمن هو؟ وما هو المعنى الذي ذكره؟ 


۳ «تضجيح أعبّال القلوب هو الاضلء وتضجيح أعمال الجوارح تابه 
لدَلِكَ الأصل ٤ء‏ اشرح هَذْہ العبارة. 














3 هلا ذكرْتَ قصَّةٌ ین قصّص خوف بعض الصّاحين في دا القضر 
۷ لادا كانت خاےَۃ الصالحین نكيب اَذْيَة من الله؟ 

۸ كيف يعالج صاحب الَْوّف القاصر نقسه؟ 

۹۔ «الخشية: خوف يشوبه تَعْظِيم 4. اشرح هَذِهِ العبارة. 

۰۔ ما حكم ا وف ين الأسدء والائب: ونحو ذلك؟ 

ee‏ ا ور 


أعمال القلوب 


الرجاء 





الرجاء ۹ 3 0 


د - 


ل 
3 


ا لحم د لله ربٌ العَادِنْء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على أشرّفٍ الأنبياءِ واْرسَلِين نبنا عمد 
ول اتک الوه 

أا تعد: 

فان الدّجَاء شر وري للش اثر إلى اللہ والعابد لريّه لو فارقة لحظة؛ تلفه أو كاد يتلف؛ 
لأ المسلم يدور حاله بين ذنب يرجو غفرانه» وعيّبٍ يرجو إصلاحَةٌ وعمّل صالح يرجو 
قبوله» واستقامة وهداية يرجو حصوها وتباتهاء قرب من الله رجو الوصول إليه. 

ولذلك» کان الرّجاء ين أقوى الأسْبّاب التي تین الَرء على السّير إلى ربّه» والثبات على 
النتد و لاسا في مثل هذا الژّمن؛ زمَن الین او ساد 

ولاب من فَهُم الرّجاء فآ صحيحاً؛ حتّی نگونَ من أهله» فإن م نفْهَمْه القَهُمَ الصٌحیح؛ 
کنا من أصحاب الأمَانيّ. 


ال الله التوفیق والسّداد نه سمِیع ی 


جو جو FE‏ 


٠‏ اعمال القلوب 


تعريف الرّجاء 


الرّجاء لغة: 
5 5 : نے یل 5 م 

ارَجَى): الرَّاءٌ والجيوٌء وا حرفٗ المُعْتَل: أضلان مُتباینان يدل أحذهما على الال 
والآحر على ناحية التََّىء. 

فالأوّل: الرّجاءء وهو الأمل. يقال: رَجَوتٌ الأهْرٌ أرجُوه رجاءً. ثم يتسع في ذلكء فرب 
عبر عن الخوف بالرّجاء. 

قال الله تعالى: اما لكي لا نون به وكا 4 (نوح: ٤۱١‏ أي: لا تخافون له عَظَّمَة. ونام 
يقولون: ما أرجوء أى: ما أبا ی. وفسّروا الآية على هَذًا. 

وآگا الآخر: فال جاء مقصوز: الناحية من البتر؛ وكل ناحیة رجا قال الله تعال: #وَالمَلك 
2 کے ہے کا رح اد رت سے رو ھا ا ا ا الم وی یش 
طح أرَْابهَا ويل عرش ريك فوقهم مذ ية © [الحاقة: ۱۷]. 

وأا ا ليمير فاه يدل عل الاخ يقال: آرجاث الگّے 2ا أخخرئة: 


5 2 2 لے ہے E‏ لے یو ع بن ع 
قال الله تعالى: #اترجى من نشاءٌ متهن © [الأحزاب: ٥٤]؛‏ ومنه سمٌّيث المرجئة. 


والرٌجاء اصطلاحاً: 
هو: اتعليق القلب بمحبوب يحصل حا ۷۷ . 
وقیل هو: «ارتيّاح القلب لانْتظّار حبوب متوقع» ولا بد أن يَكُونَ له سبّب۳۸. 


ر فيض القديرء للمناوي؛ /٥(‏ . 
(۳) ا مرجم السابق .)4٥۸ /٥(‏ 


۲١٢ الرجاء‎ 


- 95 ا ہے 3 مام پل سے سج ٦ھ‏ 
وقال ابن القيم يِِمَدلتَهُ: «الرّجاء: هو امْتِدَادُ القلبء ومَيله إلى المخبّوب» منقطعا عا 
بقطعه عرھ؟!''۔ 
وقال أيضا: 3الرّجاء: حاد كدو القلوب إل يلاد ايوب -وهو: اللہ والذَارٌ الآخْرة-» 
ويطيب ا السيرة. 
5 و 3 وب اس کا 
وقيل: لضو الاستبشار بجود وفضل ارت تارك وال والازتياح مطالعة كرمه 
-سبححاثة-1. 
.2 
وقيل: «هو الثقة بجُود الرَّبٌ تعا ی؛'''. 
7 اخ 
فال جاء: هو تعلى القلب بالله سُْعَاهرَقال والأسئيشار نچ دہ وفضله والارتياح 
ق 3 
لمطالعة کریو ومنته. 
5 کا ور ے ۱ 7 : 
وضد الرّجاء: اليس الذي هو تذكر فوات رحمة اش وقطع القلب عن التَِايِهَاء وهو 


لب 


قبع ات . 


قال يعقوب الا لأبناته: ولا تَأيْكَسُوأ من روج اه إِنه لا أبس من روح الو إلا الوم 
صرح یت ہو خخ ۴ 


۱ لہ 5 8 [يوسف: ۸۷]۔ 


۴ ہ٤‎ 6 


(j‏ الروح. لابن القيمء (صس :)۲٤٢٢‏ بتر قا. 
)٢(‏ مدارج السالکین: لابن القیم (۲/ .)۳۷-۴٦‏ 


57 اعمال القلوب 


الفرق بین الرّجاء والتمنی 


لا بد من التفريق بَیْنَ الرّجاء والتمنی؛ لأن کثبراء من التاس يَظَنْ آنه راج رخ ہب 
نی الحقيقة لا يَمْلِكٌ إلا جرد أمَانيَ؛ لِيْسَتُ برجاءِ شرعاً. 

والفرق بینھما: آن التّمني يكون مع الكسّلء فلا يسلك صاحبّہ طريق الحدٌ والاجتهاد. 

وأمّا الرّاجي: فهو الّنِي يرجو الخير مع يذل الأسْبّاب. 

قال المناوي مدال :: القّمني مَذمُومء وأمّا الرّجاء فمحمود؛ لأنَ المي يُقْضىِ بصاحبہ 
إلى الكسلء بخلاف الرّجاءء فإلّه تعليق القلب بمحبوب يحصل حالاً». 

قال الغزالی وَمَدلنة: ١والرّجاء‏ یَكُون على أصلء والتمني لا یکون على أصل ١ء‏ فالعيد إذا 
اجتهد في الطّاعات يقول: «أرجو أن يقبل الله مني هذا الیسیرہ ويتم هذا التقصیر ویعفوا: 
وأحسَن الظَّن: فهَدًا رجاءء وأمّا إذا غفل» ونرّكَ الطّاعة؛ وَازْتَكَبَ العَاصی؛ ول يبال بوَعْدٍ 
الله ولا وعييه تم كذ يقول: «أرجو مته ا ّةء والنّجاة من الثّاره: ف ذه آم لا طازل 
تحنهاء سرّاها: رجاء وخسن ظرٌ؛ وذلك خطا وضكدل206. 

ولاق اف 2ه آن سا آل تنخ اٹ عقا قاق مر © ارت 
اموا ورين عاجوا مَجَدْهَدُوأ فى کیل لَه أوْلَيِكَ بجوت رمت أله واه عقو 
تيم © [البقرة: ۲۲۱۸ء فآمنُوا أولأ ثم هاجَرُواء ثم جِامَدُوا في سبيل الله» وبعد هذه الأعمال 
الصالحة الكبيرة العَظِيمَة؛ ین آم يَرْجُونَ رحمة الله العَفور الرّحِيم. 

وقال تعالى في دم مني بيه ديم ولا امان آَل الڪ كي من يَمَمَلْ سُوکا 


ارج سي ا 


مر به ولا تعد لَه من دون الو ولا ول یڑا © [النساء: 178]. 


000 قيض القديرء للمناوی /٥(‏ ). 


۲١٢٢ الرجاء‎ 


قال احسن رثا إن الایمان لیس بالتحلء ولا بالمتّی: الما الایمان : ماوقرٌ في القلب» 
وصدقة 3 العمّل200. 

وقال الحسن -أيضا : ان 
كُمْ حَسَنة یَقول أحد E TES‏ خش الظن اث لا خسن 
الْعَمَا )0. 

وقد عَلِمَ أربَابٌ القلوب: أن الڈُنیا مَرْرعَةٌ الآخرّة. وأنَّ القَلْبَ كالأرض. 


قوما اشيم أمَاى انعفر عتى خر جروا مزج الدنيا وشت 


ل 


فالأرض: لا بد ها من بذرء وكذلك: لا بُدٌ للقلب من طاعات: والأرض: لاد ھا ین 
تعَامّد وسقي بالماء» وحفر أنہار: وسّوّق الَاء إليهاء وكذلك القلب: لار 9 من تعاهد» 
وأن يُسْقَى ہےاء الطّاعة والعبّادة والأرض: تحتاج -حتی .ا الژٌرع۔إ لى صيانتها عن 
الأشياء الضَارٌة؛ فتری المُرَارِع يتتقي اذل فينتزعه ِن بين رزه ويُتقيها ون الحشا شُّ 
الضَاءَ كحت لاعف غد اف رثرض ڑم ولك الٹسن :يقي قلبه من أي 
شبهة وشَّهُوة؛ حتی لا فيد عليه زُروع الطاعة الي زرّعَهاء وسقَاهًا بماء العبودية 

وقل أن ينفح إِيهان مع عُبْث القَلْبء كا لا يدمو البذر في الأرض السبخة: 

وينبغي أن يُقَاسَ رَجاء العبدِ برجاء صاجب الزرع» فل من طلب أرضا طيّبة» وألقَى 
ایلیا سيل ا إليها الماء في أوقات الحاجة؛ وتعامَدھا بالرعایة ونقّى الأرض من 
الوك والشيش وماد يقد الزرع» ثم جلس ينتظر فضل الله بوتا أن يدفع الصواعق 
والآنات اى ا الع وة فانتظار هذا يسم وجاء. 

فإ بذُر في رض سبخة صلبة؛ فهَذًا أحمق. 

وإنْبِدَرّ في أرض طيّبِةء ولكن لايَصِلها اما وقال: أنْتَظِرِ المطّر !ء فانط ار هذا غر 
ولیس رجاء. 
)١(‏ رواء ابن أبي شيبة فی المصنف (٣٣۳۰۳)ء‏ واللفظ لهء والبيهقي فی شعب الاييان ([٦٦)ء‏ وصححه ابن القيم قي 


حاشيته على سنن أبي داود (۲/ ٣٤‏ ۳). 
(؟) الوجل والتوثق بالعملء لابن أي الدنيا (ص ۲۸). 


٤‏ اعمال القلوب 


فاشم الرّجاء: يصدّق عل انيظار وب تمهدَت أسبَابّه الدّاخلة تحت اختيار العبد 
0 1 9 
وَإِرَادَتَهء ولم يبق إلا ما ليس في اختيّار وإِرَادَةٍ العبد. 
سی و 0 5 0 3 سے م : # و . 
وهكذا اسان المژمن: يذل س الطاعات والعيادات» وينتظر فضل الله ان شه وأن 
2 0 م 2 
لايزيغه حتى المّاث» وأن لايضلة حتى یلقاء وهو راض عنه. 
وقد دم الله بارال أصحاب الأماني ين الأَمَم السَابِقَةَء فقال تعالى: # فخلف مرا 


حر کی کی ال ) سن 


۳ 4 کت لف ديلو آلعت 004 عرش دا لی وتفولون سَيَعُفْرَ لا [الأعراف 1 ]. 


ہی ہے مد 


وقآل تعال على لسان الکافر ساپ اة 8 وما لفن الكتاقة قايمة وين زومت 
اك رق لاچدت حيرا من مُنقَلنًا © (الکیف: ٣۴ء‏ ونی له ا خیر عند ربّهء وليس له شيءٌ من 
العمّل الصّالح؛ فهو صاحب أُمَانٍ كاذِيّة. 

فعلَیْنا الحذّر من الأمَاني الكاذبة» ولْنَمْمل بج واجتھاد مع موافقة الس نم ترجو الله 

7 د 5 م‎ 5 ٠ 
بعد ذلك أن يرزقنا من خيّره وفضله فى الدنیا والآخرَة.‎ 


E 2 E 


الر جاء 2 


عوامل تحقيق الرّجاء 


إن تحقیق الرّجاء في قلب المُؤمن لا بد له من عرَایل تُمَاعِدہ عل ذلك. 

وقد ذكر العلَاء أربعَة عوامل للوصول إلى تحقيق الرّجاءء وهي: 

ذكر سوابق فضل الله على العبد: 

فیتذگر العبد ويَسْتَحَضر: أن الله مَنَّ عليه بفضائل سابقة» عندما خلقه ووهبّة السُمع 
والبضر وهيّا له الأرض للسّكْتَىء وأنزل له الكتب. وأزسلّ له الرّسّْلء وهيّأه يدخول 
هذا الذّين العَظيم. 

ذكر ما وَعَد الله من جزيل ثوابہ وعظيم كرمه وجوده: 


وذلك بذون أن يكو الد تنَا هذا الثوانن ا حزیلء فإن الله يكافئ العبد بأكثر يما 


۸ ما ها 


31 


يستحقه» ويّبه ويَمْتّحه رغم قلّة عبادة العبد وطاعته؛ فمتّی ما تذكّر العبد هَذَّاهِ طمع في 
واب الله وكرّمِهء ورّجًا أنْ يكُونَ ن يُمنح هذا الكرّم والثواب. 

تذكر نعم الله في ا حال: 

وأنّه ما زال ينعم علینا بأنواع النحَم والأٰلطافء في الڈین E EAT‏ انام 
وأبْصارناء ويرزٌقنا الأمُوَالء والأؤلاد» والڑوجات: فان هزه النعم ا حالیة الي يرزقها 
الله ھی تق اس اکھت فيه. 

ذكر سعة رحمة الله مات تال : 

7 رختہ سيقت غشّيهء وأنّه ھو: الرحمن: الرّحيم الْعْنِيء الكريم» الرؤوف بعباده 
امو مئين؛ ولذلك فإن تحقیق الرّجاء يقوم على معرفة أساء الله وصفاتہ. 


5 أعبال القلوب 
وصحَّة رجاء العبد ها علامة؛ فقد سیل أحمد بن عاصم الأنطاكي يَمَدانَه: ما علامة 
جاه اليا 


قال: «أنْ يكون إذا أحاط به الإحسَان؛ أَهُم الشكرء راچب لام التّعمة من الله ةوق 
عله 2 الدتاء وكام وة ٹر 5 الأ ےر 0 


Ê Ê 6و‎ 


() تاریخ دمشق لابن عساش (۷۱/ .)۲٢ ٤‏ 


۲١۷ الرجاء‎ 


ثمرات الرّجاع 


لجا کات سے سپ بصعت الات 

الدخول ۴ العبادات: والمواظبة عليها: 

يقول ابن القیم َال في وصف آنواع المُنِيبين إلى الله: «ومنهم المُنیب إليه بالدخول في 

8 ق‌ 3 3 

أنواع العبّادات والقربات» فهو ساع فيها بجهده» وقد حبب إليه فِعْل الطاعات وأنواع 

القربات» وهذه الإنابة مصدرھا ال جا َال الو عد واو ات وة الكرامة من 

اللہ 4" . 

التلذذ بالعيادة: 

يقول ابن القيم يَتمَدآامّة: «الرّجاء حادٍ يَحْدُو به -أي: بالراجي- في سيره إلى الله ويطيّب 
: 2 7 7 5 3 

له المسيرء و ته عليه ویبعثه على ملازمته» فلولا الرّجاء لما سار أَحَد؛ فإن النوف وحد٥‏ 

لاك المد و ا ترک اا ويا عة ا خرف وتو الخاد“ 

إظهار العبودية لله سبحان وتا : 

فبالرٌجاء تظهر العبودية من قبّل العبدء والفاقة والحاجة للرّب» وألّه لا يستغنى عن 

قضله وإِحْسَايْه طرْفة عَیْن. 


5 5 سے و تون سے ا + ت 5 لار 2 1 3 
قال ابن تيمية يَمَدَآَنَِ: «طمّع العبدِ في ربه ورجاؤه له؛ يوجب عبوديته لە: وإعراض قلبه 
عن الطّلب من الله والرّجاء له؛ بُوجبُ انصرّاف قلبه عن العبُودِيّة للہ1”'. 


1 طریق اشجرثٹین وباب السعادتين» لابن القیم؛ ص ۲۷۲)۔ 
(؟) مدارج السالکین: لاہن القيمء (۲/ .)۵١‏ 
() الفتاوی الکبری: لابن تيميف /٥(‏ ۱۸۱). 


4 اعمال القلوب 


وقال ابن القيم يمد ید ان او ا ر اپ 
ورضًاه بمواقع حُكْيه فيه: فما ذاك إلا رجاءً مله أن ير حه ويُقيله عثرتہ ويَحْفُو عن 
ويقبل حسناته مع عيوب أعّاله وآفاتہاء ويتجَاوَّز عن رےعاسسست جات أو جښّت له 
ذا الاسيشلام وَالانْقِيَادء وَالانْطِرّاح بالباب» ولايتصور دا بدون الرّجاء ألبتةء 
فالرٌجاء: حياة الطلب: والإرادة: روحها». 

ىه 3 حقيق عمادة الذعّاء: 
قال ابن القيم يَداللَة: االدَعَاء مَبِْىٌّ عليه -أي : على الرّجاء-؛ فإِنَّ الذَّاعِيَ ما لم يَطْمَع في 
تا مہ : تتحَرّك نفسه لطلہہ؛ إِذْ طلبُ ما لا طمع فيه ممتنمٌ۱". 

9 النحاة من غد غضب الله : 

سی عم 2 ض ى ت 2 5 5 گے کو 2 شی ظ 

وشلہ الثمرة فة الثمرة السابقة؛ فان الله يحب من عبادہ أن الوه ویرجوہ؛ 
لاگ افيه لالہ جوادٌ گريم» أجْوَدُ من سیلء وأَوْسَعٌ من أعطی. وأحبٌ شيء إل 
چا ولف پچ سا قي اد 
أبي هريرة: أن رسول الله اعيرس قال: |١‏ نه من يشال الله؛ یَفْضَبْ عضب عَلَيْه ا '؛ فده 
فائدة من فوائد الّجّاء؛ وهى: النجاة من غضّب الله ا 

ه التعرف على آسپاء الله وصفاته: 
لان الرّاجِي . اس الله سْبَحَانَة وَتعاقء فهو 3 سے عون ير جو منه الكرم» 
ومتعلّقٌ باسم ا تس ؛ابرجومته لحت متاق یاسم اواب ةبرج ومن اتويت 
وه ڌا يو چب له تزید العلم بأسماء الله وصفاتهء ينا قد یدَفَعُه إلى التَعَمّق في دراس تَهًا 
وفهيها. 


(؟) بدائع الفوائد (۳/ .)٥٤٥٥‏ 
()رواه الرمذی (۳۳۷۳) وحسلہ الألباني ف صحیح سنن الترمذي. 


۲١۹ الرجاء‎ 


٭ حصول المقصود: 
إن اع إذاتعلق قله برئه؛ غطاۂ ما راہ وحصّل له العأُوب. 
قال ابن القیم يِمَدمَة: اوکُلم| كان العبّدُ حسّن الفلَّنٌ بالله. حسّن الرّجاء له» صادق 
اھکل عليه فت اع آله فيه اله فا سعنہ لاطب أقل از 
بش ي 17 
يضِيعٌ عمّل عامل . ۱ 
وإذا حصّل المقصود للعبد؛ زاد إقباله على اللهء وتعلقه بهء وتوكله عليه ودعاؤه وسؤاله؛ 
فذاق عضرا وإحمانا. 
وخبر ما يرجوه العبد» ويقصده من ربه: نيل رضًاهء ودخھول الجن ورؤية الله ااال 
فيها. 
فا خرص على ن ترجو ربك في هَذِه الأمور؛ لتَال مقصودك. 

٭ محبة الرب -سبحانه-: 
وهي نّتيجة لسَابقَيِهَا؛ فان العبد متّى ما حصّل له مقصودہ من ربّه؛ تعلق به وأحبّه» وزاد 
رضأ عنه. 

٭ بعثه عل الشكر: 
قن المد مال لس رصع كاده کان اس الع ال کو لتق هره 
أعلى مقامات العبوديّة. 

0 دوام ذكر الله ال 
ظااساااظ تم موق تدا لتقي RE‏ ھتاس تر انان 
بالْحَالِق» ودوّام الالْتِقّات إليه. 
والإنسان له تطالب متعدّدة: ومقّاصد مُتتَوّعة: فهو يَطْمّح إل أن يرزقه الله النّجاح في 
دراستهء ومن ثم يطمح إلى العمّل. ثم يرقب الزّوجة» ويرجو بعد ذلك الولّد ثم بزجو 
من الله صلاحه وهدايته... إلخ؛ کٹ طول عمرہ برجو الله ويتعَلّق به. 


.)٤۷١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 


٠‏ اعمال القلوب 


المؤمن بين الخوف والرجاء 


قال بدر الدين العيني يَمَدْتَه: ١المُكلّف‏ لو تَحْقّقَ ما عند الله من الرّحمة: لا قطع رجاءه 
أصلاًء ولو تحَقّق ماعنده من العَذَّاب: لا ترك الخوف أصلاً؛ فينبغي أن يَكُونْ بین الخوف 
والرّجاءء فلا يَكُون مفرطاً في الرّجاء؛ بحيث يَصِير من المّرجئة القائلين: «بأنه لا يضر مع 
الإيمان شیءاء ولا في ا خوّف؛ بحيث يكون من ا حوّارج: والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب 
الكبيرة إذا مات من غير توبة في الثّاره بل يكوت وسَطأً بينهياء كا قال الله شيحلةوتاك : ورو 


وی سے سے صب رر 


ريسك یا عَدَابَلِ © [الإسراء: ۷۷۲0۷1۰ 

وهه قاعدةٌ مهمّةٌ يِب ب تحقيقها في قلب کل عبد مؤمن بالله سْبْعَالَقَكَء وهو أن يدور 

ندب سے مو مہ سی 
ورققاك لشي قرا کس الایمان. 

قال أبو علي الروذباري رمال «الخوف والرّجاء هما كجّناحي الطيرء إذا استّويًا؛ استوّى 
الطَّيرء وتم طباه وإذا نققص واحدٌ منهما؛ وقع منه الَقص» وإذا ذهبًا جميعاً؛ صار الطائر في 
حد الموت». لذلك قيل: الو وز خوف المؤمن ورجّاؤہ؛ لاغتدًلا»". 

والجمع ؛ ون انقوف وال جاء: عو طريقة القدآن. 

قال النووي مهاه «مُحْظَم آيات القرآن الکزیز تع فيها الخوف والرّجاء1””. 

قال تعالى: ® يوم يض وجوه وود وج © [آل عمران: ١٠]؛‏ قفي آية واحدّة يرجي الله 
عباده ببياض الوجُوه. ووفْهِم بسَوادِمًا يوم القيامة. 
)١(‏ عمدۂ القاري شرح صحیح الہخاري: لبدر الدين العیني: (۲۳/ 3719-5 


(؟) شعب الإیمات: للبيهقي؛ .)۹4۹٦(‏ 
(۳) شرح صحیح مسلم للنووی: (۱۷/ ۷۳). 


۲٢٢ الرجاء‎ 


5 عي ی می ا کی سل ہے 


وقال تعالى: #إإنّ رلت لسريع الْعِقَاب وإنه عور رح © [الأعراف: ))۱١۷‏ فجمَع 
بن التو سے عة عقا وار غيب رم ومن 
وقال تعا ی: رن الابرار لٹی سیم ا وان الفجار لقى یر4 [الانمفطار: 17 »]١4-‏ و قال 


ع 
5 


کی ںہ ص ہس کی ضر 3 تح ا سے 
وو و اش ول کے :9 رق کو راو :0 آم من محفت 


تی یر 3 7 ا E‏ 
مويله ا ات مستا هحَاويّةٌ © [القارعة: 4-5]. 


والآبات فی ما المعنى كشرة ف فیجتمع الخوف والرّجاء في ایق آو اسان م نو و 
آیات متتالية. 


وا لخوف مستلزم ا ا ہر مُسْتَلْرَم للخَّؤف عند المُؤین؛ لأنّ کل خائف 
راج وکل راچ خائف. ودا حسن وقوع الرّجاء في مواضع بحسن فيها وقوع ا خوف: كا 
في قوله سْبَحَدَوَيدَكَ : 8نا لک لا دون يه كارا © [نوح .٣۰:‏ قال كثيرٌ من المفسرين: «مالكم لا 
تخافون لله عظمة»". 


ل 
+ 


قال ابن تيمية تةالة: ١والمتشبّة‏ ۔ابدا۔ مُتضَمنة لر جاءء ولو لا ذلك لكانت قنوطاء 


1ك ای کوات. ,دد کا ار و د رو م ا 
العم الَِین مدَحَھُم ايله" , 

وقد صل نی هذا اهام -كما بین العينى ةة فر قتان: فرقة غلبّت جانب الرّجاءء وفرقة 
ge e‏ 

پور يشر و اکپ هل الوم على ا و 
چیم طفیف زب ولیس تالق کانملا ان نا كسان الا اھ 


ناو ل 


من العلياء مَن يقول ياء وقد عمل هما بَخض السّلف. 


.)۴۰۳ /۱۸( والحامع لأحکام القرآن؛ للقرطبی:‎ )٦٦٤٦ /۲۳( تفسیر الطبريء‎ )١( 
.)۲۱ /۷( رز جموع الفتاوى» لشيخ الإسلام اين تيميق‎ 


٣٢۲‏ اعمال القلوب 


مز ال 0 انق نقسَمّ الصال ون عند السّياق؛؟ فمنهم :من أخذه القلق؛ فكان 
يقول: «ويل لی إن م يَعْفِرَمَا أنا أَمْفي إلى انار أو يغفر!. ومنهم: من غلب عليه الْرّجاءء 
کہلال وی كانت ترجہ ٹرل: «واحزتاه!٠»‏ وهو يقول: ہواطرباہ غداً ألقى الأحية 
حمداً وجزيّها. 

الا الا تال يقلت جانب ا خوف عل جانب ا الگ ا وق 
الأحوال التي سَتَذْكُّرهاء والطرق الثّلائة صحيحة سليمة: متقاربة في الَعٰنی. 

والله مُبعَالاوقَال عندما راذنا أن نجمع بِيْنَ الخوف منه والرّجاء؛ جعل من الأسباب ما 
اود مر هه رروسه ا ےم موسو ہے لم اف ×زس 
الرّجاء وا خوف 

و او ات داب انی تيب خاتمة العمل عن ن العبد حَكمّة بالِغةء وتّذبیر لطيف؛ 
كت ملگ دجا اسب رسس ورڈ عاد هاا وود ما سس مع که 
و ین ا خوف ول جاءا''. 

وقد ذكر بعض العْلءَاء لط لطيفة: وهي أن الكسُوف فيه إقسارة إل أن عل الد أ نيعون 
مُلازماً للخوف والرّجاء. 

قال ابن حجر :اومن حِكْمَة وقوع الکسوف: ... التنبيه على سلوك طريق 
الخوف مع الرّجاء؛ لوقوع الكسوف بالگوْکب: ثم كَشْففُ ذلك عنه؛ ليون المؤمن من ريه 
عل خوفٍ ورجّاءة. 

فإكًا وفع الکشوف بالگوگب: كان امون على خوفٍ ين ربّه؛ لأن في الكسوف بيان 
فا اف و نل فد وآ اد عل طن تلاق الآبات ملا الا رق ب قبزاء واطاق 
السّماوات عليها؛ فيَضّافه المُؤین لآل ذلك. ولكنه ییقی فی رجاءٍ من الله: أن يزيل ذلك 
الکشوف: ويُعِيد لنَا ور الكَوْكَبِ؛ فيجتمع في المُؤین في تِلأك اللحظة الخوف والرّجاء معاً. 
)١(‏ بدائع الفوائدہ لابن القیم (۳/ ۷۳۵). 


(؟) فتح الباري» للحافظ ابن حجر (۱۱/ رض 
(۳) المرجع السابق: (۲/ ١۳٥)ء‏ ياختصار. 


٢٢٢ الرجاء‎ 


قال المناوي بِتالللَا: افطریق السّلامة بَيْنَ طريقيّن خوفین مهلكين: طريق الأمْنء وطريق 
البَأس» وطريق الرّجاء والخوف: هو العدل بینھماء فمتی فقدت الرّجاء؛ وقعت في طریق 
ا حرف وی ققدت الخوف؛ وفعت فى طريق الأمن > فطریق الاستقامة کت ببنهياء فان ملت 
عنه يمن أو يَسْرةٌ؛ هلكت» فيجب أن تنظر إلیھم جمیعا وتر کب منهها طريقاً ديق وتسلکہا!''. 


وى 3 فا فاعر الال شياحانه التعاوسل الفونو راس الاو نينا 
جانب ا كوف على الرّجاء؛ ويَكُون ذلك بمَثابة الذّواء الْذِي يعالّج به الدّاء. 


قال الماوردي ناڈ (ومتى كان الطبيب جاهلا أو خحائناً؛ یضع الدو اء في غير مو ضعه» 
فالرجاء وا خوف دواءان؛ لکن لشخصین متضادي العلة»". 


ولیس المقصود تعلیب أحد این مُطلقاء كا فعل المبتدعة» وضلوا بسبب ذلك؛ بل 
تغْلِيب يقَتَضِيه مَقام ا حال الذي فيه العبد. 


فون الأحَوّال التي يُغلّب فيها العبد جانبَ الرّجاء على جانب الخوف: 
٠‏ حال الموت: 
فعن أبي هريرة ينعن قال: قال الین مەي : قول الله تعالى: آنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي 


ا 


r 
* سر‎ 


00 


وعن واثلة بن الأسقع تة باغ قال: إني سمعت رسول الله اَمو يقول: ال 
الله عَيٌََْ: آنا عِنْدَ ظَنْ عَنْدِي بيء لظن بي ما مٌا۷۶“. 

ففي الْحَدِيئَين تغليبٌ لمقام الرّجاء على مقام الخوف. 

قال الكرماني: فيه إشارة إلى ترجيح جانب الرّجاء على الخو ف». 


)١(‏ فيضي القديرء للمتاوی: (۲/ ۷۸)۔ 

(؟) المرجع السابقء .)۳٦۹ /٦(‏ 

( رواہ البخاري ( ٣٤٤‏ ۷)ء ومسلم (۵ ۷٦۲۲)۔‏ 

.)4٤١١( وصححه عقتر المسند» والألباني في صحیح ا٭حامع‎ )1٦١١٦[ روا أحمد‎ )٤( 
ا‎ a /۲٢۵( (ت) عمدة القاري شرح صحیح البخاري» لبدر الدين العيني:‎ 


٤‏ اعمال القلوب 


رح لانن كل گا مالک سال رجات رانا وایند قال: سمعت 
النبي مسق قبل وفاته بنّلاث يقول: الَايَمُوئَنَ أحَدُكُمْ إلا وَهْوَ سن الظَّنَّ باشا(''. 
قال النووي يَمَدَائَهُ: افيه استحباب تنْبيه المُحُتقَر على إِحْسّان ظنه بالله شبكا راء 
پے تن الر جاء زاخاڈنث العقو نله و لشم بره ہم أعده اللہ سبحاتهوتعال للمسلمين؛ 
وذكر خسن ٠‏ أغّاله عنده؛ لجسن ظنه بالله سيحانةوتعان ويموت عليه وَهَذَا الأدب 
معت بالاثفاق 600 
فإحسان الظن بالله: مطلوبٌ دائہاء ولكن ترجيح الرّجاء على ال خوف إا هو لمن حضرّنه 
الوفاقہ وأفبل عل ربّه» َا ینبغی له أن يغب جانب الرّجاء على جانب الخوف. 
وشَذًا كان بعض السَّلف يأمُر نيه عند الموت أن يَقَرَّؤوا عليه آيات الرّحمة؛ حتى تخرج 
رُوحُهء وهو خسن الظّن بالله» ويرجو أن يغفرٌ له» وي رحمه. ویتقبله» ويستقبله بالإنعام. 
ت 3 5 چ 0 2 یچ 
قيل للشافعي قبل موته: کَیْفَ أصبحتّ يا أبا عبد الله؟ قال: «أصبحتٌ من الدنيا راجلا 
وكاس اليه شارياء رش و مال ملاقیاء وعل الله وارداء فلا أدري روحي إلى جنةٍ 
راس يان ا ہس ؛ فأعَها؟0» م يكى» وانًا يقول: 
سے E:‏ سے لا 355 اه - 3 0 ù‏ خی 2 
لما قَسَا لبي وَضَاقَتْ مَذاهبي جعَلتٌ الرّجَا مي لِعَفُوكَ سل 
تَعَاظْمَنِي ذنبي فا فرنتة بعَفْوكٌ ری كَانَ عَفْوَكَ أغظما” 
سال قش ناذا غاب مائ السام عل ساقي انرك تاف اللات؟ 
قال النّووی يمدت جيباً عن هَذًَا التساؤل: (إذا دنّت أمَازات الموت علب الرّجاء أو 
مضه أن مقصود اخوف: الانكقاف عن ا معَاصی والقبائح. وا لحر ص عل الإكثار 
من الطاعات والأغئالء وقد تعذر ذلك -أو معظمه- ف هذا ا حال؛ فاستّحِبٌ إحسان 
الظن» المتضمن للافتقار إلى الله تبارق والإذعان لها“. 
(1) رواہ مسلم (۲۸۷۷). 


225 شرح صحیح مسلم للاإمام النتوويء ,/٢(‏ ۱۳۸). 
(۳) انظر: تاریخ دمشقء لابن عساکں /٥٥(‏ ۳۴۱). 


(1) شرح صحيح مسلم للنووي (۱۷/ ھ۵ 


۲۳٥٣ الرجاء‎ 


کو کے 5 مي |]- + ال با مگ : ا ہہت 5 
قد یقع بعض النّاس في القنوط من رحمة الله؛ بسبّب ذتُوبه ومعاصيهء فَھَذَا: من بلب 
اب 
قال ا مناوی رمه لنَهُ: (الرٌجاء والخوف في قَرْنْءٍ أ ي: إن م يغلب القنوط؛ وإِلّا فالرٌجاءُ 
أَوْ۷(٥,‏ 
ومن الأحوال التي يُغْلْب فيها جانب الخوف على جانب الرٌجاء: 

5 2 کرت 

0 عند راحة الناس ودَعَيِْھم وتنعمهم: 
قال النَووي يمثال: «قال العلماء إمستخب راع ظ أن تع في وغ ظتة بین اخوف 
والرّجاء؛ لكلا يقنط أحدء ولايَّكل. قالوا: وليَكُن التَّخُويف أكثر؛ لأن النفوس إليه 
أحوّج؛ يلها إلى الرجاف والرّاحة؛ والانَّکال: و إمال , بعض الأعمال نك 
ه عند عمل المعصية: 

قَإِذَاعَمِلَ الانسان معصية؛ فعليه أن یتذکر غضب الله ونقمتهء وعقابة» وأن يذ کر 
التارء وزبَانيتهاء وعذاہہا؛ لِيُسَارِع إلى التّوبة إلى الله ويَبْتِد عن سُوءِ صَنِيعِه وعمّله. 

28 05 5 گے 0 غ 5 وام 
منهمء وجھلا بالله وعظمته. 
قال ابن القيم يَمَداتَةُ: قد تعلق -مَرْبٌ من النّاس- بنصوص من الرّجاءء واتّكّل 
عليهاء وثعلق نا بكلا بيه وإڈا عوتب عل ا خطایا وا لااك فبهاةس ذلك ما غفظ 
من سَعَْةِ رحمة الله» ومغفرتهء ونصوص الرّجاء. 
وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب» كقول بعضهم: 


رك ما اسْمَظَمْتَ من الخَطَايا إا كان القَدُومُ عل گریم 


. ٦ /۲( قيض القدير» للمناوی:‎ (j 
.)۷۳ /۱۷( رھ شرح صحیح مسلم للنووى.‎ 


٦‏ اعمال القلوب 


وقول الآخر: السزه ين الذنوب جهل عة عفو الله. 

Ibs‏ الا صر ماعل ا اقا 

وقال محمد بن حزم: رأيتٌ بعض هؤلاء من يقول في دعائه: «اللهم إن أعودُ بك من 
العصمّة!. 

ٹم ذكر ابن القيم وا بعض أحوال المغرورين» ثم قال: اوهل هدا إلا مَن خدّع 
الوس قرو ر الأماق؟ ...6 فسيخات اعا يلغ العزور بَالْقيد!1. 

+ قلتي و ا 
بقية عمّره بالخير والطّاعة: تُم أ وف ال » فَهذًا حسن ظنء والأوّل غرور والله 
اظتع۲۷0. 

٠‏ عند الأمن من مكر الله وعذابه: 

إن المسلم المواظب على طاعة الله» والمُدَاوم على ما يبه قد يقع في شيء ٠‏ من الأمن 
من مک ر الله وعذابه؛ , بسبب أعیاله الصٌالحة: وا یری من نفسه هن الذوام على ا لیر 
وَالطا ع2 03 ئإذا يندا القلب کت الله سْبْحَلَهُوْتَدَلَ؛ فعل الإنسان أن لجان 
الوق و اخ کک اش اکر تی ہت رض تام الا ق 
الأحمال الصا حة تم يختم له بالشُوء -والعياذ بالله-. قَبُحَاول أن جلو عن قلبه هَذَا 
اصدا تكلم عانص اوت عل عا ار جا س يمينا ب 

قال اناري وق ال جا وا رت ق قرف آى: إن 1 يغب القتوطه الا نا جا 
جو اوس ETT E‏ 


بد د 


(1)|لخراب الكاقي» لابن القيم ( ص (١۹-١۲‏ بتصرف واختصار. 
(؟) فيضن القديرء KE‏ 


۲٢۷ الرجاء‎ 


أنواع الرّجاء 


على ضوء ما سبق تَسْتَطِيع أن تّقَول: إن الرّجاء ثلائة أنواع» نوعان عَْمُودَان: وَنَوْعغ 
مَذْمُوم. 
أما التو عان المحمودان: 

الأول: رجاء رجل عمّل بطاعة اللهء على نور من الله؛ فهّدًا ير جو ثواب الله. 

والثاني: رجاء ہل اقل فوا ات سا تروم و اهدرو ادرب 
والتجاؤز عنها وسترها. 
وأما النوع المذموم: 

فرجاء رجل مُتَمَادٍ في التفريطء والمعاصيء والسّيئاتء والخطاياء ويرجو رحمة ريه 
والمغفرة بلا عمّل!! فهّذًا غرورٌ ون ورجاء كاذبٌ. 

قال أبو عثمان ا حیزی َسَائَ: امن علامة السّعادة: أن تُطِيع وتخاف أن لا تقبل» ومن 
علامة الدّقاء: أن تَعْصِيَ وترجو أن تنجو۲۷. 

وهنا يطرح سؤال نفسه: يا تُرى! أيّ الرَّجاءيْن الَْحْمُودَيْن أعَظّم وأفضل؟! 

وللإجابة نقول: اختلّف علماء القلوب في أیما أفضل وأعظم؛ هل رجاء الثواب والأجر 
ین المُحْسِن؟ أَمْ رَجاء الْغفِرَة من النّائب المُييء؟ 


( فتح الباري. لابن حجرء (۱۱/ ۳۰۱). 


۸ اعمال القلوب 


کلت سار اکب لمران افع سمي N‏ قاب وف 
اا 

الا ری کا جھ ا تة لان وساف ف اى ا م وة 
رؤيه الات واستِخْضار الْعْصِيّة» فرجّاؤه حالص من العجب والاغترار بالعمّل. 

ولا الوكين میا حظ من التَظر. 

وَالمُشَلِمٌ احق ممِمَع بين الرّجاءين» فمتى ما اتی غلية بان يعمل الأغبال الاد 
رجى ٹوّايه وه ومتّی ما حصلت منه معصية -وكل بني آدم خطاء-؛ فاه يرجو عقو 
ربه» ومغفرته لذنويه. 


چا ہے E‏ 


الرجاء ۲۲۹ 


درجات الرجاء 


الرّجاء على درجّات» درجة أرفع من درجّةء ومرّاتب بعضها فوق بعض: 
٭ الدرجة الأولى: 

رجا تقك العايل عل الا ادن العتادم وير لاعیدہ الل نها وثر كانت ساق 
ار صعبة: ون عرف الأجر الذي سيتاله؛ هان عليه ايل فيه ومن رجا الأرياح 
العظِيمّة في سفّرہ؛ هانّتْ عليه مشقة السّفر اسیو ام الا تم رھش رت 
ويُسَافِرُونء ويَغْتربُون؛ رجاء الرّبح الذي يتوّقعونه» فکذلك المُجب الصادق؛ الْنِي 
يشعين في مر ضا ارت عبر و عليه ةة اد ق e‏ ع 
ومشقة الجهادة ومشقة احج والعمرة: ومثَقّة طلب الیلم: ومشّقة انیضاب الجسم في 
اللّيلء ومشّقّة جوع الصيام» بل تُتقلب عنده إل لد ا! 

فالدّرجَات العمَليّة في التَعَبّد لله: مشقة» ومن لّم: لذّة. 

شرك تالق ادت ا اتل قار جرخ سس لئ رین کر ای 
ف ل إل د العاذع لأ عد ا يدوق مقا 

فإذا قوي تعلق الرّجاء بالعوّض؛ سمحت الطباع برك العَادَاتء وترك الرٌاحةء وإذا 
عرقت التفس ثواب الصّدقة؛ سمحت بالتَّخْلٌ عن المال» وإذا عرّفت ثواب الصّيام؛ 
سمحت بالتَّخل عن الأكل؛ والشّرب» والجمّاع» وإذا عرفت ثواب الرّضا بالقضاءِ 
والقدّر؛ صبرت على الأ حتّی تصبح المرارة عندها حلاوة» ويصبح العَلَقَم عسَلا 


۰٠‏ اعمال القلوب 


وهكذا .... 


والإنسان مَفْطُورٌ عل أنْ لا يترك محبوباً إلا لمحبوب أَعْظّم منه. وَالَحْبُوبٍ الأعظم هنا 
هو ۔ رضا ال وا حنف والحسّئات» ولا 

الدرحة الثانية: 

المجاهدون سم يسرك مَألُوقَاتهاء واستیداا بمآلوفات هي خير منهاء فرجاژھم أن 
يبلغوا مقصو و مَقصُودَمُم بالهمّة» وهَدًايازم له العم وهو الوقوف على الأحكام الْدَییّة؛ ان 
رعاو علق هول ذلك شم . 

الدرجة الثالثة: 

رجاء اباب القلوب لقاء ا لحالقء والاشيًاق إليه تح ا3ء وهَدًا الى يرهد الإنسان 


في الدّنيا تماما وهو أعلى الأنواع: فا کان بلقا ريب فلیعمل عم صلا ولا شرا 
ج 000 ص و ق 


بعبادة رباد انا © [الکہف: 1٦٠‏ ]؛ من كان ترجو ! اق َه فان أجل الہ لأت رھ ایی 
اللي # [العنكبوت: .]٥‏ 
هذا الرجاء سو جاء الْلقيًا- شو حفن ار بيات وزیدتہ وإليه تش خص أيصار العابدين 
المجتهدين: وهو الذي يُسَلَيهم؛ ولذلك ضربّ الله هم أجلاً تسكن إليه نفوسهم 
وأصحاب هَذِه الذرجة نفوسهم مُضطربة حى يلقوا ربهم اكا + اہی ںی اشعاق 
00 . ہے عم 2 9 لاجر ا 
إليهء ويّرِيدُونَ لِقَاءَء أعدوا العْدَّةَ واجتهدواء ولِسَان حالهم يقول: «متى تنتهي الدنيا 
حتى نلقى الله/؟! ولقاء الرّب ويد عندهم أَعْظّم من کل نيم الجنّة. 
فهذهقصة عمير بن الام الأنصاري : لقن الذي اشتاق للقاء اللّه» ورای أن و قت 
أكل التمر: وفتٌّ طويل للقائه» فعن أنس بن مالك عة في غزوة بدرء قال: دنا 
تکرک جج 1 عد س سو 5 10005 ہے گے فو پا ای کو ہیں سے 5 0 2 
المشركون. فقال رسول الله ساد لبو وسر «قومُوا إلى جَنة عَرضها السُمَوَاتٌ وَالأزّضا 
ئا قال: ابح بج ال و اف و ت ما يلك عل لوا لك: بخ بَخ؟1. 


۲۳١ الرجاء‎ 


قال: لا -والله- یا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: لَك مِنْ أَمْلِهَاك 
فأخرّجٌ ترات من قرنه» فجعل يأكل منهنء ثم قال: لئن أنا حَييت حتی آکل قراتي هذه 
إنہا لحياةٌ طویلة. فرّمَى بها كان معه من التّمرء ثم قائل ّى فيل ”. 

فلم عَلِجَ الله قزق هزه الطّائفة مِن عباده -وهُم الدرة والقِلّة-» وأنَّ نفوسهم 
سے سی یرس سر ںی ہس ل 
-سبحانه-» فقال سُبَعَال َال لهم: فلا من کان تن جوا لان الله ان أجل الله لات وهو و یع 
اكليم # [العتكبوت: .]٤‏ 

وشتان» بَيْن كثير سن الثّاس الآن. ویَیَ غ الس افا هذه الأموزء فتجد أن الثّاس لا 
َون إلى هَذِه المعاني في خضَّمٌ الحياة والعمّل؛ ولا جوم طائرٌ فكرهم حوهاء مع آئہا 
كانت قائمة في نفُوس الصحابةء ومذكورة في الکِتّاب والسّنة» فال الله أن جعلنا عن 
تزْنَى به عِتَنه؛ حتى نترقى في درجات الرّجاء والعبّادة. 


جج ند E‏ 


( رواہ مسلم (۱۹۰۱). 


۲ اعمال القلوب 


الزجاء والذنوب 


ا 5ك تھسا ٥‏ ہے ےا 4 ج 8 
إن النب مهما عَظُم؛ أو گبر؛ فإن باب الرّجاء مفتوحٌ لصّاحبه إذّا تاب: ليس له أن قط 
أو يَظّن نفسه هالكاً لا عحالة؛ بل عليه أن يَفْرَعَ في التوبة من جَرْمِهء ون يرجو رحمة ربّه. 
وقد فتح الله عل باب الرّجاء لعبّادہ في مغفرة أي ذنب» قال تعالى: #فُل يََعبَادِىَ ألَدينَ 
کے سے ع اا ير چ می 3 ب | ا و ساك خی صل لت 1 عن إلى 0 5 
اسرفوا علق انهم لا نطو ین تَا لله إن أله يد a‏ الله ۰ ر ارجم ٭ 
[الزمر: ۳ء والخخطاب هنا ليس ل“ اام شحف عل فة بالمعاصی 
زار تهات الف افده ة مَفْتّوح يِّن تاب وأناب. 
اا ا 11 م 5 ع جد چ یں سے سو می - کر لئے 
وقال الله تتعایقاق: # ودا جك ال ومون پاتا ففل سلم علیکع کے 
ا 23 RA, PE‏ ا تن کیل يسك سوا هد کر بات من بعليو وَأصِلحَ 
أنه عفر يحم © [الأنعام: .]٥٤‏ 
قال ابن جرير رثا ار لقم -أي : تفسير الآية- : وإذا جاءك یا محمد القوم 
ال ا قروو کا و ا ی لت رك قزل وا کد من 
e TE OE ٣ 3‏ 
ذنومهم التي سلفت منهم بيني وبينهم: هل لهم منها توبة؟ فلا تؤيسهم منهاء وقل هم: #اسلدم 
عَلَيگُمْ 4 أَمَنَةٌ الله لكّم من ذنوبكم أن يُعَاقبِكُم عليها -أي: عليكم الأمان لن يعاقبكم- بعد 
چس سے قير ار عرسم مرك اماس 5 5 
بتکم منهاء كشت ر کم عل تقو أَليَحَمَةٌ 4 يقول: قى ربكم الرّحمة بخلقه». 
و قال ان 9 وماحرین اھا پیم خاظرا ع لاس با داش سھتا صا ]نه یب 
8 کر یر سح کر وو پر ر کے سے سے سے ا سضر 
لیر ان الد ععور سم ا خد من مولي صَدَفَة هرش | وتر کہم چا وَصَلٍ علَيهھم إن صَلوٰتَلَ 
حك اوت يم علس # [التوبة: ۱۰۳-۶۲]. 


00 جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري: A ١(‏ 


الرجاء ۲۳۳ 


قال ابن جرير تفال «يعني ااا بالعتل الصّائح الذي خلَطُوه بالعمّل السّيى: 
اغترافهم بذنوبہم؛ وتوبتهم منهاء والآخر السّيّى: هو َلْفْھم عن رسول اش ساروا 
حين خخرّجٌ غَازِيأَ وترگهم الجهاد مع المسلمين... © وءاخرون عفرا دو ...4ء 
و#عسی آله أن وب علد © من الله: واجب: و نما معناه: سیتوب الله عليهم]”". 


وعن أنس بن مالك اة قال بيعت وسر الله يمام يقول: قال ال 
اا يد ايا ابن ام ك ما دعوتي وَوَجَوْتِي؛ َمَرْتُ لَك عَلَ ما گان فيك وا أبَالي. 


اس ہے سم ندري قرت لَك ولا بلي ابن اتم 
نك َو أتيتتي بقُراب الأَرْض حَطَایا ا نَم لقبتني لا تشر 3 ي شَيْئاً؛ لايك قربا مَعْفر ا 
ل تب ای اعم لعبّاده ىق 
الْمُوّْهِ 400 شاف شون دیسر مرت قب گذا؟ء 
سے ار ل 


فيقول: نَع أي رَبُ)؛ حَتَى إِذَا رر بِدنُوهٍ رای ف نَمو أنه ملك قَالَ: ان مارج هيك 


سس ف 


في الڈُنیاء وأا أغْفِرُها لَكَ اليو ۴ فَبُمْطَى کاب حَسَنَاته وام الکَاؤر وَالمُنافِقُون؛ کو 
الأشْهَاد: هو 5 ارت دسا ع رتهم ر آل نويه اش وغل الظليينَ © [هود: 1A‏ 
كل هذه الَغْفِرَۃ والرّحمة -أخي القارئ- إذا بت من ذنُوبك توبة حقيقِيّة وانكَسَرُتَ 
أمام لله وتقرٌعت إليهء وتلّلت له وبِذَّلْتَ الأسباب: وامْتنّعت عن الأثوب: واستقبلت 
حياة جديدة ندمت فيها على ما فات: وع مت عل أن لا تَعُود إلى ذلك مُسْتَقَيَلاً. 
فال واجتھد ولا تیم الفر مية یق تیف رامل أن ارت وش ا کا 
فستندم على فوات هذه الفرصّة» وتتمَنّى العودة لاسْتِغْلَاهاء ولكن هِيْهَاتَ هيْهات» فقد 
فات أوان العملء وحان وقت ا حسّاب: و الله المستعان. 


E Ê Ê 


1 جامع البيان ٤(‏ 1 ۷-1 £ )ء باختصار. 
ز٢‏ رواہ ال مذی: TEE‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
)(۳) متقق عليه؛ الہخاری (۹۶٣۲۳)ء‏ واللفظ لہ و ناما TY TAN‏ 


٤‏ اعمال القلوب 
التداوي بالرجاء 


الرّجاء دواء يحتاج له رجلان: 
الأول: رَجُل غلب عليه اليس حتی ترك العبادة» وجرّم آنه لیس وراءها فائدة. 
وق 5 د 5 5-37 1 ع تك 2 ت 3 
سر سج ار بب ع 1 
الطلوب: فلا ہد أن يذكر برجاء الله حتى يتوازن. 
أمّا العاصي الْرورہ المُتَمَنْي على اللهء مع الإعراض عن العبادة؛ فلا ينتفع معه -أبدأً- 
ہے 5 ت 5 سے ت 58 
دواء الرجاء» ولو استعملت معه الرّجاء؛ لزذته ضلالاء فلا ینفع له إلا دواء اخوف؛: فيُوعظ 
بييّاط الخوف: ويقرّع بالمنَایاء وهَذًا أمرٌ مهم ينبغي أن يتنه له الوعاظ . 
وقد حصّل من بعض دعاة السُوء أن دحل على أقوام من أصحاب کبائر الذنوب» 
وحدّثهم عن الرّجاءء وَبِشَّرَهُمِ با حبر؛ وهَدًا من لهل العَظِيم. 
عه د 7 ص 0 ع 7 لے ہی م 3 
وکا أن الواعظ لا ينبغي له أن يرجي الناس كثيرأ» فكذلك لا ينبغي له أن ُوْقَهُم كثيراً 
کے 3 2 ےھ رص 
ب سے yg‏ 5-56 ۾ 9 ر لط ي 75 
قال ابن قدامة يَعَدئَه: «و هذا تچب أن يون واعظ الناس متلطفاء ناظِرا إلى مواضع 
العللء مُعَالحاً كل علة ہما يليق سا 
وروي عن على عة أنه قال: إن المَقيه؛ حق الفَقيه: من لم بمَنط الاس من رحمة اش 
ول يرخص شم في معاصى الش ول يؤمّنهم عذّاب الله» وم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره»". 


اھ تمر منهاج القاصدین: ہیں قدامة المقدسيء (حر ۹۷ 1 
() سنن الدارمي» (۲۹۷). 


الرجاء ۲۳۵ 


وقال سفيان بن عة وَطللقة: امن ذهب بنط الناس من رحة الله أو يقَنْط نفسے؛ فقد 

أخطأ)(2. 
2 : 0چ i‏ سس ت 

وعن زيد بن أسلم يَعيَئعَنة: «آن رجلا كان في الأَمَم الماضية يجتهد في العبادة» وشدد على 
7 سی 2 ۳ رھ را س سو رط 2 5 8 0 
شىسىك ا ويقنط الناس من رحمة الله سبحانة وتعان» ہم مات فقا : أي رب مالي عندك؟اء قال: 
«الثار». قال: ایا رب !ء وأين عبادق واجتهادي؟!)ء فقيل له: «إنك كنت تُقَنْط الئاس من 
ام ۴ - کا کی وی ٢‏ 
رَحمْتَى في الدنياء وأنًا أقنطك اليوم من رَحمْتي01". 

فيد أن كتوق ما رز د سسب جنال اتام بت کان مال إل الط 
والمعاصيء والتساهُل؛ غلب التَخُويفء وإذا كان عندهم حََوْفٌ زَائدٌ وياس من رحمة الله؛ 
غلب ال جاءء وهكذا ... . 


2 عند عد 


.)18 /4( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
6 :71( (؟) رواه أبو نعيم في حلية الأو لیاءء (۳/ ٢٢۲)ء واللقظ لیف والبيهقي في شعب ااڑےان‎ 


5 اعمال القلوب 


مسائل في الرّجاء 


الرّجاء متعلق بالأعمال الحاضرة والماضية: 

إن المؤمن إذا عمل العمّل؟ رجا من الله أن يُقبله: ويه عليه» وبعض الاس إِنَّها يقصر 
رجاءه على ما يعمله في الوقت الحاضر؛ فإذا عمل العمّل نسب ولیس مس عند 
المؤمنين؛ فان عليهم أن ير جوا ا خیر لأعّالم السّابة قَة كما أن عليهم أل فكوا سن ون و 


الماضية. 


يقول ابن تيمية مدال «فتعلّق ال جاء وا خوف : بالحاضر وا ماضی؛ لأنّ عاقبته المطلوبة 
والمكروهة: مستقبلة فهو يرجو أن يُكُون الله تقبّل عمله؛ فيكيبه عليه» فبرحمه في المُسْتَقبَل: 
ويخاف آن لا کون تقبله؛ فيحرم ثوابه»'. 


نے 3 ہے ليه 2 e‏ - 

الرّجاء ليس مقصورا على أمور الآخرّة فحسب. بل هو حاصل في الأمور الدنيوية؛ 
اران ندر خر يناه تالف أو ولش أو NT E‏ 0 ر7 
الُشور على مَفْقَوده كما جرّى من لبي لله یعقوب الام حين قال لبنيه: 8# بی أذهيوا 


ا من سف 55 ول ابا من روج أ اھ کش ين تزع أله إل ال 


الکفرون 4 [يوسف: ۷۰ء فأمر هم بالرّجاءء وعدم اليأس من وجود يوسف وأخيه؛ وهو 
أمر دنِيوي. 
قال ابن جرير رِمَدلنَة: احِينَ طمع يعقوب في يوسف. قال لبَنِيه: يا بَنِنّ؛ِ اذهبوا للموضع 


الرجاء ۲۳۷ 


الذي جنم منه» وخلفتم أخويكم به . .ولا تقنطرا + من أن يروّح الله عتا ما نحن فيه من 
الحزن على يوسف وأخيه بفرج من عنده؛ فی رینیھماء #إِنَه, لا انش من روح هه 4 يقول: 
لا یقنط من فرجه و رحمته» ويقطع رجاءه من إل دو الكفرون 2004. 

ورجاء الله في الأمور الدنيويّة أمرٌ مهم جذاً؛ لأن المؤمن مى ما نقص رجاؤء بالله في أمر 
الدنيا؛ وقع في الشَّرك المّفي. 

«فالإتان مکی ما گل رجاؤہ؛ تعلق قلبه باله وخدّہ: ول يتلق بغير همن المخلوقين» 


ومقّى ما نقص رجاؤه؛ تعَلّق بالَخْلُوقِنء ورجى منهم أموره الذنيوية هدا هو الك 
ای الذي لا یکاد أحدٌ أنْ يَسْلّم منه إلا مَن عصمّۂ الله 


الرّجَاء مستمر بعد الموت: 
إذا وَل العَبّد إل ره ولَقِيّه؛ اداد رجاؤہ إذا كان مُحْسسناً؛ لأن الأجير إذا جاء وقت 
اسان الا ازقاة رجاه الد سیحضل عة وإذا قدم العباد خی ٹون عل اش؛ 
ازداد رجاؤهم فا سیحصلون عليه. 
وقتل فا لها الشّنة الك ردان الجد كنادى ر ار ب أَقِم الساعَہ” كي يرجع إلى 
یہ لاله نضح له باب إلى الجثة في قبرہہ فهو یاتیہ ين الهم والطيب» ثم قال له: انم 
كُتوَمَةِ العَروس اي لا بُوقِظه إلا اح ب أله ليه“ . 


a 2 -‏ 2 8 ا سر چ و نے حر ہچ کی 
وأا الكُمَار: فإہم يخافون في قبُورهم. ويرجُون أن لا تقوم السّاعة؛ ا يرَونّهِ من العّذاب 
ف المَبْر چا ا نه م ند العذاب الذي ينتظرهم. 


کے تی و ر ار س اتے سے م تن سے سے 


نانظکل أل ےرت ره الذي قا الله عنهم : © الثار بعرضورے علتها عدوا وَعَد کا 


ودوم تقوم الساعة ا فرعورت اش لداب © [غافر ]ء فخوفهم یتضاعف وهم 
() تفسبر الطيري» /۱٦(‏ ۲۳۲)ء باختصار. 

(؟) جموع الفتاوی: لاہن تیمیف (۱/١۹)ء‏ ہتصرف۔ 

زار ا اح 7 109وس سح حققو المسندء والألبائي في صحیح الحامع .)۱٦۷١(‏ 

)٤(‏ رواہ الترمذي. (۱۰۷۱)ء وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


۸ اعمال القلوب 


في قبورهم!!؛ لأتہم يُعْرَ ضون على اّار كل يوم؛ ويَعْرِ فون إلى أي تصیر سيّصِيرُون» فكيف 
يَكُون خوفهم وذُّغْرهم الآن؟!ء نَأل الله السّلامةً والعَافِيّة. 
متی يصبح رجاء المخلوقين شركاً أكبر؟ 

إن أعْلَ أنْوَاع الرّجاء: هو رجّاء الله وَحْدّه وقطع رجّاء الَخْلَوقین: وقد یدخل في قلب 
الإنْسَان شی من رجاء النَّاسء فيرجو شخصاً لوَجَامَتِه أو الہ أو لِسَلْطَانه وهَذَامِن 
الدّحَن الذي لا یاد يسلم شخص منه. 

ولكن السوال المُهم هو: متى يصبح رجاء ا ا 

قال ابن تيمية يالله فمن سوى بين الخالق والمخلوق فی الح لهء أو الخوف مثهء 
والرّجاء له؛ فهو من ك" . 


و ی ابيا 5 ل 2 ت 
هذه هى القَاعِدَة: متى ماسوّيت رجاءك لله برجائك للمَخلوق؛ دخلت في الشّرك 
۳۲ وی 7 2 
الأكبر؛ فاحذر من هَذاء واشلك الحادّة؛ لعل الله ينجيك من عذابه الألیم. 


3Ë‏ عند غاد 


)۲ جموغع المتاوى» این تیمیف /۲٢۷(‏ ۳۳۹). 


الرجاء ۲۳۹ 


E: 5‏ م ہے 2 3 و ف 

عل المُوْمِن أن يَكُونَ جامعاً بین الخوف والرّجاء في عبُودِيه؛ حتی يتحقق له مَطلوبه 

ومر اده. 
7 کا سی 8 

يقول ا لمناوی علق ا الخ وف والرجاء: اللذين هماس هما العبودية؛ إذ هي : اضطرار 
واققاره فالحوف» فيط اجو ال عا افيه ارو الام ةن تنا بش ز فو اسیو 
وشكر التوفيق» فرؤية للقصير: تُوجب الف ورُؤية التُوفيق؛ توجب الرّجاء0". 

وعل المسلم -آد يشا أن تشد عن القتوط من رسا اف كق انت الظن 
بالله تماقا . 

قال المناوي رعاش عن القنوط : ااوشو: تَضْييق لَجَارِي الرّحةء والإفصضالء ومن نَمّ: 
كان من الكبائر الْقَلبيَة؛ ذ فحسن الظّن وعظم الرٌجاء :خسن ما تَزوَدَهُ المُؤمن؛ لقدومه 
yk‏ 

ولا ينبغي لن نصّح نفسّه أن يتعَامّى عن مساو ئهاء ويرسل نفسّه في المقاصيء ویتعَلق 
بحسن الرّجاءء وخسن الظن باللہ. 

قال أبو الوفاء ابن عقيل داه و لا تخت به؛ قله قطع الد في ثلاثة دراهم» 
وجلد ا لحد في مثل رأ س ال رةھ من الْحَمْرء وقد دخلت المرأة الئّار في هرّةء واشتعلت الشملة 
ناراً عل من غلها وقد فيل شهيداًه". 
( فيشى القديرء للمتاوی: TT‏ 


ر0( فيض القدير» للمناوی: CECT‏ 
)۲۳ الخوات الحايء لابن القيم: رص ١‏ ۲. 


۰ اعمال القلوب 


ولا تكن قليل الرّجاء؛ فنك حِيتها تون كالإنسان الَيّت. 


سے و 


يقول ابن الرعلاء يمدانتة: 
27 ع يمد کا انق کھج 


ت الَيِتُ مَنْ يميش ذَليلاً گایناً بالَّهُ قَلِيلَ الرّجاء”"" 
3 : و .یت گا 1 
وعليك -أخي ف الله- أن تلم أن اعمال القلوب تر تبط بعضها ببعغفں: وكلما قوي 
اخدھا قوی ره وكلياة EE:‏ ضعف غير ه. 
قال ابن تيمية الله «اعلّم أن وكات القلوب إلى الله عل ثلاثة: المحَبةء والقؤف» 
والرّجّاء. 
وأقواها المحبة .. 


والخوف المقصود منه E‏ اوا 
ایر إلى ْبُوبه؛ وعلى قذر ضَعْفِها وفوّها يكون سيره إليه؛ والخوف يمنعه أن يخرج عن 


طريق المحبوب». والرّجاء يشو ده. 
فهَّدًا أصل عظيم يجب عل كل عبد أن يسه له؛ فإنه لا حصل له العبُودِيّة بدونهء وكل 


من الخدروج عن الطريقء فالمحَبّة قي العَبّد قي 


أحدٍ يجب أن يَكُونَ عبْدا لله لا لغيره0”". 
واعلّم ان الاهتام بعمَل قلبی واج وعدم الاھتمام با اة : قد يوقع في الخطأ والضلا 
ااوقال بعضهم: مَن عبّدٌ الله با حب وَحخْدّہ؛ فهو زنديق» ومّن 


سے قم 


قال ابن تيمية اة 
عبد الله با لخوف وخذه؛ فهو حَروري» ومّن عبَّدّه بالرّجاء وخده؛ فهو مزچی» ومن عبده 


ِالحُبٌ وا وف والرّجّاء فهو مُؤین مُوحد»". 
اللھم رسن بعَیْنك التي لا تتام» واكنفْنًا بكتّفك الَّذِي لا يرام واكُنا بقَدْرَتِك علینا 


.)۲۷ /۱( معجم الشعراءء للمرزبانیء‎ (1j 
مس اقتاری یں ہہس مس‎ ۲( 


٢٤١٢ الرجاء‎ 


1 ا 3 عاب انعط اجار ی ا تاد 
أله يلاك إنك سميع الدعاء؛ وأهل الرجاء انقطع ار جا ا « يعم 
الوكيل. ۱ لے 

ا رَبٍٛ تَا أَقْرَبَ مِنْكَ القَرَجَا ‏ أُنْتَ الرّجاء وَإِليْكَ المُلْتَجَى 


وصل الله عل نينا عمد وعل آله وصضحخبه وسّلم تسلیماً كثير 


جا د 


۲ اعمال القلوب 

















فبا يلي مستویان من الأسئلة حول الموضوع: آسئلة حلوشامباشر ى 
وهي أسئلة المستوى الأول. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ ما الفرق بيْنَّ الرّجاء والنّمئي؟ 
”. اذكر أربعاً من ثمّرات ال جاء. 
٣‏ اذكر العَوایل الي توصل إلى تحقيق اك جاء. 
.٤‏ آية من القرآن تسم بین اخوف والرّجاء؛ اذکرڑهَا۔ 
.٥‏ ما الأخوّال التي يغلّب فيها المُؤمِن اف على ال جاء؟ 
.١‏ ما الأخوّال التي يغلّب فيها المُؤمن الرّجاء على الخوف؟ 


5 اذكر اناع الرّجاءء ويش المحمود منهاء والمذموم۔ 


TE الرجاء‎ 



















۸ ما درجات الرّجاء؟ 





۹. ما علامة صحّة رجاء العد؟ 
۰. ماهي ُرٌکات القلوب؟ واڈگر أقْوَاهًا. 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
١‏ وشح العبارة التلية: كل خائف راج وكل راج خاف». 
2 اگر بعض العوایس الي توصل إلى حقیق الوّجاءه غير ما ذكر في 
هذا الفصل۔ 
؟. هل الرّجاء دوّاء؟ وصح كيف يكون ذلك؟ 
و اذكر القاعدة التي يجب تحقيقها ني قلب المؤمن ين تَاجِيّة الخوف وال جاء. 
۵ اذا كان دوام ذكر الله ثمّرة من ثُمَرّات الا جاء؟ 
٦‏ ما مَعْنَى القنوط؟ وكيف يود المسلم عنه؟ 
۷۔ متی یصبح رجاء المخلوقين د شِرْ كا اکر؟ 
۸. هل الرّجاء مقصو َقصُورٌ عل الأمور الأخرويّة فقط؟ مع الّوضيح. 
9. كيف يَكّون ا ذّر من الأماني الكاؤيّة؟ 


۰ء اذگر عدداً من الک فی اهتفّٹ بموضوع الرّجاء. 


ج 3 





3 
3 


۱ ا0 


ليا 


۲٢۷ الرضا‎ 


ال حمد لله رب العالمينْ؛ والصلاة والسلام على اف الأنبياء والمرسلينء نبنا خمد 
وعل آله وصحبه أجمعين. 

ما بعد: 

فإن الرضا يفرغ القلب لله ومن ملأ قلبه من الرضاء ملأ الله صدرہ غِنّىء وَأمْناً وقناعق 
وفرغ قلبه محبته والإنابة إليه» والتوكل عليه. 

والرضا ثمرة من ثمراث المحبة؛ وهو من أعلى مقامات المقربين» وهو باب الله الأعظم؛ 
ومستراح ال تقین: وجنة الدنيا. 

ورهنا الله عن السد أكبزمن اة ومافيها؛ أن الها صفة اف وا نة عَلقہ وقد قال 
سبحانه: #ورضوان يرس أله کر 4 [الترية: ۲ بعد ذكر وعدہ للمؤمنين بدخول الجنة. 

فاس الرفاة وساعراتبه؟ رکیل اليل إل الوسول إليه8 وما تمرك #وعا اترق 
بينه وبين الصبر؟ 

تذ بيان ذلك وغيره في هذا الفصل . 

نسأل الله تعالى الرضا والقبول» وصل الله وسلم على نبینا محمد وعل آله وصحبه 
أجمعين. 


جو جا جج 


4 اعمال القلوب 


أهمية الموضوع 


عن أب الدرداء عة قال: «ذروة الیےان أربع: الصبر للحكم» والرضا بالقدر؛ 
والإخلاص للتوكل» والاستسلام لات غڑ وجل 00 

قال داود الطائى يَتمَداَتَُ: «أفضل الأعمال: الرضا عن الل۷'. 
ولا أعلم درجة أشرف ولا آرفع من الرضاء وهو رآس الحةا!''. 

والسنة التی ترکھا لنا نبينا ةوق رأسها الرضاء والتسليم. 

قال اللإامام آہد ردا (أجمع تسعوك راا فن التابعن» وات المسلمن: اة 
السلفء وفقھاء الأمصار: على أن السنة التي توفي عليها رسول الله تو أولما الرضا 
بشضاء اللہ 32 والتسلیم لمر و الصبر علی تیچ اگ 


والراضون عن الله: هم حزب الله. 

قال تعالى: # لا جمد فوما ہؤملوے پالھ واليوم الآخر نوادورت من سحاد الله ورسولة 
و جر یسیع نر ہر حر گر سے کے - سرن سے ئا پوت کی ا سج کی 5 a‏ وھ 
از ڪاو ابَآءَهُم أو أَبَنَآءَهُم أو إِخْوَتَهُمر أو عشِيرتهع أؤليك ڪب ف فلوم 


سے 


3 


اتاد 5 ۰ ج 
مم سی سی مرکا مر ال الى ت لو لے ا رنہ گے 2 پا ھپ 2 حر ل ل 
الاين را بروج ينه ويد غلهم جنب محرى من عینہا الانهلر خشلين ف چت 
آنه عم وََضشوا عن أَوْليِكَ جرب الہ ألا إن جرب آله هم لن 4 [المجادلة: .]٢٢‏ 
)١(‏ شعب الإييان (۱/ ۹٠۲)ء‏ وقال الألباني فی الضعیفة (۸/ :)۲٥۸‏ اإستاده جيدا. 
)٢(‏ أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۱۱۷). 
)٣(‏ حلیة الأولیاء /٦(‏ ١٦۱)ء‏ وشعب الایمان .)٦٤٥(‏ 
)٤(‏ طبقات الحتابلة (۱/ ٠‏ 1). 


۲٢١۹ الرضا‎ 


قال بشر بن ا حارث تَعَاللَہ: امن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات!''. 
ومن لم يبلغها؛ فعليه أن يسأل الله سبحانه أن يبلغه إياها. 


قال الربيع بن أبي راشد وِعَاللَة: امن سأل الله الرضا؛ فقد سأله عظيما»”". 


Ê Ê Ê 


61 حلیة الأو لہاء (۸/ د 
(؟) حلبة الأولياء /٥(‏ ؟١١).,‏ 


٠‏ اعمال القلوب 


تعریف الرضا 


الرضا في اللغة: 

(رضی) الراء» والضاد وا خرف المعتل: بب بی ہت تقول 
رضي یری رِغیّ۔ وهو راضء ومفعوله: مرضئ عن" 

وفي الحديث عن عائشة عة مرفوعاً: الهم اعود بر ضَاك مِنْ سَخَطِكَ200©. 

وقال تعالى: # فَهُوٌ فى عة رايد © [الافة: ٢٤]ء‏ أي: مرضية ذات رضا. 

ارف ر کرد الق إل یہ والأرتياح راہ 

والرصتواد مو الرها کر اا کان اظ رما حر رسا ابخان رمال خش 


بي ور ہے خرس کے اعد اي خر الت حر 


اتوس ا : © بون فصلا من الہ وَرضونا 4 [الفعم: ۲۹]ء وقال 


ر کر کر سے 


غتعل: # يبرهم رهم برحمة مُنه ه ورون © [التوبة: ۱]۔. 
وأرضاه: أي أعطاه ما يرضى به» وترضاہ: أي طلب رضاہہ كما قال روب ن الْعَجًاج: 
إا العَجُورٌ عَضِيَتْ فَطَلَق 7 تَرَضَاهَا وَل ى 
والرضا في الاصطلاح: 
قال الحارث المحاسبي رَيِمَدَآنَهُ: «الرضا : سكون القلب تحت جريان الیک 4. 
)١(‏ مقابيس اللغة(؟/ .)۳٣۳٣‏ 


(؟) رواه مسلم (881). 
(۳) معجم الأدباء (۳/ .)۳٣٣‏ 


.)۱۰١ص( التعرف: لأبي بكر ا حنفی‎ )٤( 


۲٢ الرضا‎ 


وقال بعض ا حکماء: «الرضا : سكون القلب ہما قسم الله ع سر ا سا 

وقال ابن حجر ر ا #الر ضا : سكون النفس إلى القضاء 0 

وقال بعضهم: «الرضا: ترك الخلاف على الله فيا يجريه على العبد0”". 

قشفلا ای عات اليکنڍي مداه عن الرضاء فقال: امن لم يندم على ما فات من الدنیاء 
ول يتأسف عليها1. 

وقال عبد الله بن عبد العزیز العمری يََدَلَنَهُ: #الزهد: ال رضا٤“'.‏ 


فرضا العبد هو: أن يسلّم ہما أمره الله به ونہاہ عنه» ويرضى با رضيه الله له» ولا يجزع مما 
يجري به قضاؤه من الأوامر» والمصائب» ويسلم لله في ذلك ويزهد في هذه الدنيا. 


جا 8 جا 


.)٥٤( التوكل على اللہ لابن أي الدنیا‎ )١( 
.)۱۸۷ /۱۱( فتح الباري‎ )٢( 

۔)۲٢٦٢( شعب الزييان‎ )٣( 

.)۲۳٣( شعب الإ یمان‎ )٤( 

.)۳٦٣٣( ذم الدنیاء لابن أي الدنیا‎ )٥( 


٢۲‏ اعمال القلوب 


درجات الرضا وأحكامها 


تتفاوت درجات الرضا القلبي فيما بينهاء بحسب قوة إیمان العبد وبحسب الأمر الذي 
دخله الرضا من العبد. 

وهذه الدرجات تنقسم من جهة حكمها إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الرضا الواجب. 

والقسم الثاني: الرضا المستحب. 

والقسم الثالث: الرضا المحرم. 

أما الرضا الواجب: فهو أصل الرضاء وهو في أربعة أمور» هي: 

ا ا اھ رتا 

؟. الرضا بالإسلام دينا. 

# الر ها محمد س تة بيا وزسولا. 


فعن العباس بن عبد المطلب تَيلَعَنَة: أنه سمع رسول الله يقول: اذاق طعُمَ الإيَانٍ 
مَنْ رَضِيَ بالله ربا وَبالإشلآم ينا وَہِمْحَمّد رشولاً۷!'. 

.٤‏ الرضا بها وقع من المصائب وعدم الجزع فيها. 

وأما الرضا المستحب فهو: المنازل العليا من الرضا بالأمور الأربعة السابقة. 

وأما الرضا الحرم فھو: الرضا بالمعاصيء والذنوب. 

وسنتحدث عن هذه الأقسام بالتفصیل إن شاء الله ۔ 


() رواہ مسلم .)۳٣(‏ 


٢۵٢۳ الرضا‎ 


القسم الأول: الرضا الواجب 

الرضا الواجب: هو أن يكون معه أصل الرضا بالل ربأء وبالإسلام ديناًء وبمحمدٍ 
لالم نبيء وبالقضاء والقدر ولا تجب مراتب الرضا العالية فيها. 

فهذاهو الرضا الذي لا يتم إيمان عبد إلا بهء ومن لم يرض بأصل هذه الأنواع الأربعة 
أو بأحدها؛ فقد يخر ج من دائرة هذا الدين» ويصبح كافراً بالله العظيم. 

والرضا بہذہ الأنواع سهلٌ عند الدعوى» ولكن عند التحقيق تحتاج إلى مجاهدة؛ وصبر 
وتوطين للنفس عليها. 

الرضا بايله: 

إن من أعظم مظاهر الرضا بالله: إفراده سبحانه بأنواع العبودية والألوهية» وتوحيده في 
أسيائه وصفاته. 

فترضى به ربا واحداً لا شريك معه» وترضى بعبادته» وحبه» والتذلل إليهء وا خضوع له» 
والرغبة إليهء والرهبة والخوف منهء ورجائہ ولا تشرك معه أحداً في شىء من ذلك كله. 

وترضى بتدبیرہہ فتنْزِل به حوائجك» وتطلب ملە إصلاح دينك ودنياك. 

ومن الرضا بالله رباً: أن تسخط عبادة ما دون الله. وهذا قطب رحى الإسلام فلا 
ترضى بعبادة النصارى للصليب والمسيح عليه السلام» ولا ترضى بعبادة اليهود لعزير عليه 
السلامء ولا ترضى يعبادة الوثنیین لبوذاء ولا ترضی بعبادة الأصنام والأوثان أياً ما كانت. 

وهذا الرضا محرومٌ منه غلاة الصوفية عبَادٌ القبور؛ لأخهم في الحقيقة ما رضوا بالله ربا 
فينزلون حوائجهم بالأولياء والأقطاب» ويسألونهم» ويستغيثون بهم» ويتوكلون علیهم» 
ويرجون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله» ولا يقضيه إلا الله. 


وهؤلاء الذين يرجون الأموات لو رضوا بالله ربا؛ لطلبوا المدد منه سبحانه؛ وما توكلوا 


ومن العجب! دعوى هؤلاء أصحاب القبور أنهم هم أرباب القلوبه وأنهم هم 
المتخصصون في طب القلوبء وعلاجها. 


۹٤‏ اعمال القلوب 


وكيف يعالج القلب من قتله بالشرك وعدم التو حید؟! 


بد لد کے چچ کے حر سم رع 5 اھ حم 
ER 2‏ 3 3 
اسیدا وإها یعنی: فكيف أطلب ربا غیره» وهو رب کل شیء؟!. 


5-5 


وقال تعالى: # قل امیر الکو أغّْدُ وَل َاطر لسوت وَالْدَرْضٍ 4 [الأنعام: ]١4‏ يعني: أغير الله 
اللاسےآھی اموا و 

ومن الرضا بالله رباً: الحب في الله والبغض في الله. 

فمحبة العلماء من الرضا بالله رباً. 

وغبة الصالحين» والزهاد؛ من الرضا بالله رہا۔ 

ومحبة القائمين على الأمر بالمعروف. والنهي عن ا منکر؛ من الرضا بالله ربا 

وبغض الفساق والفجار؛ من الرضا بالقنا 

وبغض الممثلين والمغنيين؛ من الرضا بالله رباً. 

ون ال اھ 1ا2 اڈ و اة م نا راف را 

الرضا بالإسلام: 

الرضا بهذا الدين هو: أن ترضى با شرعه الله فيه من أحكام» فيا حرّمه الله ترضی 
بتحریمه» وما أحله ترضى بتحلیله» وما أوجبه ترضی بإيجابه. 


[الأنعام: 4١1]أي:‏ هل أر ضى بأي حكم آخر يحكم بيني وبینکم» غير دين الإسلام المنمثل 


7 2 ال کن ٹم وڈ 5 
ف کتاب الله » و سنه سه اوسا ؟ 


قال تعای: 8 أَتَمَيْرٌ امو اتی گنا وهو الری آَرَّلَ الیک الَْكِتب مک4 


فترضى بإيجاب بر الوالدين» وبإيجاب الزكاة؛ وغيرها من الواجبات» وترضى بتحریم 


.)۱۸۱/۳( مدارج السالكين‎ )١( 


٢۵٢۵ الرضا‎ 


وعدم الرضا بهذا الدين؛ كف وخروج عن الإسلام: قال تعالل: 8 دٌلِلک انهم أتّبَعُوا 
ما سط الله رهوا روه ملحب أَعَمنله © [عمد: ۲۸]. 
پرضاہ من الأعمال الصالحة؛ والواجيات» والمأمورات. 

وما أشد کذب هؤلاء الذين يقولون: رضینا بالإسلام دينأء ثم هم بعد ذلك يتبعون 
القوانین الوضعية المختلفةء فتراهم يحكمون بالقانون الفرنسى» أو الإنجليزيء أو الإيطالي. 

فأين الرضا هذا الدین؟! 

أين التمسك بقوله تعا ی: ٭ إن الحم إلا یلو 4؟! [الأنعام: .]٦۷‏ 

فالتحكيم الشرعي إنما هو لله سبحانه وتعالى» وحدہ لا شريك له في ذلك. 

ومن الرضا بالإسلام: موالاة المسلمين؛ ومعاداة الكافرين. 

وهذا من أعظم مظاهر الرضا بهذا الدين» فترضى بالإسلام وتوالی من رضي به» وتكره 
الشرك والكفرء وتعادي من رضي ہہما. 

ومن أبعد البَعْدِ عن الرضا بالإسلام: أن يرضى الرجل بأحوال أهل الكفر» ومعتقداتهم» 
وعاداتهم؛ ويحب نقلها إلى بلاد الإسلام؛ من التعريء والاختلاط. وأنواع ا موسیقی: 
شكال النساة. 

ومن أشكال عدم الرضا بالإسلام: الدعوة إلى العلمانية» وفصل الدين عن الدولة. 

الرضا بمحمد انعمو : 

تتمثل مظاهر الرضا بهذا النبي الكريم بأمورء منها: 

حہشه حَأِنتدتَتَبتَتة: وليس الاكتفاء بمحبته فقط» بل أن يكون أحب إليك من تفسك» 
وزوحك» وأبيك» وآمف: وأبنالك: وأصدقائك» وأقاريك. 

ومن الرضا ٹیا افتداوه بالروح والحسدء كا فعل الصحابة اعت فكان أحدهم 
یسد الجحر برجله خوفاً على النبى رَد وآخر قاتل جیشأً کاملاً بمفرده؛ دفاعاً عنه» 
وثالث يُقَضْل أن يُقَطّع جسدہ قطعة قطعة على أن يؤذى رسول اللہ صإَلتْتتِیقَةٌ بشوكة. 


5 اعمال القلوب 


ومن الرضا به نبياً: عدم تمني نبوة غيره. لا كما فعله الکفار: والطواغیت في عهده 
اعيرس حيث قالوا -كما أخبر الله عنهم-: #لولا برل هدا لمان عل رَجُلٍ من 
الغرتن عَظِيم © [الزخرف ۳] . فلم يرضوا بنبوته» وأرادوا أن تكون النبوة فيمن مختارونه» 
ویرضوله. 

ومن الرضا به نیباً: الرضا ہما شرعه الله على لسانه. من تحريم حرامء أو إیجاب واجبء أو 


گر 


إباحة مباح» قال تعالى : # فلا ورك لا منوت حو E‏ ا کچد 


کے سی سے ہے سح اق جح 20 


لجخا ف أشي م حرجا مما قضیت وسلموا ليما © [النساء: .]٦٦‏ 


ا ا 

وق واوا :ارا بق لوال ورز سپ سس 
لیو ي اموا القائو ری قال تعالىم: ا i‏ کرات e‏ الله و د 
ا او ا فو وا 7ھ اله سس وت ضا آله سن مشاہ ور ع سی نر | ا اللہ غور © [التوبة: .]٠۹‏ 

وعن ا هريرة یلقن قال: قال رسول الله سايم : تيس عَبْدُ الینَار وَالدَّرْهَم 
وَالْقَطِبفَ وَاهِيصَة, إِنْ أغطِيّ رَضِيَ» وَإِنْ ليُعْط 1 يض )”". 

ومن الرضا به نبياً: عدم الابتداع في دينه» والوقوف عند سنته» وعدم الاجتراء عليه 
بابتداع أمور ما أنزل الله بها من سلطان. 

فابتداع الموالد وأنواع الأذكارء وطرقهاء وأنواع العبادات؛ لہ هن ارا ا 

فالزم -رحمك الله- سئة نبيك الرؤوف الرحيمء ولا تحذ عله بقول أحد وعمله؛ ولا تبتغ 
الهدى من غیرہہ ولا تغتر بزخارف المبطلين وانتحالهمء ولا بآراء المتكلمين وتأويلهم» إن 
الرشد و امدق و ارز والرهنا فيا جاء من عد الله ورسوله لا فيا أحدثه المحدثزن زأتى 
به المتنطعون؛ من آرائهم المضمحلةء وعقوغم الفاسدةء وارض بكتاب الله وسئة رسوله 
نایک » بدلا من قول كل قائل» وزخرف كل مبطل. 


.)۲۷۳۰( رواه البخاري‎ )١( 


الرضا ۲۷ 


الرضا بالفضاء والقدر: 

الرضا الواجب بالقضاء والقدر: هو ما يوازي الصير. 

وهوعام الجزع عند المصائب والنوازل» وطمآنة القلب» وحد الله على كل حال 
رة آوما فاد اش وقد نعو ك وها سهان وان 

فترضى با قدّره الله من المرضء والفقر وضيق الحال» وسوء المعيشةء ونحو ذلك. 

وترضی بيا قسمه الله لك من زوجة» وإن كانت ليست بذات حمال» وما قسمه لك من 
أولاد؛ وإن كانوا قلة» أو كانوا من البنات. 

وترضى بقبيلتك وقومك الذين خلقك الله فيهم: وإن كانوا أقل شرفاً ورفعة من 
غيرهم. 

وما بنائی الرضا بالقضاء والقدر: شق الحيوب عند المصائب» ولطم الخدود» والنياحة 
عل الميث. 

وتمايناني الرضا بالقضاء والقدر: مصيبة الانتحار التي فشت وتفشت بین بعض 
السلمین: فكم سمعنا عن شاب قتل نفسه لمصيبة حلت به!ء وكم سمعنا عن فتاةٍ أهلكت 
نفسها لفاجعة نزلت بها!. 

وما ينافي الرضا بالقضاء والقدر: التشكيء والتسخط عند الناس. 

ونما ينافي الرضا بالقضاء والقدر: اعتقاد ظلم الله لهء وأنه هو المستحق للنعمة التي 
أنعمها الله على فلانٍ أو على فلان. 

لال فا لتقام و اتر فر الاق سے مقن الها 0الرا اف 

والفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله: 

أن الرضا بالله: هو الرضا بربوبيته» وألوهيته ووحدانيتهء والرضا بإفراده بالعبادةء وأن 
الحكم له فقط لا لغيره» وأن نرضى بها شرع. 

وھذا لا يكون إلا للمؤمنينء فالکفار ليسوا براضين بالله. 


4 اعمال القلوب 


وأما الرضا عن الله: فهو أن ترضى ہما قضاہ وقدره؛ وما أحدث من المقاديرء والأرزاق. 


وهذا من الممكن أن يدخل فيه المؤمن والکافر فقد تجد مشر كأ عنده رضي بالقضاء والقدرء 
وقد تجد کافراً يتماسك عند المصيبة» بل يقول لك: أنا مقتنع أن هذا قضاءٌ وقدرٌء وهناك بعض 
تاركي الصلاة بالكلية» عندهم إیمان بالقضاء والقدرء أقوى من بعض المصلين!! 

ولابد من اجتماع الأمرين معاً في المؤمن: الرضا باشہ والرضا عن الله مع العلم بأن 
الرضا بالله أعلى شأناً وأرفع قدرآ؛ لأنه ختصّ بالمؤمنين. 

فالرضا بالله ربآمِن آكد الفروض باتفاق الأمّةء فمن لم يرض بالله رباً؛ فلا يصح له 
إسلامٌء ولا عمل. 

فالرضا بالله رياً: 


هو أن يرضى بالله بدلا من كل ما سواہ وکل ما سوى الله لا عبرة به عنده» وهی درجة 
المقربين. 


قال الفضيل بن عياض يمَدانَهُ: «درجة الرضا عن الله عل درجة المقربين» ليس بينهم 


وبين الله تعا ی إلا روح وربجحان!!''۔ 

والرضا بالإسلام ديناً: 

هو أن ترضى الأعمال الصالحة من الغير. 

والرضا بمحمد لابو نبياً: 

هو أن تحب معرفة سيرته» ويكون همك التأدب بآدابه» والتحلي بأخلاقه» والتأسي بم زاد 
عن الواجب من سنته» وتتمنى أن تكون معه في الجنة يوم القيامة. 


.)۹۷ /۸( حلبة الأو لہاء‎ )١( 


الرضا ۲۹ 


والرضا بالقضاء والشدر: 

قال ابن تيمية يمَدْآنُّ: «الرضا بالقضاء ثلاثة أنواع : 

أ لفسا بلطا قي اطع نام سا 

والٹانی: الرضا عاك اماش اہ اما سحب وإما واج 

فمن كلام ابن تيمية اة يتبين أن الرضا بالمصائب» وما يقدره اش وما يقضيه ينقسم 
إلى قسمين: واجب: ومستحب۔ 

أما الواجب: فقد سبق الحديث عنه. 

وأما المستحب: فهو الدرجة العليامن الرضا عند المصيبة» والتى فيها سكيئة النفس 
التامةء و مد الرب سبحانه على ما أصابه من الضراء كما بحمدہ عند السراءء وهذه درجة 
عزيزة لا يصل إليها إلا قلة من المخلوقين. 

قال ابن عون يَمَدْاَتَهُ: «ارض بقضاء الله على ما كان من عسر ويسر؛ فان ذلك أقل همك 
وأبلغ فيا تطلب من آخرتك» واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا؛ حتى يكون رضاہ 
عند الفقر والبؤسء كرضاه عند الغنى والرخاءء كيف تستقضي الله في آمرك ثم تسخط إن 
رأيت قضاءه مخالفاً هواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلكتك» وترضى 
قضاءه إذا وافق هواك؛ وذلك لقلة علمك بالغيب! وكيف تستقضيه إن كنت كذلك؟ ما 
أنصفت من نفسك: ولا أصبت باب الرضا!'''۔. 

والله -من رحمته- لم يوجب هذه الدرجة على عباده؛ لأن أكثرهم لا يستطيعونها. 

فإن قال قاتل: لماذا محمد العبد ربّه عل الضراء؟ 

فالحواب من وجهين: 

الأول: لأنه يعلم أن الله أحسنّ كل شی خلّقه وأتقته» وأنه ما فعل شيعا إلا لحكمة» 
فيرضى عن أفعال ال ویحمدہ عليها. 


() مجموع الفتاوى (۱۰/ 67 5). 
(؟) الرضا عن الله بقضائه .)٦۹(‏ 


۰ اعمال القلوب 


الثاني: لأنه يعلم أن الله أعلم بما يصلحه» وما يصلح له من نفسه. واختیارہ له یر من 
اخشارة لنفسه. 


ور 7 7 5 7 50 3 ئ ممع نے ع2 و 
عن صَهَيّب نة قال: قال رسول الله ملعيو : اعَجبا لامر المؤمن. إن أمره كله 


ج- کک ل ع 2 م ¥ 060 فوڑے ا شس ی ت e‏ چ قو ‏ ج 
خير وَلَيْسَ ذَاكَ لأحَد إِلالِلْمُؤْمِن: إِنْ أَصَابَنهُ مَرَاء شَكَنَ فَكَانَ حيرا لَه وَإِنْ اَصَابَته صَرَاء 
صن فان سرا له" . 

فتحمد الله على هذا الخير الذي قدره الله لك وإن كان قد جاءك على شكل مصيبة أو 


هو 


فأجعة. 

إذا دعا الإنسان أن يزيل الله عنه مصيبة؛ فهل فعله هذا منافٍ للرضا؟ 

زعم بعض الصوفية أن الدعاء؛ لرفع البلاءء يقدح في الرضاء والتسليم. 

والصحيح: أن المذموم هو التشكي إلى الناس» لا التشكي إلى الله» فإذا اشتکی الإنسان 
ما به من ضر إلى ربهء ودعاه ليكشفه؛ فليس ذلك منافٍ للرضا والتسليم. 

فأيوب عَِبامَلع عندما أصابه الضر ؛ دعا ربه أن يكشف العذاب عنه. وقد وصفہ الله 
سبحانه بالصبرء فال تعالي: # إا وجدته صَايرًا © [ص: 44]. 

۱ اید 

قال العيني بَؾقَالتة: اولقد شکا الألوالوجمٌ النبى زامء وأصحابّه. وجماعة من 
المذموم من ذلك ذكره للناس تضجرآء وتسخطأء وأما من أخبر إخوانه؛ لیدعوا له بالشفاء 
والعافية» 35 کان اق وتأوهه اسم اءحة؟ فلس ذلك نکر ی 

وقال تعال: لإ بلَشون رنہ وا وسا # [السجدة: 11] فوصف عیادہ الصا ین بآم 
يدعون رہہم؛ يريدون نعمء ودفع نقم» فالدعاء لب منفعة» أو دفع مضرّةء لا يتعارض 
مع الرضا. 
(1) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
(؟) عمدة القاري (۲۱/ .)۲٢۲٢‏ 


۲٦٢ الرضا‎ 


هل التعب والتألم وا لحزن ينافي الرضا الستحب؟ 

ا حجواب: إن التعب من العبادةء والتألم من المصيبةء والحزن على ما أصابئا الله به من 
الفجائع؟ لا يناي الرضا للستحب۔ 

قال ابن حجر علق هور الحرن عل الانسان إذا أصيت بمصيبة: لا ر جه عن 
كونه صابراً راضياً؛ إذا كان قليه مطمغناً)”. 

ولنضرب لذلك مثالاً: فالمريض قد يرضى بشرب الدواء» وقلبه مطمئِنٌ لأخذہ؛ لأنه قد 
يعلم من تجربة الناس لهذا الدواء وإخبار الأطباء أن هذا الدواء ناج وأنه قد شفي كني 
من المرضى قبله بسيبه. 

ولکن: مع هذا الاطمئنان» والرضا بشرب الدواء: إلا أنه قد يشعر بمرارته» ويقشعرٌ 
بدنه من طعمه. 

وهكذا المسلم الصادقء يطمئن قلبه لربه» ويرضى با أمره به من الواجباتء وما كتبه 
عليه من المصائب والفواجعء ومع ذلك فقد يجس بالتعب والألم والحزن. 

فالصائم رضي بالصوم وسُرٌ به ولكنه قد يشعر بأل الجوع. 

والمجاهد المخلص في سبيل الله راض ببذه الشعيرة» والفريضة الإسلامية العظیمة 
ومُّقِدِمٌ عليهاء ومع ذلك فهو يحس بالألم» والتعب. 

إذن فلا يشترط أن يزول الم والتعب من الشيء إذا حصل الرضاء وإن كان بعض 
أصحاب المقامات العالية قد یستلدون بالألم. 

قال إبراهيم بن فاتك يمَدانَه: قال رويم: «الرضا: استلذاذ الہلوی!ا''. 

وقال بعضهم: 


۔)٥١٤‎ /۷( فتح الباري‎ )١( 
.)۱۰۰۷۸( (؟) حلية الأو لياء (۱۰/ 4551 وشعب الایمان‎ 
.) 1 2غ جامع العلوم والحكم (ص‎ 


5 اعمال القلوب 


وكذلك» فإن الإخبار عن هذا الم والتعب لا ینائی الرضا بيا قدرہ الله وقسمه؛ كما فعل 
موسی هلتا عندما أخبر غلامه أنه قد لقي من سفره النصبّء والتعب. 

يقول القرطبي رجاه «وفي هذا دليل على جواز الإخبار بها يجده الإنسان من الأ 
والأمراض» وأن ذلك لا یقدح في الرضاء ولا نی التسليم للقضاء؛ لکن إذا لم يصدر ذلك 
عن ضجر ولا سخط!''. 

هل الرضا یتنافی مع البكاء على الیّت؟! 

عندما مات إبراهيم ابن النبي عة جعلت عيناه تذرفان» وقال: (إنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعٌ؛ 
وَالْقَلْبَ بحرن ولا فول لم رضي راء ونا راك يا راهيم لَحْرُونُون00". 

قال ابن تیمیة وعثامّة: «البكاء عل الیت على وجةه الرجة جسن مستحبّء وذلك لا يناف 
الرضاء بخلاف البكاء عليه لفوات حظے منهء و هذا يعرف معنی قوله ایر لما بكى 
على الیت: َو رَحْمَةٌ جَعَلَهَا لله في قُلُوب عاو وَإنَا يرم الله بن باو الرّكتَاء00". 

والناس أربعة أقسام: 

.١‏ منهم من يكون فيه صبرٌ بقسوة -آي: ليس في قلبه رمة-. 

٢۔‏ ومنهم من يكون قيه رحمة بجزع. 

٣۔‏ ومنهم من یکون فيه القسوة والجزع. 

٤۔‏ والمؤمن المحمود الذي يصير على ما يصيبه ويرحم الناس»“. 

القسم الثالث: الرضا المحرم 

قال ابن تيمية وما في أنواع الرضا بالقضاء: «والثالث: الرضا بالكفرء والفسوق» 
REA‏ 
(؟) رواہ البخاري :)۱٦١١(‏ ومسلم .)۲۳۱٣(‏ 


() رواہ البخاري )۱۲٦٢ ١(‏ ومسلم (۹۲۳). 


۲٦۳ الرضا‎ 


والعصيات؛ فهذالا يؤمر بالرضا به» بل الإنسان مأمورٌ ببغضه وسخطه؛ فان الله لا يه 
ولا یرضاہ!“'. 


ويدل ما ذكره ابن تيمية يَمَدُلنَه حدیث العرس بن عميرة الكندي» عن النبي صإللتِ نت 
قال: "ِا عُمِلَّتٍ الخَطِيئة في الأض گان مَنْ شَّهِدَهَا فَكَرِهَهَا -وقال مَرَّةٌألْكَرَهَا- كَمَنْ 
عاب عَنْهَاء وَمَنْ غاب عَنها فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شهدَ 0115 . 

رف لبسو أل کرای کی الأول سبو ری نين د 
فلن يقبل الله عملّه ما دام كذلك200. 

وللأسف. فكثيرٌ من الناس اليوم يرضون بالمحرمات ويوافقون عليهاء وإن لم يكونوا 

فيرى الرجل الخبث: والفساد في أهلهء وهو راض بذلك؛ فيرضى لابنته أن تحادث 
الشباب وتخالطهم باسم الحریة ويرضى لزوجته الخروج متبرجة بدون حجاب باسم 
التقۃ » بل وبعضهم یرضی لابنه الشاب أن يفجر مع الخادمة تحت سمعه وبصره. 

وبعض هؤلاء -الذين يسمون أنفسهم بالمثقفين- يرضون بأنواع الکفر تحت شعار 
قبول الطرف الأخر» وبعضهم يرضى بالبدعة تحت شعار التسامح» والتقريب» ونحو ذلك. 

وقد نہی الله سبحائه وثعالى عن الرضا بحال الکفار والفساقء وبيّن أنه لا پر ضى بتلك 
الحالء فقال :م لون لکم لرضرا عن ميان رتوا عنم کا رك الله لا يرعیٰ عن الوم 
اقسق © [التوبة: 41]. قال الشوكاني ماله اوالمقصود من إخبار الله سبحانه بعدم 
ضاہ عنهم: نبي المؤمئين عن ذلك؛ لأن الرضا على من لا يرضى الله عليه ما لا يفعله 
مۇم 1170 

والقاغية ال عة أن تر فالسا سڈ روالرضا پاکٹر عن 
)١(‏ مجموع الفتاری (۱۰/ .)٦۸٤- ٣۸٤۲‏ 
(؟) رواہ أبو داود (4548): رح الألبان في صحیح سنن أي داود. 


(۳) الدر الممشور (؟/ ,.)٦۵۷٦‏ 
)٤(‏ فتح القدير (۲/ .)٦۷٥‏ 


£“ أعمال القلوب 


کے ےو 


عن عبد الله بن شميط » عن أبيه ماه قال: ۷کان يقال: من رضي بالفسق فهو من أهله. 
ومن رضي أن يعصى الله عَبَتبَلٌ لى يرفع له عمل 0". 
5 0 م میں + 
وقد حَسنّ رَجّل عند الشعبی قتل عثيان عند فقال له الشعبى ومفالة: اشر كت في 
ٿث درد اا , 
فجعل الرضا بالقتل قتلا. 
قال القرطبي ر ا لاو شه نيال عظمى؛ حيث یکول الرضا بالمعصة معصة)". 


وت 


(1) حلیة الأو لياء (۳/ .)١١١‏ 
(؟) تفسير القرطبي (1/ .)۲۹۵-۲۹٢‏ 


۲٦٢٢ الرضا‎ 


طریق الرضا 


نعرف كيفية الوصول إلى هذا الطریق؟ء وكيف يمكن للعبد أن يكون من أصحاب تلك 
العبادة القلبية العظيمة؟ 

وقبل أن نبین كيفية الوصول إلى طريق الرضاء نذكر خلافاً للعلماء مهيا في هذه المسألة» 
ألاوهو: هل الرضا ثبىءٌ وهب بهبه الله للإنسان؟ أم أنه كسبىٌ يمكن للعبد أن صله 
بالمجاهدة ورياضة النفس؟ 

فهو كسبيٌ باعتبار سببه» ووهبيٌ باعتبار حقيقته. 

ومعنى ذلك: أن العبد قد يكسب الرضا؛ بإنشاء أسبابه» التى سنذكرها فيا بعد ولكن 
حقيقة الرضا لا يمكن أن يحصل عليها بہذہ الطریقة بل هي هبة من الله وفضل منہہ بہبھا 
من يشاء من عبادهء و حجر مها من يشاء من عباده. 


أسباب تحصيل الرضا: 
إن العبد المؤمن متى ما غلم بوجوب أصل الرضاء واستحباب مراتبه العالية؛ عليه أن 
يسارع ليعرف كيف يحصل هذا الرضا؟ء وما الأسباب التي توصله إلى ذلك الطريق المستقیم؟ 
ومن تلك الأسباب: 
.١‏ الصبر على الأذى وعلى الطاعة: قال تعالى: # فاضبر على ما یقولون وَسَيَحَ بحمّد ريك قل 
طلوع السَّمِين ول غرويها ومن ءانآ اَل فسح وأطراف التہار لحك رسن 4 [طہ: .]٦۳۰‏ 


۳٦ 


أعمال القلوب 


. دعاء الله أن يرزقه الرضا : عن زيد بن ثابت ةة أن رسو ل الله َي علمه 


ا 


دعاء وأمره أن يتعاهده: ويتعاهد به أهله کل يوم وفك و شالك اللهُمَ الرْضا 
القضَاء7). 


mM‏ قا : كان النبي ماهر يقول: «اللهمَ شالك 
E E‏ اق وخسن للق وَالوّضا ب ِالقَدَرِ 0 


. معرفة الله سبحانه: فإن علم العبد أن الله سبحانه حكيم بر رحيم؛ حصل له الرضا ہما 


يكتبهء قال الألوسي تَعللة: «المعرفة تقتضی الرضا بالقضاءء والسكون في البلاء". 
وقال الفضيل َخَالَلَۂ: «أحق الٹاس بالرضا عن الله: أهل المعرفة باش». 

وقال انيد وهال «الرضا على قدر قوة العلمء والرسوخ في المعرفة». 

وسيل بعضهم: كيف السہیل إلى مقام الرضا؟ فقال: «علم القلب بأن المولى» عدل 
في قضائه غير متھہ !1" . 


. التوكل على الله سبحانه: لن الرضا هو آخر التوكل؟ فبعدما ترسخ قدم العبد في 


طريق التوكل ينال الرضاء وبعد التسلیمء والتفويض يحصل الرضا. 


. القبول ہما قسمه الله له: سبل يحيى بن معاذ يِعَۂللَه: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ 


فقال: ز وو أربعة أصول فيا د يُعامل به ربه. فيقول: إن أعطيتني قبلت: 


وإن منعتني رضيتٌء وإن تركتني عبدث: وإن دعوتني أجبتٌ01. 


)١(‏ أخرجه أحمد فی السند (٦٦٦۲۱)ء‏ وا حاکم ١(‏ ۰ءء وقال ا حاکم: ( صحیح الإسناد )ء وقال الألباني في 


ظلال الحنة :)٦1٦(‏ صحیح بشواهده. 

(؟) رواه البشاري في الأدب المفرد (۳۰۷)ء والبيهقي في الشعب (۸۱۸۱)ء وضعفه الألباتي في ضعيف ال جامع 
ر114 

A ,/۱۷ ١( روح المعاني‎ )۳( 

.)٠١ 4 /۸( حلية الأو لاء‎ )٤( 

(۵) روح المعاني (۰٣/٦٠۲)۔‏ 

.)۸۹ /۱۰( حلیة الأولياء‎ )٦( 

(۷) مدارج السالکین (5/ ١‏ ۱۷). 


۲٦۷ الرضا‎ 


قال ؛ بعضهم : 
ےئ س۱ ا هالع كم شم 

تقح ا يفيك واشتعيل الرّضًا لْكَ لآ كدري آئضیخ آؤ شي 

تلَيْسَ الفتى عَنْ كَنرَةٍ الال إن کون الغتى وَالفَقرُ مِنْ قبل التفس"“ 

5. مجالسة الفقراء: قال بعضهم: 8 من جلس مع الفقراء؛ زاده الله الرضا بيا قسمه له 
تعا ی8( ۲. 

۷۔ تذكر الموث: كتب عمر بن عبد العزيز اة إلى الأوزاعي: امن أكثر ذكر الوت؛ 
رضي من الدنیا باليسير»”". 

8. علو احمة وتزكية النفس: فإن الإنسان متى ما علا مهمته وسا اء وأراد لنفسے أن 
تزكو وتتطهر من أدرانهاء وصل إلى طريق الرضا. 

4. توطين النفس على كل مارد عليها من الله تعالى: ويسهل ذلك على العبد إذا عرف 
ضعفه وقوة ربه» وجهله وعِلم ربه» وعجزه وقدرة ربه» وأن الله رحيمٌ شفيقٌ بار به. 
فقد يكتب الله الموث على ولدكء ولا تعلم الحكمة في ذلك بل تسلم وثرضی: 
وتعلم أ نه حكيم عليم» ولعل ابنك هذا إن عاش صار فاجراء أو عاقاء أو مفسدا. 
وقد يكتب الله عليك ترك الوظیفةء ولا تعلم الحكمة من وراء ذلك» فتسلم وترضى؛ 
ولعل الله أراد أن يكتب لك وظيفة تكون أكثر رزقا وبركة عليك. 
وهذا معلوم من التجربة» ومطالعة أحوال الناس. 
بس يريا ان ل ا 

بی یہ تہ سے 


.)۳۱۹ /٥( تفسير القرطبى‎ )١( 
.۲۱۸۹ (؟) البرهان المؤيد ( ص‎ 
.)٦٦( الصمت‎ )۳( 


۲۸ 


أعمال القلوب 


فإذاتأمل العبد كيف جعله الله ضعيفاً ومنحه الإيمان!ء وكيف جعل أقواماً أقوياء 
و 


5 


و إذا تأمل فقره» وأن هذا الفقر جعله لا يتطلع إلى أنواغ الفسوق» والعصيان» وكيف 
أن الله قد رزق أناسا الأموال الطائلة ففسدوا وأفسدوا» عرف مقدار تعمة الله عليه 
ورضى ہہا۔ وهكذا. 


۲٦۹ الرضا‎ 


الفرق بین الرضا والصبر 


مقام الرضا أعلى من مقام الصبر؛ لأن الراضی لا يتمنى غير حاله التي هو عليهاء فهو 
قد رضي ہما قسمه الله له. 

أما الصابر: فلا يجزع ما أصابه» ولا يصدر عنه ما يخالف الشرعء ولكنه يتمنى أن ينتقل 
إلى حال أفضل من ا حال التي هو عليها. 

اامات ابن رجل: فحضره عمر بن عبدالعزيز داد فكان الرجل حسن العزاءء فقال 
رجل من القوم: هذا الله الرضاء فقال عمر بن عبد العزیز: أو الصير!200. 

وأيضا: فإن الرضا يلازم العبد في جنيع أحواله التي هو عليهاء سواء أحلت به نعمة أو 


أما الصير: فإنيا يفعله العبد عند الصائب: والمشاق. 


فإن استطاع المسلم أن يعمل لله تعالى بالرضا في النفس فلیفعلء فان لم یستطع؛ فعليه 


ولذلك كان العلماء العباد الزهاد يحرصون على مقام الرضا أكثر من حرصهم على مقام 
الصير؛ أنه أرفع اما 

قال أيو عبد الله النباجى ويَمَدْنَهُ: «إن لله یل عباداً يستحيون من الصبر؛ يسلكون 
مسلك ال ضا" 
)١(‏ حلية الأو لياء (۸/ ۲۷۷). 


(؟) تاريخ دمشى (۲۹/ ۱۷). 


۰ اعمال القلوب 


ثمرات الرضا 


إن للرضا ثمرات كشرة منها: 
ه دخول الحنة: 


عر جا ا 


عن أبى سعيد الخدری وَِعَلِققئن: أن رسول الله سیر قال: یا أبَا سَعِيد» مَنْ رَضیٌ 


وگ من 8 خی 0 ا اس لگ ای کی ےھ سر نظ 
باشو ربا وَباللإسْلام دبناء وَيمُحَمَد نيا وَجَبَتْ لَه ا لحنةء فعجب ها أبو سعيد فقال: 


سے 


تا ها . نا ات ا وا لک 
يا ر سو 


وقال ابن مسعود تاه امن رضي بما أنزل الله من السماء إلى الأرض؛ دخل ا حنة إن 


شاء ايله" 
ه غفران الذنوب: 


چ رض دهم تت ع هسه صميو اوق سر ار و 


او ا ا د 5 و او کو 8 کی می خی 2 س لج 
يَسْمَعٌ المُوَّدْنَّ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إلا الله وَحَْدَهُ لا ريك له وَأَنَّ تحَمّدا عَبْدہ وَرَسُولَةُ 


جی چپ و 1 ما عر ار ےش ہر نز 4 می ا 6 3 دل سو کوو 
زضیث بالله ربا وبمحمد رسولا وَبالإسلام دينا؛ عفر له ذنبه0”". 


٭ إرضاء الله سبحانه للراضي يوم القيامة: 


ج ب قرام 1م 


اوت ہے کے“ ما چ ہرم ا جو 2 لوه ۳ 1 5 
عن رسول الله عدوا قال: ا من عب مُسْلِم یَقول حينَ بُصبح وجي ُي ثلاث 
)١(‏ رواہ مسلم (۱۸۸8)۔ 
(؟) حلیة الأو لياء (۹/ .)۲٢٢۹‏ 


ز۳ رواء مسلم (TAT)‏ 


۲۷٢ الرضا‎ 


ع ہب اص جی 


قَرّاتٍ: رَضِيِتُ باش ربا وبالإشلآم ينا وَبِمْحَمَّدِ مع بيا؛ إلا کان قا ل الله 


و کر ن0 
أنْ يُرْضِيَهُ يَوْم القِيَامَة ا" 


ه حصول البركة في الرزق: 
عن أبي العلاء بن ع الشخیر وَعَثللَه قال: حدثني وی سلم -ولا أحسبه إلا قد رآی 
رسول الله ایوا -: ۷إ الله تارك وََعَالَ َيل عَبدَه ج أ آغطامُ فَمَنْ رَضِيَ ا قُسمَ 
الله عل لَه بَارَكَ الله لَه فيه وَوَسَّعَكُ وَمَنْ 1 يَرْض 1 يبار رك و20 

ه حصول الرَّوْح والفرج وطيب العیش: 
قال أكثم بن صيفي هآ امن رضي بالقسم طابت معیشته» ومن قنع بها هو فيه قرت 
ته 


الرضا بالله هو: باب الله الأعظم نة الدنياء ومُسْتراح العارفین: وحياة المحبين» و 
العابدين. 

فالرضا يخلص من اهمّء والغمء والحزن. وشتات القلب» وکسف البال: وسوء الجال» 
والرضا يوجب طمائینة القلب وبرده» وسكونه؛ وقراره» بعكس الس خط الذي يؤدي 
إلى اضطراب القلب» وريبته وانزعاجهء وعدم قراره. 

والرضا يُنْزِل على قلب العبد سكينة لا : تل عليه بغيره» ولا أنفع له منها؛ لأنه متی ما 
نزلت على قلب العبد السكينة استقام» وصلّحت أحواله» وصلّح بالەہ وكان في امن 
ودّعةٍ» وطيب عيش . 

قال بعضهم: ١العيش‏ ا حسن: هو الرضا بالميسورء والصبر على ال لمقدور۷“'. 


)١(‏ رواه أحمد (/16451)» وقال عققو المسند: صحیح لغيره. 

(؟) رواہ أحمد (۲۰۲۷۹)ء وصحح الألياني في الصحيحة (/158). 
(۳) القناعة والعفاف (۱۳۱). 

.)٦٦١ /4( تفسير البغري‎ )٤( 


٣ػ٦‏ اعمال القلوب 


قال بعضهم: 
وت بد ا # اس ہے 5 م اع ا 8 #160 E Er‏ 
مَنْ يَجْعَلٍ الرَّحْمَنْ في قلبِهِ الرّضًا یش في غِنىٌ من طيّب العَيّش رايع" 


رض الله عر عن العبد إنما هو ثمرة رضا العبد عن الرب سبحانهء فإذا رضیت باللہ؛ 
رضي الله عنك. 

فعن أنس بن مالك ئن عن النبي يرمام أنه قال : إن الله إذًا حب كما ابَلاهُمٍ 
لو تاوق تفط لالط ری 

وقال أبو الدرداء صَعََتَيْعَنهُ: لإن الله إذا قضى قضاءً أحب أن برقي رها" . 


برا اق لاقي اس ا تلزال : # وعد اللہ بيت 0 


لمكت گی گی یں الان یرت با وتک ل ف ئت 
رتو او آم ذلك هد ا e‏ 


ه حصول تام العبودية: 
فإن الرضا بالله من تمام العبودية له» فإن العبودية لا نتم إلا بالرضاء والمحبة» والخضوع؛ 
والتذلل: وغير ذلك؛ وهو مود إلى الفرح والسرور بالله ارك تا وبا قضاه وقدرہ۔ 

٠‏ تخليص العبد من معارضة الله في أحكامه وقضائه: 
كان من وصية بعض السلف لابنه: ١يا‏ بنيء اقبل وصيتي واحفظ مقالتي؛ فإنك إن 
حفظتها تعش سعيدأء وتمت حیدآء يا بني» من رضي بها قسم له استغنى» ومن مد عينه 
إلى ما في يد غيره مات فقيرأء ومن لم يرض ہما قسمه الله له اتہم الله في قضائہ!''“. 

.)٦٥٤/٤٥( تاريخ ابن معين‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (٦۲۳۹)ء‏ وقال الألباني: حسن صحيح. 


(۳) الرضا لابن أبي الدنيا ٥(‏ ۷). 
)٤(‏ حلیة الأولياء (۳/ ۱۹۵). 


۲۷۳٢ الرضا‎ 


فهذا إبلیس ما ار بالسجود عصى؛ لأنه لم یرض با أمره الله به» فقال: كيف أسجد لبشر 
موی من تراب؟ فعدم رضاه أدى به إلى معارضة أحكام الله. 


وهؤلاء ۔منافقو عصرنا۔ الآن لا يرضون بحكم الله في الرباء وا حجاب: وتعدد 

الزوجات» وهم في كل مقالاتہم المكتوبة والملفوظة في مخاصمة مع الرب سيحانه!!» 

كأنهم يقولون: لماذا فرضتٌ علینا كذا؟ ولماذا أوجبت علينا كذا؟ وهم وإن لم يبوحوا 

بهذا صراحة؛ إلا أن كلامهم يدور على مخاصمة الرب في شرعه! 

فالرضا خلص الإنسان من هذه المخاصمة. 

لذلك أمرنا معيو أن يقول أحدنا إذا أصابه هم أو حزن: «اللَّمُمَ إن عَبْنْكَ ابن 

َبْيكَ ابْنْ ايك نَاصِيتي بيرك مَاض ف حُكْمُكَ. عَذَل قٌ تضَاوكَ''ء والذي لا 

يشعر بعدل الرب فهو جائر ظا لم 

وعدل الله موجود في كل شىء؛ حتی في العقوبات فقطع يد السارق عدلٌ؛ لأنه عقوبةٌ 

على ما اقترفته يداه. 

فالله عذل في قضائهء وعدل في عقوباته» فلا يَعْتَر ض علیه؛ لا في قضائه؛ ولا في عقوباته. 
8 شکرہ سبحانه: 

من أهم ثمرات الرضا: الشكر. 

سال سللاو قو لسر ی سوط عط هو 


وقد یری أنه لا نعمة لله عليه أصلا! . 


.)۱۹۹( رواہ أحمد (۳۷۱۲)ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


٤‏ اعمال القلوب 


قال بعضهم: 
عَلَيْكَ بتَقْوَّى الله وَالصَّيْر وَالرّضًا ‏ بمقدور ري تُكف ما أنْتَ رَاهِبُ 
وَإِنْكَ إِنْ عَوَّدتَ نَفْسَكَ الصا بمَقَدُورِهٍ عَانَثْ عَلَيْكَ الصَائيُ 

٭ الوقاية من الحسد والحقد: 
الرضا یفتح باب السلامة من الغش» والحقدہ والحسد؛ لن المرء إذا لم رض بقسمة اللہ 
سيبقى ينظر إلى نعمة فلانء وهناء فلانِ؛ فيبقى حاسداً لغيره على الدوام ومتمنٌ زوال 
اناري رکا مو اى ال ساس انات 

0 التيقن من حكمة الله سبحانه: 
قد يوسوس الشيطان للانسان الساخط على أقدار اللهء فيقول له: ما الحكمة من هذا؟ 
وما الحكمة في هذا؟ 
أما الرضا: فيجعل الإنسان واثقا من حكمة الله وعلمه» مستساماً لأمره وقذّرہ؛ لذلك 
نتعثال ضا داهن جوا فاو عفر الكيك اکر ا 

٭ سبق العاملين: 
إن الرضا عملٌ قلبي من أرفع أعمال القلوب وأعظمها شأناء وقد يبلغ العبد بهذا العمل 
منزلة تسبق منازل من أتعب بدنه وجوارحه في العمل؛ مع أن عمله أقل من عملهم. 
ولذلك يقول ابن القيّم وِمَدَآنَهة: «فطريق الرضا والمحبة تُسَير العبدّ» وهو مستلق على 
فراشه؛ فيصبح أمام الركب بمراحل»". 
وهذا تمايميز أعمال القلوب بوجه عام عن غيرها من أعمال ا حوارح؛ فإن التفكر 


( نشر طي التعريف (ص .)١١۷‏ 
(؟) مدارج السالكين (1717/5). 


الرضا ۲۷۵ 


والتأمل قد ينال العبد عليهما أجراً عظيما؛ وإن کان جالساً على فراشے مرتاحاء بعکس 
عمل الجوارح التي لابد فيها من العمل والمجاهدة. 
ولايعني هذا أن يقعد الرجل عن العمل أبدأء فلا يصلى» ولا يزكي» ولا يصوم ولا 
بج ويدَّعي مع هذا أن العبادة عمل قلبي؛ وأنه بمحبة الله والرضا عنه قد استغنى عن 
عمل الجوارح. 
فهذا ضلال عظيمء وباب فتنة کبیر: دخل منه إبليس على قلوب بعض الناس: فزادهم 
ضلالاً إلى ضلالهمء وكفراً إلى كفرهم ولو صدق ما ادعوه؛ لظهرت آثار الأعمال 
القلبية على جوارحهم. 
٭ مضاعفة الثواب: 
ہر رب ہیر لے أجرها لا ینقطعء ولي 
ها حدّء بخلاف ثواب أعمال ا جوارح التي ها حد معين. 
فإذا صلى الإنسان لربه؛ فإن ثواب تلك الصلاة ينقطع بانتهاته منهاء بعکس الرضا الذي 
یمسےہ ود وہس وپ سی متو 
عرقي لسوراالاحیحائلڈة -مثلاً- فإن أ جر الرضا لا ينقطعء وإن شغِل الذهن بشيء 
ثان؛ لأن أصله موجوة. 
وكذلك الخوف من الله لا ینقطع أجره بالانشغال بشيء آخرء فلو كان الإنسان يبكي من 
خشية اللہ ثم عرض له عارض شغله عن البكاءء فإن أجر البكاء» والخشية؛ والخوف من 
الله لا يزال مستمراً؛ لأنه عمل قلبىٌ مركورٌ في الداخل: وهذا من عجائب أعمال القلوب. 
٠‏ الحصول على العزة وغنى النفس: 
من کا وز ل من ا4 [آل عسران: ١۲]ء‏ قال بحضھے في تفسير الآبة: انعر بالقنا 


والرضاء تذل با خرص والطمع۷'''. 


.)١١5 /9( روح المعاتي‎ )١( 


5595 1 
9 1 
ماع 


٦‏ اعمال القلوب 


وقال الرامهرمزي :امن أخذ من الدنيا شيئاً على طريق الاقتصاد» والرضا 
بالقسم؛ حیا بعز القناعة وغنى النفس حياة طيبة؛ ومن طمح بصرہ إلى كل ما يرى من 
المناع بها؛ فهو في منزلة البهيمة التي تأكل فتمتلى» فتديره في فمهاء ثم تعاود الأكلء لا 
تع ف :غير هله الال 
وقال ابن حجر يَمَدنَه: اغنی النفس إنما ينشاً عن الرضا بقضاء الله تعالى» والتسليم 
لأمره1”. 

ه والخلاصة: أن الرضا سبب للخير كله: 


كتب عمر بن الخطاب لأبي موسى تَتنلكِتَتةا: «أما بعد: فإن الخير كله في الرضاء فان 
استطعت أن ترغی؛ وإلا فاصبر»". 


وٹ وت 


۔)٥٤ أمثال ا حدیث (ص‎ )١( 
.)۲۷۲ /۱۱( (؟) فتح الباري‎ 
.)1۸۸ /1+( مجموع قتاوى ابن تيمية‎ )۳( 


الرضا ۲۷۷ 


الفرق بین الرضا وبين الخوف والرجاء 


إن الرضيا لا يشارق أصحايه الملتزمین به لا في الدنياء ولا ي البرزخ ولا يوم القيامة» 
ولا في الجنة. 

ويرضون عنه في قبورهم. 

ويرضون عنه عند دخول الجنة» نسأل الله من فضله! ‏ 

أما الخوف والرجاء: فإن أصحابهم قد يخافون عذاب الله؛ ويرجون رحمته في دنياهم. 

وفي البرزخ يرجون الله أن يقيمٌ الساعة؛ لیدخلوا الحنة إن كانوا من أهلها. 

كم أنهم يخافون الله عند الوقوف بين يديه ويرجون أن يرحمهم. ويخلصهم من هذا 
الموقف. 

فإذا دخلوا الجنة لم يعد هناك خوف أبداً؛ لأن أهل الجنة لا خوف عليهم ولاهم يحرنون. 

كما آہم لا يرجون مثل رجاء الدنيا. 

فهذا هو الفرق بین هذه المقامات القلبية الثلاثة. 

والآيات الدالة على رضا أهل الجنة كثيرة: فالش يُرضي آهل الإيمان والدین الذين د ۱ 
في سبيله» يرضيهم يوم القيامةء ويعطيهم حتی ينالوا كل ما كانوا يرجونه وزيادة؛ قال 
تعالى: 8 واللیؤت مَابكرُوأ في سيبل آلو شر فلو أو انوا رتهم الہ رز 
ات گا خی 7س "خرص ب ات جر لخر ام د یی حم یچ حم ۹ ع ل م یا 
کا وت اه لھو خر الرزوے اها اتهم متسل سوه وَإِن ال 
الیگ يليم # [الحج: ۸٥-۹٦٥]۔‏ 


4 اعمال القلوب 


ويوم القیامة ستكون العيشة الراضية عاقبة أهل اليمين» قال تعا ی: # فما مَنْ أو 


5 5 مم گر میس تر مرک سو : 
كيم سبي فول هاؤم أفرءوا کید 5 ف ظتنتٌ أف ملق حساية اا فهو فى عة راصي 4 


.]۲٦-۱۹ [الحاقة:‎ 


وقال تعال: ا وی ميل اة دا ليها راي € 1لفائی: ۹-۸]. 


ا 


راس 


وقال تعا ی: «؛ انها النفسِ المطميية 5 ارج إل ريك راضيه مد © [الفجر: ۲۸-۷]. 


وقال تعالی: # وسیجنہا الالفی ا الى موق مال برف الا وما لاد عند من يمو غر 


تی کے اھ موی سر ہے رس جع يي عر ری سو ري م 
الا ابیغاء وجو ری الأفن ا ولسو بی . [الليل: .]۲٦-۱۷‏ 


ك سے 2 عو و ےر کد ر میسو 


5 حلا ]. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


جا جن 2 


الرضا ۲۷۹ 


الخائمة 


فا سيق ذكره يؤكد لنا أن الرضا من أهم الأعمال القلبية التي يُتَقَربٍ بها إلى الله سبحانہ 
وتعالى. 

قال الإمام أحمد رَمَدَائَة: إن لكل شيء كَرُماء وكرم القلوب الرضا عن الله وز 

والرضا درجة عزيزة لا یصل إليها إلا أقل الناس. 

قال شعيب بن حرب رَِمَداَتَهُ: اليس في الخلق شىء أقل من الخوف والرضاا". 

والرضا هو طريق الهدى»ء وسبيل آهل التقویء ومذهب من شرح الله صدره للإسلام 
فهو عل نور من ربه؛ فهو يؤمن بالقدر کله» خیرہ وشره» وأنه واقع» وبمقدور الله جُری: 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

قال إسحاق بن هانئ رمال -حضرت رجلا عند أي عبد الله أحمد بن حنبلء وهو 
يسألهء فجعل الرجل يقول: يا أبا عبد الله» رأس الأمر وجماع المسلم على الإيمان بالقدرء 
خيره وشره» حلوه ومره» والتسليم لأمر الله والرضا بقضاء الله؟ قال أبو عبد الله: نعما". 

فلتقم نفسك على الرضاء لعلك تنال بذلك فلاح الدنيا والآخرة. 

يقول المرندی: 

ولعو لبر اويل توت إِنَّ الرَضَا بتقَالہ اڑل ما“ 

نسآل الله أن يرزقنا عملا صا حا يرضيه عناء والل أعلم. وصل الله وسلم على نبینا محمد 
وعل آلهء وصحيه أجمعين. 
)١(‏ تاريخ دمشق (۵/ ۳۰۸). 
(؟) الرضا عن الله بقضائه (ص ۱۰۷). 


(۳) الا پانة (۲/ 535), 
(8) تبيين كذب المفتري - لابن عساکر (ص۲۹۱). 


۲۸۰ أعمال القلوب 














فيا يلي مستويان من اللأسعلة حول الموضوع. أسئلة إجاباتها مباشرة. 
وهي أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» رهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
١‏ اذكر درجات الرضا من جهة حكمها. 
۲. ما معنی الرضا بالله رہا؟ 

٠‏ ما معنى الرضا بالإسلام دینا؟ 


ات ر 





1 اذکر أربعاً من أسباب تحصیل الرضا. 
¥ ما الفرق بین الرضا والصير؟ 


. اذكر أربعاً من ثمرات الرضا. 


الرضا ۲۸۱ 













۹ اذكر صوراً من الأمور التي تنافی الرضا بالقضاء والقدر. 
باب الرضا؟ 





أسيلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
۱ ما الفرق بين الرضا بالله. والرضا عن الله؟ 
1 اذكر بعضاً من الأسباب التي تعين على تحصيل الرضاء غبر ما ذکر 
في الفصل . 
۳ كيف تكون مجالسة الفقراء سبباً من أسباب تحصیل الرضا؟ 


7 هل الرضا شيء وہبي بهبه الله للإنسان. آم هو كسبي يمكن للعید 
أن يِحَصَّلَه بالمجاهدة ورياضة النفس ؟ 


لمعنه : 0 آما بعد: فإن الخير كله في الرضاء فإن استطعت أن ترضىء 


٠‏ ما الفرق بين الرضاء وبين الخوف والرجاء؟ 






e‏ جج سیر 





۱ ا0 


ليا 


الشکر ق۸ ٣‏ 


ھچ 2 ا 


وعلى آله» وصحبه أجمعين. أما بعد: 
فمنزلة الشكر من أعلى المنازل» وهو نصف الإيمان» وقد أمر الله به؛ وغہی عن ضده؛ 
وأثنى على أهلهء ووصف به خراص خلقهء وجعله غاية خلقه وآمرہ ووعد أهله بأحسن 
جزائه» وجعله سبباً للمزيد من فضلهء وحارساً وحافظا لنعمته. وآخبر أن أهلّه هم 
تسأل الله أن نکود م أهله. 


با ê‏ جات 


5 اعمال القلوب 


تعريف الشكر 


الشکر فى اللغة: 
الشكر: هو الاعتراف بالاحسانء ونشره. 
يقال: شكرء يشكرء شکرآء وشكوراء وشكراناً. 
ويتعدى بنفسه» وباللام؛ فتقول: شکرته» وشكرت له» وقيل: تعديته باللام أفصح. 
وتشك لها شکره: 
ورجل شکوڑ: كثير الشكر. 
والشکران: خلاف الكفران. 
والىگز ایفسا: خر ظھوں أَث زالقتاہق سم ا لیو اتہ والٹتگور مسن التو اب اللي 
سے سال اقاف اتا 
واشتكرث السما٤:‏ أي اشتد وقع مطرهاء وأشكر الضرع واشتكر: امتلا لبنا'''. 
فمعاني الشكر تدور حول الزيادة والنماء. 
الشكر ني الاصطلاح: 
الشكر في الاصطلاح هو: الاجتهاد في بذل الطاعة مع اجتناب المعصيةء في السر 
الا 


.)٠١ /7١( عبذيب اللقة‎ )٦٢٤ /٤( لسان العرب‎ )1( 


الشکر ۲۸۷ 


وقال بعضهم: الشکر: هو الاعتراف بالتقصیر في شکر المنعم!!''. 
وقال الفراء: (الشكر: معر فة الاحسان؛ والتتحدث 2004 


فالشكر -إذن-: ظهور أثر النعم الإهية على العبد: في قلبه إيراناء وفي لسانه حمداً وثناء» 
وف جوارحه عبادة وطاعة. 


E 6 0 


(1) تفسير القرطبي .)٦۳۸/۱(‏ 
)٢(‏ تفسير القرطبي .)۱٦٦١/١(‏ 


4 اعمال القلوب 


الفرق بين الحمد. والشکر 


ا حمد: شو الثناء بالقول عل المحمود. بصماته اللازمف و المتعدية. 

آما الشکر: فإنه يكون باللسان. والجنانء والأركان. ولكنه لا يكون إلا على الصفات 
المتعدية. 

فالحمد لا يكون إلا بالقولء أما الشکر: فيكون بالقولء والفعلء والقلب. 

والحمد يكون بالصفات اللازمة» كالجيال» وا لمتعدیة كالإحسان. وأما الشکر: فلا 
يكون إلا على الصفات المتعدية» كال حسات. 

وقد يقع كل منھم موقع الآخر''. 

وقيل: يوضع الحمد موضع الشكرء ولا يوضع الشكر موضع الحمد". 


+ د 2 


.)٦٤ /۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) أدب الكاتب (ص۴۳۱).‎ 


الشکر ۲۸۹ 


َك 1 .3 ات 11 7 : 


لماعر فنا أن الشكر: عكوف القلب على محبة المنعم» والجوارح على طاعتهء وجريان اللسان 
بذكره والثناء عليه؛ عرفنا أن الشكر يتعلق بثلاثة أمور: القلب» واللسانء والجوارح. 
الشكر بالقلب: 

الشكر بالقلب: هو علمه بأن الله هو المنعم بكل النعم التي يتقلب فيها. 

وبعض الناس ينسب النعم لمن أعطاه إياهاء من عَنيّء أو وجيهء وينسى الله الذي أعطى 
الغني لكي يعطيه؛ والغنىٌ جرد وسيلةء والمعطي -حقيقة- هو اللہ والناس -وللأاسف- 
تشون الع ولا كروت المجلير!: 

ولذلك: من المهم في تربية الأطفال أن يُعرّفوا من أين جاءت اا 
مصدر الرزق؛ فینش الطفل شاكرا را تعالى: اا لتاس اکر أ نعمت اله عا 2 
من خللق عير الله درز نالل الاس اللہ الا هر کات زف یک © [فاطر: ۳]۔ 


وبعد هذه المعرفة: فعلى الشاكر أن يحب المنعم و المتفضل عليه بالنعم الظاهرة؛: والاطنة. 


الشكر باللسان: 

لسان المرء يعرب عم في قلبه» فإذا امتلأ القلب بشكر اللہ لمج اللسان بحمده» والثناء 
عليه» وتأمل ما في أذكار النبي مَرْتَاعَتِدتَةَ من الحمد» والشكرء لرب العالمين: 
۱ نام مو بعت إذا استبقظ من نومه يقول: «الَيْدٌ له الَّذِي أَحْيَانا 

ماتا وَإلَيِْ لشو" “» وأمرنا بأن نقول هذا الدعاء u‏ قاي 


جَسّیي: رد عل روجي» وَأفْنَ لي ہذکروا'''. 


سا 


.)171( رواہ الہخاري‎ )١( 
روا ال مذی (1 ٤ھ" وحسئه الألباني.‎ ( 


۰ اعمال القلوب 


؟. وعن أنس عنة: أن رسول الله نامسا كان إذا أوى إلى فراشه قال: ١ا‏ مد لله 
في ذه شا ف سے مھ مب ہے و و ہی سے مو تق بے ھی کے و و8 
الِي أَطْعَمَاء وَسَقاتًا وَكَمَانَاء وَآوَاناء فْكَمْ يمن لا گان له وَلا مووي 


1 اھ ہے ت 3 ص سخ ِ2 س 5 لفن و ليخن بت اس 00 کس : 
٣۔‏ وعن آي أمامة تبتتيعنة: أن النبيّ ابوا كان إِذَا رَفَم مَايِدَتَهُ قَالّ: (الحمْد لله 
8 س فقو تی ا ھی ا ا ا سو و ي عم قال سر ٹا اح 1 
كثيراء طيّباء مُبَارَكا فیهء عر مکی ولا مُودع ولا مستغنى عنهء را۷ 
ع 
٤۔‏ وفي دعاء سيد الاستغفار: ابو لك يِنِعْمَتِكَ عل وَأَبُوءٌ لك بذنبي1”". 


= ور ہے کس سر کے لہ ۴ ے گر عر نے ا سے ہے لے 3 
6 ومن أدعية التهجد: «اللهم لك الحمد. انك سیر الكقواى رہن د فيهن 4/٠‏ 
وھ و را ات اش ود رھ نے ا ا | ا له ا 
«سبائك اللهم وَبِحَمْدِكء وَتَبَارَك اسْمُك وَتَعا ى جَدَكء وَلا إل غَبْرَك0*. 


٦۔‏ وعن عائشة مت قالت: فقدت رسو ل اللہ ساهو ليلة من الفراشء فالتمستہ 


فوقعت يدي على بطن قدميه» وهو في المسجدء وما منصوبتان» وهو يقول: «اللَهُمَ 
۳ 


2 3 9 .7 ھ ےم ت ص 7 کو سے 5 کا تسل مر : نے چ س 5 
أَعوذ برضاك من طك وَبمُعَافاِك من عَقويتكء وَأععوذ بك منتك: لا أخصى 
00-6 کل ع سے کسی ع رس ےہ > عل 1 
ناء عَلِیْك: أنت کا ثبت عل نفسلف»3". 


۷۔ وف أدبار الصلوات: عن معاذ بن جبل تََِلقیقنة: أن رسول الله اكيرما أخذ بيده 
وھ کو ہے 


وقال: اا عاف وَاللإئی لأَحِبّكَ ... لأَتَدَعَنَّ في دير كل صلا تَقُولٌ: اللَّهُمَ أَعِني 
على ذِکرك وَشكرك وخسن عِبَادَتِك000. 
والشكر بالجوارح يكون بالعمل الصالح» ومن وصايا القرآن لمن بلغ الأربعين: وح 


سی رع بج الس ر ھی کی یر میں و 2 ای کون تق ا ہے سے یی ص 


إذا بل أَسُدَّه وبل ربعن سَنَةٌقَالَ رت ورعن أن كر يعْمَتَكَ الى انمت عل وَعَلَ لدی 
(1) رواہ مسلم ۱٢۶‏ ۲۷). 

(؟) رواہ البخاري .)٥ ٥۵۸(‏ 

(۳) رواہ البخاري ([٦٭‏ ٦٦)۔‏ 

.)۷٦۹( رواہ البخاري (١۱۱۲)ء ومسلم‎ )٤( 

(۵) رواه أبو داود (۷۷۵)ء وصححه الألباني في صحيح أي داود. 

(3) رواہ مسلم .)4۸٦(‏ 

(۷) رواہ أبو داود :)١577(‏ وصححه الألياني في صحيح أب داود. 


الشکر ۲۹۱ 
ون اعمل صلخا رصل 4 [الاحقاف: ١٠]ء‏ فسأل الله العمل الصالحء عقب سؤاله التوفيق 
إلى شكر نعمته. 

ومن وسائل الشكر بالجوارح: التصدق عن كل مفصلء فعن أب ذر عة عن النبي 
اترڈ قال: ضيح عل كل شلامى بن أَحَدِكُمْ صَدَفَةه -وعدد المفاصل ثلاثيائة 
وستون مفصلاء فكيف یؤدی شکر هذه المفاصل؟-: قال: لکل تس یحو صَدَكَة وکل 
1نو صَتقَة وکل لي صَتكة وك تيو شق وار بنذو مد و قن 
انكر صَدَقَة0". 

وعنه أيضاء عن النبي اتتا قال: ال گل تفس في كل ذم طَلَعَتْ فيد النسمْسٌ 
ص عنة غل شا قال فة ا رل ا ا ان ادق وس لَنا أَمْرَالٌ؟ فَال: 
أن مِنْ أَبْوَابٍ الصَّدَقَة: انّبر وَسبْحَانَ اش وَالْحَمْدُ لل وَلَاإِله ِا الل تعفر اش 
ََأَمْر اروف ونی عَن ار تل السك عن طریق الاس» وَالظمَ وَالْحَجَر 
وَتَبْدِي الْأَفُمَىء وَثضشیغ الْأَصَمَ الحم حت بفقة وول اتو عل حاجو هک 
عَلِمْتَ مَكَائَبَاء وَتَسْعَى بشِدَةسَاقَيِكَ إل اللهُمَانِ لستغي وَتَرقَمُ شِدَةِ وِرَاعَيْكَ مَعَ 


2 کرس 


المٌ ا كل يك ا واب الصَّدَقَةِ منك على تَفْسِكَ00". 

والصدقات كثيرة جدأء جمعها ا حافظ ابن رجب فی شر حه على الأربعين النووية؛ المسمى 
اجامع العلوم والحكم!ء ومنها: الصدقات البدنية» كا فعل ذو القرنين» عندما علم شعياً 
جاهلاً صناعة السدود؛ حتى تقيهم شر أعدائهم. 

وكذلك من شكر الجوارح: سجود الشكر. 

فعن أبي بكرة وَعَللِعَة: عن النبي تاور ۸ آنه كان إذا جاءه أمر سر ورء أو بسر به: 


عر سادا شاكرا لله" . 


(1) رواه مسلم * (YT‏ 
(5)رواه أحمد في مسندہ 5,657 ١ ١‏ وصححہ معشتو المسند. 
(رواه أبو داود (غ الا ؟)ء وصححه الألياني. 


۲ اعمال القلوب 


وأبو بكر فلا جا حر قل مسيلمة الرتد الڈی الب عليه العرب وكان من 
قثن الام عل انت اق للا 

وعن أبي موسى الحمذاني قال: كنت مع علي يهن يوم النهروان» فقال: «التمسواذا 
الندّية؟. فالتمسوه فجعلوا لايجدونه. فجعل يعرق جبين علٌ» ويقول: اوالل ما كَذَّبت» ولا 
كُذْبت». فالتمسوه قال: فوجدناہ في ساقية» أو جدول تحت قتلى» فأتي به علی: فخر ساجداً"". 

لأن النبي ما ْو كان قد تسا ةنيد 

وعن علي بن زيد بن جدعان قال: اکنا عند ال حسن البصري وهو متوار في منزل أي 
خلیفة العبدي» فجاء رجل فقال: يا أبا سعيدء توفي ا حجاج. فشر ساجدآ:۶'. 

ووم اتکی لايخو لكل و وو اکن لاو اد اد فاك اوي × مه 0 
جردا سنه عند مُفَاجََةيحْمَةِء أو الیقاع يِقمَةٍء وَلَا يسن عِنْد ا سْتِمْرَارِ النّكم۱“. 


فمن النعم المتجددة مثلا ٭: ولادة مولودہ أو الانتصار في معركة؛ ونحو ذلك. 


الصلاة جامعة لأنواع الشكر الثلاثة: 
فهي شكر بالقلب؛ ما تتضمنه من الإخلاص» والخشوع. 
وشكر باللسان؛ ما تتضمنه من قراءة للقرآنء وذكر للرحمن. 
وشكر بالجوارح؛ لما تتضمنه من سجود؛ وركوعء وتسليم. 
فالمحافظة على الصلاة سبيلٌ لأداء الشكر لله سبحانه وتعالى. 


.)3311 /۳( معرفة السنن (5/ ۷۳)ء زاد المعاد‎ )١( 
.)۵۹٦۲( (؟) مصنف عبد الرزاق‎ 

(۳) رواه البخاري ٤1۸(‏ 4): ومسلم (۹٦۲۷)۔‏ 
)٤(‏ فضیلة الشكرء للخرائطی .)٦٦(‏ 

.)۴۲٣ /۱( روضة الطالیین‎ )٥( 


الشکر ۲۹۳ 


معانی الشكر الثلاثة 


ينطوي معنی الشكر على معرفة ثلاثة أمور» هي معاني الشكر الثلاثة: 

.١‏ معرفة النعمة: أي استحضارها في الذهنء وتمييزهاء والمسلم يتوصل بمعرفة النعمة 
إلى معرفة المنعم بہاء فإذا عرف المنعمّ أحبّهء فإذا أحبه جد في طلبه وشكره؛ ومن هنا 
تحصل العبادة؛ لأنها طريق شكر المنعمء وهو الله تانينق 

.٢‏ قبول النعمة وتلقيها: بأن يرضى العبد بها قسم له ربه من النْمَمِء ولا يحتقر النعمة 
التي أنعم الله مها عليه. 

١‏ الثناء على المنعم: وهو نوعان: 
عام: وهو أن تصفه بالحود. والكرم» والبرء والإحسان؛ وسعة العطاءء ونحو ذلك. 
اف a nao‏ وق اہك قال سال 87 نا 
ابنعمة ريك فحلتث 4 [الضحى: .]١١‏ 
والتحديث المأمور به هنا فيه قولان: 
القول الأول: أن تستعملها في طاعته. 
والقول الثاني: أن تذكر النعم التي أنعم الله بها عليك. وتعددهاء فتقول: (أنعم الله 
على بكذاء وكذا...٠»‏ ولذلك قال بعض المفسرين في تفسير الآية: أي اشكر ما ذكره 
من النعم عليك في هذه السورةء من جبرك یتیمء وهدايتك بعد الضلالء وإغنائك 
بعد العيلة). 


٤‏ اعمال القلوب 


قال أبو رجاء العطاردي: حرج علینا عمران بن حصين وعليه مطرف من خزء لم ثره 
عليه قبل ذلك ولا بعده. فقال: إن رسول الله اعرا قال: ١مَنْ‏ أَنْعَمَ الله عل عَلَْه 
عم قن لله عَوبز تب أن ری از نمه على عَبّیو». 

وعن النعمان بن بشير اکلہ أنه قال: قال النبي ساناي على المنبر: ١مَیْ‏ اشكر 
الْقَلِيِلَ انکر الْكَيِينَ وَمَنْ یکر الاس لش گر اش التَحَدّت نة الله شک 
وترکھا كفي وَاخكَاعَة رة وَالفْرْقَةٌ عَذَاتٌ70. 

وقال مَقاِبوكة: «كُلُواء وَاشْرَبُواء وَتَصَدقُواء وَالبَسُواء في عبر كَيلَِ وَلآَسَرَفٍِء إن الله 


ف م ےہ سے از ہے٦‏ ہم 
تحب أن ترَى يَعَمَتةُ عل عَنُدِو)!". 


وقال الحسن: ۸ اکٹروا ذكر هذه النعمة؛ فإن ذكرها شكر ا ". 


نقد الت ترا خلت ختاعن كن خر واو 
شمح ا وو ٣‏ جل اماه حر ھا ا .2 ١‏ ت کھ س a‏ 
تقول جا لاَلِفَخر وَتَخُوَة ‏ وَلَكِنْ لِشکر الله الشکر قَدْ وَج“ 


ضابط التحديث بنعمة الله: 
ینقسم الخلق في تحدیٹھم بالنعمة إلى ثلاثة أصناف: 
1 شاكر للتعمةة مث جا 
۲ وجاحڈ كاتم گا 
أ ومظھ'رٗ أنه من أهلهاء وهو ليس من أهلها. 


)١(‏ رواہ أحمد :)١19448(‏ وصحده حققو ا مسند۔ 

(؟) رواہ عبد الله بن أحمد في زوائد الزھد (۷۲١٤۱۸)ء‏ وحسنه الألياني فی الصحیحة (/551). 
(۳) رواه أحد (۸٥۷١)ء‏ وحسته حفقو المستد. 

() شعب الآييانت (15551). 

() نشر طي التعريف (ص 4 .)١16‏ 


الشکر ت ۹ ۳ 


فيظن بعض ا حھال من الناس أن من التحدیث بنعمة الله أن يشتري فاخر الثياب» 
ويركب أفخم السیارات: ويأكل أفضل الطعام وآثمنه» وذلك كله من الخطأ بمكان؛ فإن 
لذ تسا اق انا ك ف ا راف اق ہت فزق اتاك شرا قرا لست واش ت ما 
يدل على سعة رزق الله عليك؛ وإن رزقك الله ما يكفي مؤونتكء وعيالكء. ولم یوسع عليك 
كثي رأء تشتري ما يناسب ا حال» وتنفق» ولا تتوسعء وتحمّل نفسك ما لا تطيق. 

عن أسمء زتعا قالت:قال رسول الله مارم : ١الْمْتَضَبعُ‏ با يط گلابس نوي 
زُور20. 

وعن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رمسول الله سيول وأنا قشف الحيئة فقال: 

8 عستو 2 ور 5 سوا ۰م 
هَل لَكَ مَال؟؛ قُلْتٌّ: نعم. قال: ١مِنْ‏ أي الْمَالٍ؟1 قُلْثُ: من كل ا مال؛ من الإبل» والرقيق» 
والخيل» والغنم. فقال: «إذَا آَاكَ الله مالا کل عَليْكَ». 

فين أن التحديث بنعمة الله وإظهارهاء إنا يكون إذا آتاك الله مال 
متى يترك التحدث بالنعمة؟ 

ترك التحدث بالنعمة عند أهل الحسد ليس من كفرهاء فهو لم يكتم ذكر النعمة شحاً 
بذلك: وتقصيراً في حق اف ولكن لدرء مفسدة» وهى حسد صاحب العين» وگبدئ 
وضرره» ودفع الضرر من المقاصد الشرعية. 


6و ٤ڑ‏ 6 


( رواہ البخاري )٦4۲۱(‏ ومسلم (۲۱۲۹۶). 
)٢(‏ روا أحمد (۲۹١٥۱))ء‏ و صححہ محققو المسند. 


5 اعمال القلوب 


إن شكر العبد لنعم الله لا یتم إلا بتحقیق خسة أمور: 
1 ا خضوع للهء يقول البيضاوي يَمَدَاَنَهُ: «العمدة في شكر النعمة: استعماها فیم| خلقت 
لأجله. والاذعان لمانحهاء". 
۳. الاعتراف بنعمته؛ والإقرار ہا۔ 
٤۔‏ الثتاء عليه پا 
.٥‏ أن لا يس تعملها فیم| يكرهء ہل يس تعملها فيما يرضيه. قال محمد بن كعب ويَمَدَالَهُ: 
«الشكر: تقوى الله والعمل بطاعتها". 
قال ابن القيم رمال «أصل الشکر: هو الاعتراف بإنعام المنعم؛ على وجه الخضوع له 
والذل» والمحية. 
فمن ل يعرف النعمةء بل كان جاهلاً بها: لم يشكرها. 
ومن عرفهاء وم يعرف بيا: لم يشكرها أيضا. 
ومن عرف النعمةء والمنعم» لکن جحدهاء کم یجحد المنكر نعمة المنعم عليه مها: فقد 
کفرھا۔ 
ومن عرف النعمۃ:ء والمنعم بہاء وآقر بہاء ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له. ولم بح 
ويرض بهد وعنه: م يشكره أيضاً. 
(1) تفسير البيضاوي /٤(‏ ۹۳). 
(؟) تفسير الطبري (۱۰/ .)۳٥٣‏ 


الشکر ۲۹۷ 


ورا ورال ارآ اس الس بلا راچو ووی ودس 
واستعملها في محابہ و طاعته: فھذا شو الشاكر طا“ 


درجات الشكر لله: 

هناك مسألة مهمة: وهي أن النعم إذا كانت تتفاضل فيا بينهاء فهل يتفاضل الشكر؟ 

الجواب: نعمء إن الشكر لابد أن يكون متفاضلاً أيضاً من قَبّل العبدہ فكلا عظمت 
النعمة» وجب أن يزداد شكرها لله سبحانه وتعالى. 
مقابلة النعمة: 

الشكر لله ليس من باب مقابلة النعمة؛ فإن مقابلة النعمة غير ممكنة» والله سبحانه وتعالى 
لا يناله شیء من عباده» کیا قال تعلل:ظ لن یتال اه مها ولا دِمَاؤُهَا 4 [الحج: ۲۳۷. 

قال ابن كثير وَعَدْلَه: رع ف الا :أن داود عليه السلام» قال ارش كفت 
كر وَشُكْري لَك يِعْمَةٌ مِنْكَ عَْمَ؟ فَقَالَ اه تَعَال: «الآنَ سَكَرْتيِى یا داؤُڈہ. أَيْ: حِينّ 
2 افير موعن تد ل 
کل زیی قاقى تعمد اتال نع سنا کا ہچ 

والحمد لله الذي ل كفنا بأداء مقابل النعمة؛ بل عفاعنافي ذلك ورحم ضعفناء فأنعم 
علينا النْعَمّ السابغة» الكثيرة» وَقَبِلَ منا الشكر القلیلء قال سلیمان التيمي وَعَدأَه: ۷إ إن الله 
أنعم على العباد على قَذْرِهء وكلفهم الشكر على قدرهم"". 


جا کے جا 


۔)۱٦۸/۱١( طربق ارتي‎ )١( 
.)۷۱۱ /۲( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
.)8( الشكرء لابن أبي الدنيا‎ )۳( 


۸ اعمال القلوب 


حکم الشکر 


الشکر من أوجب الواجبات على المسلم» عليه أن يعرفهء ویتأمله ويحقق معانيه في 


وقد دلت الأدلة الشرعية على وجوب الشکر؛ ومن تلك الأدلة: 


٠‏ الأمر المباشر بالشكر: 
قال تعالى: ظ نون ا ام وََُکُْرُوا ی ل فون © [البقرة: .]۱٥٢‏ 
ففي الآية أمر صريح مباشر بالشكرء والأمر يقتضي الوجوب. 
2 سے سے کی اھ کر ريا سی سی حر خو ےی يناسن خر ہے سرع حر ي خی می عر 
وقال سبحانه: # ووضینا الإنسن بولديه لته امد وهنا عل وهن وفصداه. في عامینِ 
أن اشكر لى ولولديك إل ألْمَصِيرٌ © التبان: .]٠١‏ 
وسئل الرسول ية : أي الال نتخذ؟ فقال: ليخد أَحَدُكُمْ قَلباً شاكرا وَلِسَاناً 
ذاكراً وَرَوْجَة ينه عَلَ أمْر الآخرّوا"". 
٠‏ ذم ترك الشكر: 
قال تعالى: # یاکلواین شی رما عبات أیدرهم خلا مَتَحكرونَ © [يس: 8 ]. 
يقول البيضاوي في تفسير هذه الآية: «أمر بالشكر من حيث إنه إنكار لتركها". 
8 أمر الأنبياء با یق : 
2 5 
لیس الشكرٌ من العبادات التي أمرث بها هذه الأمة فقطء بل مر بها تن قبلّنا من الأمم؛ 


)١(‏ رواہ ابن ماجة (1827)؛ وصححه الألباني في صحیح ابن ماجة. 
(؟) تفسير البيضاوي .)۲٦۸ /٤(‏ 


ڈگ الله سا ق أنةآمر الآنيياة بالات تقال اة عم ماس 
إن أسْطْعَْمْكَ عل الاس بسك یکی مذ مآ اتی وك وس اکر 4 
[الأعرافة: 8 182]. 

تعليق العبادة بالشكر: 


فالعبادة مترتبة على الشكرء فمن كان شاكراً فهو عابد لل ومن لم يكن كذلك فليس 


بعابدء قال تعالى: # ايها ااي َامَواْ لوا من طيبات ما رفك وا کرو ينه إن 
كر إِيَّاهُ صَمدُوت © [البقرة: ۱۷۲]. 
بيان أن الغاية من الخلق والأمر هو الشكر: 
أخير سبحانه أن الشكر هو الغاية من الخلق والأمر. 
ا وله آخریحکم من ب مهي ا لم 
ًا وجعل کم السمع وا لاب سر لای ملک تنگرے یک 4 [النحل: ۷۸]. 
فبيّن أنه أخرجهم من بطون أمهاتهم؛ وجعل لهم السمع: والأبصارء والأفئدة؛ لعلهم 
يشكرون. 

وأما كونه الغایة من الأمر: فقي قوله تعا ی: ولد سرک اہ تدر وت ر ا 
علخ تشون 4 [آل عمران: .]۱٢۳‏ 
فبین أنه أمرهم بالتقوی؛ ليشكروه. 
فا لست عاية الخلقء وغاية الام لق 2 اعت اوت جا کک 
ورود الكفر في معرض الذم: 
لقد ذم الله تعالى الکفر في مواطن متعددة من القرآنء قال تعالى: مأأَفاًلسَطلٍ ومون 
وپنعمة الله یکفرون4 [ [العتكبوت: 51 ] 


وهنا الذم يُستنتج منه أنه لابْدٌ من القيام بضده. والذي هو الشكرء فتبين بهذا وجوب 
الشكر. 


٠‏ اعمال القلوب 


تقسیم الناس إلى شاكرء وکافر: 

لقد قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى قسمين: قسم شاكرء وقسم کافر؛ ولا ثالث غياء 
قال تعالى: ‏ إِنَا هَدَيسَهُ أَلَتِّلَ إا شَاکرا وَإِنَا كَعُورا © [الإنسان: ]. 

وقي موت نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام آخبر الله أن الناس ينقسمون فيه إلى 
قسمين: کافر منقلب على عقبیه» ومؤمن» شاكرء راض با كتبه اش وذم الکافرین؛ 
ومدح الشاکرینە قال تعالى: وما محال رول د خلت ین قي یسل ل اا كات 
او قیل انث لے َفيك وَمَن بقلب َل عَقبَیْه ن ير آله سا وَسیجری الہ 
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كرس © [ آل عمران: it‏ 


فتبين من هذا التقسيم وجوب الشکر؛ لأن الكفر حرم منهي عنه» وهو من أبغض 
الأشياء إلى الله» ولا يرضاه للناس» قال تعای: # إن مروا وت آم یی سكم ولا رضن 


لِعِبّادو اکر مان ہروا بت لہج © [الزمر: ۷]. 


Ê 5 جا‎ 


٣٢ الگ‎ 


الأمور التى تؤدی إلى الشکر 


لقد دلنا القرآن الكريم» والسنة النبويةء إلى بعض الطرق التي إذا سرنا فيها وصلنا إلى 
شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه» ومن تلك الأمور: 


٭ النظر إلى من هو دونك: 
کے رک ر سے تو کے پک ہے قارع 5 E‏ ا ا 1 دی صر لڑے اح 
عن أبي هريرة يعن قال: قال رسول الله تيوت : «انظرٌوا إِلَ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ولا 


می 


کچھ کے رھ قرس ہو نشی 2 کو سو 8ھ م رس سرک رن او 
نظرُوا إلى مَنْ هُو فَوْفَكُمْ؛ فهو أَجَدَرٌ أن لا تَزدَرُوا یَعَمَة الله عَلِيْكُم' 3 

ہے سے رک یی ہس 3 ظِ 3 1" 3 
وعن ا حسن َة قال: الما عرض على آدم ذریته: رأى فضل بعضهم على بعض» 
فقال: رب! لو سويت بينهم. قال: يا آدم» إني أحب أن أشكرء يرى ذو الفضل فضله؛ 
: دفي“ و س 5 پیا 
وقال ابن القیم ةا اللہ سبحانه يحب أن يشكرء ويجب أن يُشكرء عقلاء وشرعاء 
وفطرةء فوجوب شكره أظهر من وجوب كل واجب» وكيف لا يجب على العباد مده 
وتو حيدم وخبتہ وذكر الائف وإ(حسانهة: و تعظيمهء وتکپرہ؛ وا خضوع له والتحدث 
بنعمته» والإقرار بہاء بجميع طرق الوجوب؟ 
فالشكر أحب شيء إليه» وأعظم ثوابأء وله تلق ا خلق؛ وأتزل الكتب» وشرع الشرائع» 
عباده في صفاثہم الظاهرة والباطنة: في خلَقھے: وأخلاقهم» وآدیائہم» وآرزاقهم» 
ومعایشهم وآجاطهم. فاذا رأى المعاق ا مبتل خ والغني لفقي ومن الكافرٌ؛ عظم 


(1) رواه مسلم AE‏ 
(؟) مصنف ابن أبى شيية .)۳٣۲۲۷(‏ 


٣٢٣‏ اعمال القلوب 


شكره لله؛ وعرف قدر نعمتہ عليه وما خصّه به» وفضله به على غيره؛ فازداد شکرأ 
وخمضوعاء واعترافاً بالنعمة)7), 

وما بحفظ العبد من ترك الشكرء عندما ينظر إلى من هو فوقه: أن يعلم ويؤمن أن هذه 
قسمة اللہ لأن بعض الناس إذا رأى من هو أحسن منه لم يشكر ربه» فليعلم أن الله قال: 
لن سو و تھی جر بی سے رت و ہا 2 نے نے نے ہے سے سے يات سس" مر جين سے سر _ وس 0 عم 
© وهو الْذِى جِعَلکم خلت الأرض ورقع بعضکم فوق بعض درجت بادك فى مأ 
اک © [الأنعام: پۃ8. 


٠‏ تذكر نعم الله تعالی: 


[النحل: .]٦۸‏ 
والعبد إذا تذكر تلك النعم: بعثته وحثته على شكر الله سبحانه وتعالى» يقول الشوكاني 
يَمَدلَنَهُ: «ذكر النعمة سبب باعث على شكرها"". 
کا أن الجهل ببا سببٌ لعدم الشكر» قال الغزالي يَعَدَْتَة: 9إنها انْسَدَّ طريق الشكر على 
الخلق؛ لجهلهم بضروب النعم الظاهرة: والباطنة والخاصة» والعامة»””. 
فأول نعمة أنعمها الله على خلقه: نعمة الخلق والإيجاد. فلم يجعلنا عدماً. 
ثم أنعم علینا بنعمة الآدمية والإنسانیة فلم يجعلنا جماداء أو حيوانات. 
ثم أنعم علینا بنعمة الإسلام والإيمانء فلم يجعلنا يبوداء أو نصارىء أو بوذيين. 
ثم أنعم علینا بنعمة الهدايةء فلم يجعلنا من فساق وضلال المسلمين. 
ثم أنعم علينا بتعمة السنة والجباعة» فلم يجعلنا من الفرق المبتدعة. 
فإذا علمت -أخي المسلم- أن هذا كله من نعم الله عليك. كان حرياً بك أن تكون له 
شاکرآء ذاكراء مخبتاء منيباء مطيعاً له بأنواع الطاعات. 

۔)۲۲٢۹ص( شفاء العليل‎ )١( 


(؟) فتح القدیر (۲/ ۳۱۷). 


۳٠٣٣۳ الشکر‎ 


وإن تذكير عوام الناس بن کم الله عليهم من الأمور المهمة في الدعوة» فانظر إلى هذه 
لشسی رانک غا کا لگاتت بسار قلي قر آنظمرنق یسک لو پات 
لتجمد الخلق» ولو اقتربت لاحترق ال خلق. 

اتل الق اقب لو ا ت ك ا وق النانياة ولو رك لسك 
وتأمل لو لم يكن هناك غلاف جوي في الهواءء كيف كنا سنبعد الأشعة الضارة عنا. 


ومن نعم الله عليك آیہا الآدمی: أن الله َي حص أباك آدم بخلقه بيده؛ من بين سائر 
یچ قل خر جرخا ھی سرع سج خر 


المخلوقات» قال تعالى: # فال بيش ما متعك أن جد لما حَلقت بد © [ص: ۷۵]. 


3 


وتأمل نی الآيات الكونية التي أنعم الله بها عليكء قال تعالى: ٥ال‏ تروا أن أله سی 


کے سح عم می صل ع حم حم ار .بصي 
مائ السملواتِ وما فى الأرض واسیع عك عه نمه ظلهرة وباطنة © [لقمان: ٠١‏ 


رعال تان - ا 5 او خا الککرٹ وال ارد ور ال عه اخ پ۔ ين 


یع سوا میں سے 


نمرت ردقا نک و وسر سخر لَك الخلات لِتَجْرفَ في الحَر ارد ر ہیا مل یم 0 
وس سَهَرَلَک امس ولق دن وسر 4 از ا 5 7اوََاتَم من ڪل 

526 وَإِن کاو عدت لے اشرما لے رک ا تن اہ ہیں 
.]٣۳٣-۲‏ 


ع گل حم 


اس عو التي تسمى سورة النْعَم؛ ؛لكثرة ما فيها من ذكر النْحَمِ: : ا وهو 
گوس میس چ تا ڑا ا ا مو تھ و خر سک ویک خر سک کی 


کے ا جوم سے ج و ن ےج ٹر سے کٹ 
بھی النللے موا شيك فيه ولتبتغوا ری ETE‏ ص ری 1 
وال فى الاش روسو 'س أن E.‏ بكم 1 2 شه ل بت ا أ وعلامت 


تھے نے .سی حم 


وَيألتُجُم هم دوہ را اش ا ا ا آي 5 فك اح رت 7 ۲ 32 5 “1 وإن کک 
رڈ ار سما ا کس رك أله لشفور زحي به [النحل .]١۸-۰:‏ 

وقال سبحانہ: إ وله جَعَل لُکم مما حل ظللا وکل لكر من الچ 
أ خت مجع تيز سنت اه ری سپا يه یم 
ف يڪم لَعَلکم يلوت © [النحل: ۸۱]. 


لچبَالِ 
و 


٤‏ اعمال القلوب 


پیوس سپ عراسي اسر : الوم ا ملت کک وينک واممت علیہ 
را امم 


نعمت وَرْضِيِتٌ ث لم اسم دیا :© [الائدۃ: ۳]۔ 

رس خلال البعضنولريية سر اف ررد كانم اکر کیل تاوون الذي ال 
انا ارم عل علر عنيى # [التصص: ۷۸]. 

أو نسبة نعم الله إلى الآلات: كا يفعله بعض الجهال المعاصرين. 


NENE‏ با و ب السا :۴ء وقال سبحانہ: # ارو 


اه زی سس لت عانم رشو ن الزز آم ع الیل 7 لو ناء جَمَلتَهُ اجب 


وت [الواقعة: .]۷۰-٦۸‏ 


مس a ali‏ ن هذا 
من باب عدم استشعار يَعْمَة الإيباد والإحياء. 
والحق أن هؤلاء السلف من آهل الشكرء ولكنهم قد تعتریہم بعض حالات الخوف: فيغلب 
عليهم؛ فيودون لو أنهم لم يأتوا إلى هذه الحياة؛ لثلا بحاسبواء لا أن ذلك عادتهم ودأبهم. 

0 علم العبد أنه مسؤول عن النعم: 
أن يعلم العبد أنه مسؤول عن النعمء قال تعالى: ® ثم لتْسکَلنٌ ومين عَنِ اهي # 
[التكائر: 4] فإذا عرف أنه مسؤول عن النعم يوم القيامةء ومحاسب عليهاء حتى الماء 


ويشتط بعض الناس في فهم هذه المسألةء فیحرمون على أنفسهم النعم؛ لثلا يسألوا 


روا رق مالک رقي انا أل استستي ان زا ات ما : #ڪلوا 


۶ موا 


وَأَشرَبُوأْ من رذق أله ولا توا ف اَلضِ می © [البقرة: ٦٠ء‏ ف اها ایر ء 
ڪلوا من طیبّتِ ما ررقت ة وا ل إن ڪر ِا وت 4 [البقرة: 10/7]. 
بل إن شكر هذه النعم لا يكون إلا بعد الاستمتاع بها. 

پور ا ١‏ 5 تر ا کے , : 
وقد بحرم بعضهم على نفسے الاستمتاع بشيء من النعم» ويستمتع بيا قد يكون أكثر 


تعمة. 


۳٥٣ الشکر‎ 


جاء رجل إلى ال حسن البصري فقال: إن لي جارا لا يأكل الفالوذج. فقال: «و1؟1 قال: 
يقول: لا يؤدي شكره. فقال الحسن: (أفيشرب الماء البارد؟» فقال: نعم. فقال: إن 
جارك جاهل؛ فإن نعمة الله عليه 3 ماء البارد 0 
ڈیر یس جد ا 
فإن قالوا: لا نستطيع شكرها. 
بالنعمة» ويعترف بهاء ثم يعترف بالتقصير في شكرهاء والتقصير في أمر الله کا كان 
النبي اعت يقول: «أَبوع لَك بنِعْمَتِكَ عٌَِء وَابُوءُ لَكَ ٻڏنبي». 
فهو مذموم مبتدع» ومن أكلهاء بدون الشكر الواجب فيها: فهو مذموم» وأهل ا حق 
يتمتعون بالطیبات: بدون إسراف» ويشكرون الله على نعمه”" 

» دعاء الله أن يعيننا على الشكر : 
ومن الوسائل: أن ندعو الله أن يعيتنا على الشكر: فعن أي عبد الرَّحْمَن اباي عَنْ 
ہے شاو ن تل تتاف أن رول ملع وع أَحَدَ يِه وَقَالَ: ایا 
بے ف إن لبك وَاه إن لَأَحِنّكَ» فَقَالَ ١أُوصِيكَ‏ يا مَُادلَاتَدَعَنٌ في بر كل 

صَلَاةِ ب تقول الله أي عل ذِكِْكَ وَشْكْرِك وحن عِبَاديكَ+. وََوْصى بلك معاد 


5 


الشاب وازضی به التب انا ء عيد عبد الرَّحمَنٍ میں 
ه معرفة أن الله بحب الشکر: 
قال قتادة : !إن ربكم عم یتب الک ا 


.)۴ ٤۳ /٦( تفسیر القرطيى‎ ( 

.)۵۹٤۷( رواه البخاری‎ ۲٢) 

(T11 /۳۲( انظر: مجموع الفتارى‎ )٣( 

)٤(‏ رواہ أبو داود (۲۲١١)ء‏ وصححه الألباني. 


.)۲۱۸ /٦( تفسير الطبري‎ )٥( 


٦‏ اعمال القلوب 


ثمرات الشک 


للشکر ثمرات: وفوائد متعددة وهذه الثمرات لا يعود شيءٌ منها شء بل هي للعباد 
خاصة:فن]ةا شك الع قإن] اھکر لات راتاقق فاا كقره قل نے قال سلبات 
َعَم کا أخير عنه سبحائه سو سن 1 اہ وس کر عقا 
21 ا ومن کفر فا رق ع يعم 4 [النمل: ٠‏ 4] 
ومن ثمرات وفوائد الشكر: 

النحاة من عذاب الله: 

فقد بَیْنَ الله في كتابه أنه لا حاجة له إلى عذاب ا خلق؛ إذا شکروا وآمنوا به؛ فقال: # ما 
ا لت عدا ب ڪمن 2200 َال سّاحكرًا عَلِيمًا © [النساء: .]۱٤۷‏ 

قال ابن جریر كمثالتة: «إن الله جل ثناڑہ لا یعذب شاكراء ولا موؤمناة". 

وقال الحسن البصري رتَثللَہ: إن الله ليّمَنَعُ بالنعمة ما شاءء فإذا م یُشُکر: قَلَبّها عليهم 


غلاا . 


ا م 57 "يمه امم 
او ریو ہے "لها E‏ مو وم ال امه 06 
)١(‏ تفسير الطبري /٤(‏ ۳۳۸)۔ 


(؟) الشكرء لابن أبي الدنيا (۱۷). 
)۳ك روا مسلم VT:‏ 


۳۰٣۷ الشکر‎ 


الاختصاص بمنة الهداية: 


لقد آخبر سبحانه وتعالى أن آهل الشكر هم المخصوصون بمنة الهداية من بین عباده 


0 2 سے سی خر ہی گت یں کے عبج پ0 اسه و ت ورس صم الل 5 ص 5 نیچ گا تسس ہے 
فقال تعالى: ٭وستڈللک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا أهتؤلاء مرك الله علتهم من بیِنا اليس 


الله بِأعَلَمَ انون 4 [الأنعام: 57]. 

قال ابن جرير: ایقول تعالى ذكره: آنا أعلم بمن كان من خلقي شاكرا نعمتي» من هو لما 
کافرہ فمَئي على من مَنَنْت عليهم بالمدایة جزاءٌ شكره ياي على نعمتيء وتخذيلي من خذلت 
منهم عن سبيل الرشادء عقوبة كفرانه إياي)20. 

المحافظة على النعمة: 

الشكر هو حارس النعمة من كل ما يكون سبباً لزوالماء ولذلك كان بعض العلماء يسمي 
لحر النعم)؛ لأنه يقيد النعمة» فلا تنفلت» ولا تہرب. 


قال عمر بن عبد العزيز زَِطَاللَه: «قيدوا نعم الله بشكر الله" 


الزيادة: 
وعد الله عل في كتابه العزيز الشاكرين بالزيادة» فقال تعالى: # ولد تاذ رک لین 
سو ڑے کے سے فو بر یر سے کور طز کی خر جو خی سے 8 
تَحكرثر لَازِیدَتَم ولون كفرع إن عدا لَتَديدٌ 4 [إبراهيم: ۷] فالنعم تزيد بالشكرء 
قال الحسن تِؾطَۂللۂ: «بلغني أن الله عل إذا أنعم على قوم سألهم الشکرہ فإذا شكروه كان 
قادراً أن يزيدهمء وإذا كفروه كان قادراً أن يقلب نعمتهم عذاباًا". 
ويقول الربيع بن أنس يَمَدْآنَهُ: إن الله ذاكرٌ مَنْ ذکره» وزائد من شکرہہ ومعذبٌ من 
کف ه4 , 
)١(‏ تفسیر الطبري .)۲٢٢ /٥(‏ 
() شعب الزييان (٤٥٤٥٤))۔‏ 


(۳) شعب الأييان .)٥٥٤٤(‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري (۴۹/۲). 


۸ اعمال القلوب 


وهذا كانوا يسمون الشکر باسمين: (الحافظ )+ لأنه يحفظ النعم الموجودة؛ و(ا حالب)؛ 
لأنه يجلب النعم المفقودة”"". 


ولا تنس شُكر الله في گل عة بن پا َالشكر يَسْتَجِبٌ النّعا 


- 


Fp Te 


عدم تعلیق ثوابها با مشيئة: 
فقد علق الله سبحانه الكثير من الجزاء على المشيئة» كقوله فی إجابة الدعاء: # بل إِيَاءُ 
دعوت مہف ما تَدَعُونَ إلبْهِ إن کا4 [الأنعام: .]:٤‏ 


0 


وقوله في المغفرة: © يعفر لِمَن 4416 [آل عمران: 174]. 

وقوله في الرزق: # والله ررق من اء © [البقرة: 717]. 

وقوله في التوبة: الاو سوب 2 عن من دشا © [التوبة: ۵. 

وأما الشكر: فإنه أطلقه» فقال: ##وَسَسَجْرَ اَلقَلکرِن © [آل عمران: ١٤۱]ء‏ وقال في الآية 
الأخرى: فوَسَیجْرٍی الہ ألتّدحكرِيَ © [آلعمران: ]١44‏ فلم يقل: اسيجزي الشاكرين إن 
شاء٤ء‏ آو: ‏ سیجزی إن شاء الشاكرين». 

إجابة الدعاء: 

قيل لإبراهيم بن أدهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال: الأنكم عرفتم الله فلم 
تطيعوه» وعرفتم الرسول فلم تتبعوا ستته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا به» وأكلتم نعم الله 
فلم تؤدوا شكرهاء وعرفتم الحنة فلم تطابوهاء وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء وعرفتم 
الشيطان فلم تحاربوہہ ووافقتموه وعرفتم الموت فلم تستعدوا لهء ودفتم الأموات فلم 


تعتبرواء وترکتم عیوبکم واشتغلتم بعليو لب الا" 


کا جات غاد 


61 صلم الصابرين (صں۹۸). 
(؟) تفسير القرطبي (۲/ ۳۰۳). 


الشکر ۳۰۹ 


شکر الناس 


3 وي رھ 5 ہے جس ری خی سی 
من أمرنا بشكره: الوالدان» قال تعالى: # أن أشحكر لي ولولديك © [لقبان: 14]. 

قال العلماء: «أحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان. والتزام البر والطاعة 
لهوالإذعان: من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته؛ وشكره بشکره» وما 
الوالدان»'. 

كما آمر النبي مك1 بشكر كل من أسدى إليك معروفا؛ ففي حديث جابر عة 
مرفوعا: صن اط قط وج ليخ ب کون يذ ایل بى فتن کی يه قد شکرۂ 
عَتَمَدُ ققد ق 4. 

فإن1 تجد ما تجزي به: فأثن على صاحب المعروف؛ كقولك له: جزاك الله خيراً؛ لأن 
الدعاء وسيلة للشكرء وقد قيل: امن قصرت یداہ عن الکافات: فليطل لسانه بالشكر». 


ود کک الام : عدمٌ إظهار معايب العطاءء قال المناوي ََطَۂللَہ: اومن تمام الشكر: أن 


ومن 


يستر عيوب العطاءء ولا عتقره»*". 

وق قرخ فتك ق الكاس: ؟ فعن آبي هريرة كعنة عن النبي متا انف َد قال: ول 
يکر الله مَن لا بَشْکر الاس . 
)١(‏ تفسير القرطبي /٥(‏ ۱۷۱). 


)٢(‏ رواد أبو داود (٤4۸۱)ء‏ ر حستہ الألباني. 
(۳) فيض القدير (5/ .)۲٢‏ 
)٤(‏ رواہ أبو داود(١ ١‏ )و الترمذي (۱۹۰۰)ء وقال: حسن صحيح. 


٠‏ اعمال القلوب 


ومعنی ا حدیث: لا يقبل الله شكر العبد له إذا کان لا يشكر الناس على معروفهم. 

أو معناه: من كان من طيعه وعادته كفر الناس؛ فسيكون من طبعه كفر خالق الناس. 

فشکر الرب فيه خحضوع؛ وذل» و عو ديه أماشكر العبد: فهو جازاته على إحسانه» 
والدعاء له» ولا يجوز صرف شىء من الخضوع» والذل» والعبودیق له. 

قال بعضهم: «الشكر لمن فوقك -أي الله- بالطاعة» ولنظيرك بالملکافات: ولمن دونك 
بالاحسان۷!!''. 

وأیضأ: فإن الله سبحانه هو المستحق للشکر المطلق العام التامء فشكر العبد إِنما یکون 
جزاءً على ما یسر الله على يديه من ا خبرء فيشكر الوالدين على تربیتھماء والمعلم على تعليمه» 
وھکذا''. 

فليس كر المخلوق قادحاق شکر اخالق, بل المشكلة فيمن بشكر المخلوق ولا بشکر 
ا خالی هذه هى | لصببية. 
طلب الشکر من الناس: 

إن المسلم إذا نفع آخاہ لا ينبغي له أن ينتظر الشكر منه؛ ہل عليه أن ينتظر الأجر والثواب 
من اللہ وعدم شکر أخيه له لا يعني عدم حصول قصدہ إلا إذا كان قصدہ هو شكر الناس 
لهء فهو - إذا- صاحب رياء وسمعةء نسأل الله السلامة والعافية. 

بل إن العلماء ذكروا أن صاحب المعروف إن كان يعرف منه أنه يريد الثناء فلا ینبغی لمن أخذ 
منه المعروف أن یٹنی عليه ويشكره؛ لأن طلب الشكر ظلْوٌء وقد بينا عن الإعانة على الظله”. 


Ê جن‎ 1 


(1) روح المعاني (۱/ ۸٥۲)۔‏ 
)٢(‏ انظر: مجموع الفتاری /۱١(‏ ۳۳۹). 
(۳) الأذكار للنووي (ص٦٦).‏ 


۳١٣ الشکر‎ 


كانت 


الکفر ضد الشكرء وقد حذرنا الله سبحانه من كفر نعمه التي أنعم بها عليناء والسلف 
رضوان الله عليهم كانوا يخشون كثيراً من كفر النعمة. 
فعمر بن عبد العزيز مناه كان إذا قلب بصره في نعمة أنعمها الله عليه قال: «اللهم إني 
أعوذ بك أن أبدّل نعمتك کفرآء أو أكفرها بعد معر فتهاء أو أنساهاء فلا أثني هاا 
وقد يحصل من بعض الناس كفرٌ للنعم في بعض الأحوالء فمن ذلك: 
0 الكفر عند المصائب: 
قال تعالى: # وکین دشا لاضن هنا رة شم نَرَعَتھا ينه نه ليوس ڪ فور 4# 
[هود: ۹]. قال ابن جرير: «كفور لمن أنعم عليه قليل الشكر لربه المتفضل عليه بيا كان 
وهب له من نعمته1”'. 
وإذاعلم الإنسان أنه ما من مصيبة أصابته إلا بسبب ذنبهء فإنه بحمد الله على هذاء 
ويلوم نفسه على التقصير. قال تعالى: وم ابن تیب فى الائض ا فج اشک إلا 
ق تب ن قل أن امان كيلك عل الله که می ا لكلا ٹاسوا عل ما اتک 
ولا قروا با ١5گم‏ واه کے سر مال حور © [الحديد: [TT‏ 
© إن الإنسسن ارب e‏ ٦ء‏ قال: «أي: مت فی ینسی الت 
)١(‏ شعب الزييات (۵ ۵٤‏ ٤).۔‏ 


(۳) تفسير ابن كثير /٤(‏ ۷۰۰). 


٢۲‏ اعمال القلوب 


وإذانظرت إلى بعض التجار اليوم تجده جحد النعمةء ولا يقر مبا؛ لقلة الربح عن ذي 
قبل: أو حصول بعض الکساد في تجارته» ويقول: ليس هناك بیع ولا خیرہ وإنما نعيش 
في خسارة! والواجب عليه أن محمد الله على كل حال. 

وهذا الأمر فی النساء أظهرء فلو أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك تقصيراً؛ 
قالت: ما رأيت منك خبراً قط !ء وهذا ظلم» والنساء أكثر أهل النار؛ لأنہن يكفرن 
العشير» فإذا كان ترك شكر نعمة الزوج يولج النار؛ فیا حال من يكفر نعمة الله؟!. 


۳٣٣۳ الشکر‎ 


الصبر والشکر 


قال ابن القيم تضَثللَه: (الإیمان نصفان: نصف شكرء ونصف صبر؛"'. 

وقد تنازع آهل العلم في الفقير الصابرء والغني الشاكرء أبہم| آفضل؟ 

فالشكر مع المعافاة -عند بعض آهل العلم- أعظم من الصير على الابتلاء. 

قال نطرف بن عید الله وتا الأن أعاق فأشكر حت إل من أن أيقل فأصيرة0©, 

یعنی: لو رزقت الشكر على النعم؛ خير من أن أبتل فاصر والنبي مَرَاتعِووتَةٌ أوصى 
بأن نسال الله العفو والعافية””» وم يوص بسؤال المصيبة والصبر. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الصبر مع الابتلاء خير من الشكر مع المعافاة. 

والظاهر أن كلاً من الشكر والصبر فی حق صاحبه أفضل. فالشكر في حق الغني أفضل» 
والصير في حق الفقير أفضل . 

سثل أبو سهل الصعل وكي يَمَدْلنَهُ عن الشكر والصبر: أهما أفضل؟ فقال: «هما في محل 
الاستواعئ فالشكر وظيفة السراءع؛ والصير وظيقة الضر اء“ . 
الشكر على المصيبة: 

والأرفع من الصبر على المصيبة: شكرٌ الله عليها. 


.)۳۰٣ /4( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق (۲۰۹۹۸)ء شعب الؤيران (٤٤٤٤)۔‏ 
() سنن الٹرمذي (۳۰۵۹۲): وجنه 

() الدر المنتور (۱/ ۳۷۱). 


٤‏ اعمال القلوب 


و ت 72 و یت - سو سر اھ گے سر 8 مال 
أزيحَت لتفيى علتاها فاغرزضت ‏ غزِ البّث وَالشکوّی إلى الشكر وا حمر“ 

والمصبة لا تخلو مر نعمة ب الشكر غليها. 

قال إمام ا حرمین الجويني يَمَالنَة: اشدائد الدنيا ما يلزم العبد الشکر عليها؛ لأنها 
نعم با حقیقةق بدلیل آنہا تعرّض العبد لمنافع عظيمةء ومثوبات جزیلة وأغراض كريمة» 
تتلاشى في جنبها شدائد]”". 

وقال شریح يمَدلتَهة: اما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: أن لا 
تكون في دينه» وأن لا تكون أعظم ما کانت: وأنها لابد كاتنة» فقد كانت»7". 

فالعبد إذا علم هذا شكر الله على أن المصيبة لم تكن في دينه» ول تكن أعظم ما هي عليه 
ویحمد الله ويشكره آنا قد وقعت وانقضت. 

غا تعن غل الفتکر غل اة معرفة لجاز التب علبھاء كاراب الخاصل لن 
أصابته تلك المصيبة؛ قال الغزالي َلَۂللَة: امن لا يؤمن بأن ثواب المصيبة أكبر من المصيبة: 
3 ر مته الشک5 على ال پا 


با جات Ê‏ 


.) د٭١‎ /۲( قرى الضیف‎ )١( 
(؟) فيضي القدير (۲/ ۱۳۳)۔‎ 
.)٥٤/٤٣٣( تاریخ دمشق‎ ٦( 
.)۱۳۱ /8( إحياء علوم الدين‎ )٤( 


الشكر دام 


الخائمة 


من الله علينا بأنواع النعم الظاهرةء والباطنةء فوجب علينا شكره وعبادته. 

وقد وصف الله سبحانه الشاكرين من عباده بأغهم قلیل؛ فقال تعالى: ٭ ولل مّنْ عِبادِیَ 
لشَكُورَ 4 [سبا: ۳]. وقال سبحانه: # اک آنل ذو مضل عَلَ الكّایں وَل كار 
ألثّاين لا د گرو 4 [اليثرة: ٢٤٤]۔‏ 

وسمع عمر بن الخطاب فعا رجلا يقول : اللهم اجعلني من الأقلين. فقال: «ما 
هذا؟! قال: يا أمير المؤمئين» يقول اللہ تعالى: 8و ع و لل © [هود: ٤٠٤]ء‏ وقال: 
# وليل من عِبَايفَ الکو .ا:۱۴ وقال: طز ادن عامنها وعيليا الص لاحات وَقلِيلٌ ما 
هم 4 [ص: .]۲٤‏ قال عمر: ا صدقت۲'۶!۱. 

و نااك سا أخذ عا اق ةفل ا ول ومن الک قال 
تعالى خبراً عنه: # تم لهم م ۽ بين ایہم وين سَلفِهمْ وَعَن ينوع ون شَايلهم وَل ید ا تفرعم 
شر © [الأعراف: 10]. 

فعرف إبليس أهمية منزلة الشكرء فأراد صد العباد عنهاء قال بعضهم: الو علم الشيطان 
أن طریقاً توصل إلى الله أفضل من الشكر: لوقف فيهاه"". 

لذلك فالشكر يحتاج إلى مكابدة وجاهدة. 

وقي قوله تعالى: © لقد حلفا لفن في کپ © [البلد: : 4] يقول الحسن تال ایکاہد 
الشكر على السراءء ويكابد الصبر على الضراء". 

)١(‏ الزھد للإمام أحد (۹۳٥)ء‏ عدة الصابرين (ص۱۱۸)۔ 


(؟) فيضي القدير .)055/١(‏ 
(۳) تفسير القرطبي (5 1/7 8). 


5 أعبال القلوب 


فاللهم وفقنا لإصابة صواب القول» والاعتصام بكتابك» وسنة نبيك» وأوزعنا الشكر 
عل ما أ: نعمت به علیناء وارزقنا القيام بشكرك على الوجه الذي يرضيك عناء واحفظنا من 
وساوس الشیاطین؛ إنك ید ید الدعاء. 


وصل الله على محمد النبي الأمي» وعلى آله» وصحبه أجمعين» وسلم تسليياً كثيراً. 


چا 
ا 
نت 


۷ 
الشکر 
















اختبر فهمك 






1 أسئلة إجاباتها مباشرق 
ةحول الموضوع. 
يلي مستويان من الأسئلة حول المو 
فیما یا ٦‏ 
7 وت أسئلة المستوى الثاني. 
أسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي 
اراس . 


شرة): 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة 
٦‏ 0 
ما الفرق بین ال حمد والشكر؟ 
4 0 
٦‏ تة معانء اذكرها. 
للشكر ثلاثة ظ ۱ 
0 3 الله تعالى ؟ 
ما هو ضابط التحدث بنعمة الله ل 
٣‏ قر ل 
متى يجب کتم النعمة؟ 
0 1 بعضها. 
١‏ 0 لة على وجوب الشکر اذكر , 
0. تنوعت الدلائل الدا ا 
ظ فیس پچ ری ات الشک ؟ 
١‏ 01 عبادة ثمرات: فيا هي ثمر 
۷ الشكر عبادةء ولكل / 72 
ما الفرق بين شكر الرب» وشک لعبد 
A‏ نايا 


۰۸ أعمال القلوب 









۹ ا أفضل: الفقیر الصابرء أم الغني الشاکر؟ 
.٠١‏ تحدث الإمام ابن القيم عن الشکر والصبر بإسهاب في أحد 
مؤلفاته. فيا هو اسمه؟ 
أسئلة ا مستوی الثاني (الاستنباطية): 
0 قال ابن القيم: «الإيمان نصفان: نصف شكرء ونصف صبر١ء‏ وضح 
ذلك. 
. تتجلى في الصلاة أنواع الشكر الثلاثةء بین ذلك. 
۴. قال تعالى: لوم عة ريك ث4 [الضحى: ١١]ما‏ التحديث 
المأمور به في هذه الآية؟ 






















4 متى يستحق العبد وصف «شاكراً لأنعمه»؟ 

۵ هل شكر العبد لله من باب مقابلة النعمة؟ 

.٦‏ الا يشكر الله من لا يشكر الناس؟ اشرح هذا الحديث. 

۷۔ ذكر العلماء حالة واحدة يحرم فيها شكر الناس للناسء فیا هي ؟ 
۸ لكفران النعم صور متعددة.ما هي أعظمها؟ 

9. كيف نشكر الله على المصائب؟ 

۰. (أفلا أكون عبداً شكورا» ما مناسبة هذا الحدين؟ 

١١‏ . اذكر كتابين تحدثا عن الشكر ؟ 


جد ا چو 





۱ ا0 


ليا 


۳۲٣ الصبر‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا حمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعذ: 

نون فيسل ںورادا لاڑی وجار انیو ر لاوم و سد الم 
ومطيّة لايضل راكبهاء فهو والنصر متلازمان؛ فإن التصر مع الصبرء وله من الظفر حل 
الرأس من الجسدء وهو سبيل النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. 

والصير زاد المجاهد إذا أبطأ عنه النصر: وزاد الداعية إذا أبطأ عنه الناس بالإجابة» وزاد 
العام في زمن غربة العلم» فهو زاد الكبير والصضیر والرجل والمرأة» فبالصبر يعتصمون» 
وإليه یلجئون: وبه ينطلقون. 

فما الصبر؟ وما أنواعه؟ وما ثمراته؟ وكيف نصل إليه؟ وما العوائق والآفات التى تقف 
و ۱ 

هذا ما سنتطرق إليه في هذا الفصل . 

نسأل الله الإعانة والتوفيق» إنه سميع جیب الدعاء. 


با د جد 


۹٣٢‏ اعمال القلوب 


تعریف الصبر 


الصبر في اللغة: 

الحیس: قال تعالى: #واضير تَدْسَكَ مَم الذي دعوت ريم يالقَدَوٰۃ ولي يدون 
وَجهَه © [الکھف: ۲۸] يعني : احبس نفسك معهم. 

وقال بنو إسرائیل؛ كا أخير الله عنهم: © لن تُضہر عل عام وجل © [البقرة: ۱. أي: 
لن نطيق حبس أنفسنا على طعام واحد. 

َيِل فلان صبراًء أي: حُبس لأجل أن يُقتلء حتى قُتل. 

يقال: صبر يصير صبرا. 

والصّيْر نقيض الجزعء والرجل صابرٌء وصبّارء وصبیرہ وصبورء والأثثى صبور أيضاً. 

والتصير: تكلف الصير. 

وقيل: مراتبُ الصار عمْسة: صاب ومُصْطَبنٌ ومُتَصَبٌ وصَبُورٌ وصَبّارٌ. 

فالصابر: أعمها. والمُصْطِيرٌ: المُكتيب للصير المُبْتى به. وَالحُتَصَير: مُتَكلّف الصيرء 
حامل نفسه عليه. والصَبور: العظیم الصبرہ الذي صبرہ أشد من صبر غيره. والصبار: 
الشديد الصر!'۶. 


والصير ف الاصطلاح: 
حبس النفس عن حابہاء وكفها عن هواها. 


الصر ۳۲۳ 


أو حبس النفس على فعل شيء أراده اللہ أو عن فعل شيء نہی اللہ عنه. 
ولذلك قيل للصابر على المصيبة: صابر؛ لأنه كف نفسه عن الجزع. 


وشُمّي رمضان بشهر الصبر؛ لأن المسلمين يحبسون أنفسهم عن تناول الطعام؛ 
والشراب» والشهوات و 9 


ہمت 


() تفسير الطبري (۱/ .)۲٦٢‏ 


٤‏ اعمال القلوب 


مزائب الصبر 


الصبر ليس مرتبة واحدة» بل هو على مراتب» وبعض تلك ا مراتب أفضل من البعض 
الآخر. 

فالصبر على طاعة الله أعلى منزلة من الصبر عن المعاصي؛ لأن جنس فعل الواجبات 
أعلى درجة عند الله من جنس ترك المحرمات. 

والصبرٌ عن المعاصى أعلى منزلة من الصبر على الأقدار المؤلمة؛ لأن الصبر على الواجب 
والصبر على ترك ا حرام عملية اختيارية» لکن المصيبة شىء يجري على العبد بغير اختیارہ؛ 
لذلك كان الصبر عليه أنزل درجة من الصبر على طاعة اللهء والصير عن معصيته. 

قال ابن القيم يََدَالتَُ: اسمعت شيخ الإسلام ابن ثيمية يقول: كان صبر يوسف عن 
مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صيره على إلقاء إخوته له في ا لحب» وبيعه» 
وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فان هذه أمور جرت عليه بغير اختياره» لاكسب له فيهاء لیس 
للعبد فيها حيلة غير الصير. 

وأما صبره عن المعصية: فصر اختيارء ورضىء ومحاربة للنفسء ولاسيما مع الأسباب 
التي تقوى معها دواعي الموافقةء فإنه كان شابأء وداعية الشباب إليها قوية» وعزبأء ليس له 
مايعوضه ویرد شهوتهء وغریباء والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه مَن بین 
أصحابه ومعارفه وأهله» ومملوكاء والمملوك أيضاً ليس وازعه كوازع الحرٌء والمرأة یلق 
وذات منصب» وهي سيدته» وقد غاب الرقيب» وهي الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على 
ذلك أشد الحرص» ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصَّعْارء ومع هذه الدواعي 
كلها صبر اختیاراء وإيثاراً لما عند اللہ وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟! 


الصر ۳٣٣‏ 
والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل؛ فإن 
مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك ال معصیةء ومفسدة عدم الطاعة 


أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية»”" . 


جا جو جج 


( مدارج السالكين (۳/ .)۱۵۷-۱٥١‏ 


۹٦‏ اعمال القلوب 


حکم الصبر 


۴ و سے نی عي یل حر مر فی خی چ گا سی وت ج‎ 2 ٣ ar 
لقد أمر الله سبحانه بالصبر فقال: # يكأيها الد اموا أصيرفا وَصَاروا وَنَابطوا‎ 
وَأنّقُوا ال ملك قلخو © [آل عمران: ١٠٠]ء وقال تعالى: #واستعيئوا بالضر‎ 


وََلصَّلْوْةٌ © [البقرة: .]٥٤‏ 


1 5 ے ا کی ہر رر ال ا 2 ہے صر 
كما أنه سبحانه ہی عن ضدہہ فقال: # فصي كما صَبر آولواً ألْعَرْمٍ مِنّ الرسَل ولا 


عراسي ال ری 


سرچ سرچ 0 2 0 2 سط جح تو 
نستعجل هج © [الأحقاف: ]٥٣‏ وقال لمن واجه المشركين: * فلا ول الأدبتار #[الأنفال: 
۵ء وقال: ظا وآ هنوا 1 روا 4 [آل عمران: ۹. 

والصبر تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة: فمنه ماهو واجب» ومنه ماهو مستحب» 
ومنه ماهو مکروه ومنه ما هو حرم» ومنه ما هو مباح. 


ہے کے 
. 


ونما يدل على أن الصبر قد لا يكون لازماً: قول الله تعالى: ٭وَإن عامٹر مَعَاقوا بهشل 


ہے 


سی محر کیج مم رای میم پل 


ما وت بوه ولین ضرم لهو حبر لیت 4 [النحل:١۱۲]ء‏ فيجوز للمظلوم أن 
یقتص من ظاله بمثل ما ظلمه. ولكن ترك الانتقامء والصبر عن ذلك خير من الانتقام. 
ل کل عل ومن الصير مااركرق مسا رھ كان ؤاسيا تقل انواس رجب اة 
سبحانه الصير في هذه الحالة. 
قال ابن القيم ماله «الصبر على الواجب واجب» وعن الواجب حرام» والصبر عن 
الحرام واجب» وعليه حرام» والصبر على المستحب مستحب» وعنه مكروه» والصبر عن 
الکروہ مستحبء وعليه مكروه» والصبر عن المباح مباح1'. 


(1) دة الصابرين ص .)٢۲۳‏ 


الصير ۳۲۷ 


فالصير واجب في الواجبات: وواجب عن المحرمات» وواجب في عدم ا لحزع؛ 
والتسخط عل أقذار الله المؤلة. 


فالصير على صلاة الفجر واجب. 

والصير عن الزنا ومسيباته واجب. 

والصبر عند المصيبة بمنع النفس عن النياحة والتسخط واجب. 

ومستحب عل المندوبات» وعن المكروهات. 

فالصبر على قيام الليل مستحب. 

والصبر عن شرب الماء قائ مستحب. 

وقد يكون مكروهاً: إذا صبر عن المستحبء ول يفعله» وصبر على فعل المكروه. 
وقد يكون تخرماء.وذللك بالصر غل الكسيمات. 

كصبر الرجل على من يقصد أهله بسوء» وهو قادر على دفعه. 

وقد يكون مباحاًء وهو الصبر على المباحات» أو عنها. 


1 وت 


4 اعمال القلوب 


أنواع الصبر بحسب محله 


الصير نوعان: 

3 ہدنی. 

.٢‏ ونفسي. 

وکل منھما قسمان: اختياري واضطراري» فصارت القسمة أربعة: 

١۔‏ بدني اختياري: كتعاطي الأعمال الشاقة. 

۲. بدني اضطراري: کالصبر على ألم الضرب؛ لأنه يُضربء وماله حيلة إلا الصبر. 

٣‏ نفسي اختياري: كصبر النفس عن استماع الموسيقى -مثلاً-. 

٤۔‏ نفسى اضطراري: كصبر النفس عن فقد المحبوب» الذي حيل بينها وبينه. 

والبهائم تشارك الإنسان في النوعين الاضطراريين: ولكن الصبر الاختياريء هو الذي 
ہمیز الإنسان عن البهيمة. 


جا ند غاد 


۳۲۹٣ الصبر‎ 


وقت الصبر 


عن أنس بن مالك تة قال : مرّ النبي عورا بامرأة تبكي عند قبر فقال: اي 
لله وَاضبري» قالت: إليك عَنْيِه فإنك ل تُصَبْ بمُصيبتي! ولم تعرفه -فلم يشأ لاوا 
أن يج ادل المرأة في هذه ال حالء وهذا هو الموقف الصحيح للداعية في مثل هذا الحال- فقيل 
نها: إنه النبي مَرْتَعَدِيوسَة!! فأتت باب النبي عمو فلم تجد عنذه بوابين» فقالت: م 
أعرفك. فقال: !نا الصّرْك عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأول . 

قال القرطبي يَمَدُآَتَُ: (إنها الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الشواب عليه؛ إنها هو 
عند هجوم المصيبة وحرارتها؛ فإنه يدل على قوة القلب: وتثبته في مقام الصبرء وأما إذا 
بردت حرارة المصيبةء فكل أحد يصبر إذ ذاك؛ ولذلك قيل: يجب على كل عاقل أن يلتزم 
عند المصيبة ما لابد للأحمق منه بعد ثلاث۷'''. 


جا کے جا 


(1) رواء البخاري TTT‏ ومسلم ڑ٦ E:‏ 
(؟) تفسير القرطبي (۲/ ٤‏ ۱۷). 


٠×٠‏ اعمال القلوب 


الصير على طاعة الله : 

الصير على طاعة الله أعظم أنواع الصبر اش اشن النفوس» وقد أمر تعا ی به في 
مواضع من كتابه فقال: #فاعبدة ضير ايند © [مريم: 15]» ولفظ (اصطبر) أكمل وأبلغ 
من لفظ (اصبر)؛ لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى» وقال تعالى: ٭ وَأمرأَهْلتٌَ 


د- سے تار ص 


پالضّلوٰة واصطبر عا © [طه: 4ئ اصر على الصلاة؛ بإقامتهاء بحدودهاء وأرکاعہاء 
وآدامهاء وجشوعها. 

وحقيقة الصير على الطاعة إنم| تكون في ثلاثة أحوال: 

قبل الطاعة: وذلك بالصير على تصحیح النية» وطرد شوائب الرياء. 

وأثناء الطاعة: وذلك بالصبر على عدم الغفلة عن الله فيهاء وعدم التكاسل في أدائهاء 
ومراعاة واجباتہاء وآرکاءہا: ونحو ذلك. 

وبعد الفراغ منها: وذلك بالصبر على عدم إفشائهاء وعدم العجّبء وان بہاء قال تعا ی: 
لا نبطاوا صَدَقَنيَك بألمنَ وَالذدئ 0 [البقرة: 554؟]ء وقال: چ ولا طا عمل 0 [خمد: 
[fT‏ 
الصير عن المعاصى: 


وهو مثل سابقه؛ فيجب الصبر عن المعصية قبل تركهاء باستحضار النيةء وأثناء الترك» 
بالصير عنهاء وعدم مزاولتهاء از دعك ذهاب داعی المعصية. بعدم العجب بتركها. 


۳۳٣ الصر‎ 


الصير عل المصائب: 

قال مجاهد ويَمَدَآنَهُ: «الصبر ا حمیل: الذي لا جزع فيه1”" . 

فالذي يناي الصبرء هو: مثل ما بحدث من النائحات» وغيرهن» من لطم الخدود» وشق 
ا جیوبء وضرب الرؤوس؛ مع الصراخ» والعويل» والدعاء بدعوى الجاهلية. 

وأما أن یفر الانسان الطبیب بعلتہ؛ ليداوية: فلا بأس بذلك» وكذا أتين المرض وتأله 
الذي يقصد به الاستراحة. والتنفيس عن ألمه. 

وآما قول سفيان الثوري وِمَدانَهُ: اثلاث من الصبر: أن لا تحدث بو جعك» ولا بمصيبتك» 
ولا تزكي نفسك"" . 

فالمقصودبه: ألا تحدث بوجعك ومصيبتك على سبيل التسخطء وعدم الرضاء آم 
إذا حدثت بہاء وأردت من وراء ذلك غرضاً صا حا؛ كأن تسأل الناس عن سبيل علاج 
مرضك: أو كيفية الخروج من مأزقك» ونحو ذلك؛ فإن هذا ليس من باب التسخط: 
ولا رج الإنسان عن كونه صابراً. 

ولیس کل من يدعي الصبر يكون صابراً؛ بل إن كثيراً من الناس يكون ظاهر حاله 
الصبر على المصيبةء ولكنه في قرارة نفسه قد أصابه الجزع. 


با دغ 


.۲٦۷٤٤ /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 
,)١57/15( ۲۷۷)ء تفسير الطبري‎ /١( (؟) تفسير عبد الرزاق‎ 


۲ اعمال القلوب 


ثمرات الصبر 


سیر وميا تس سا على ثمراتٍ كثيرة؛ ومنافع جمة. و وفوائد عظيمة؛ کیا أنه يعود 
على المؤمن بكل خير وفلاح۔ 
أَسْتَسْهِلَنَ الصَّمْبَ أَوْأَدرِكَ المئّى قا الْقَادتِ الآمال إلا ضاير“ 
وانظر إلى نبى الله یوسف 22  --‏ 0 
سب سو الله بُوشف اشر شونا عل الظلم وَالإفكِ 
قَامَ یل الصَّيْر في الحبس برهَة اة ھا کو اہ 
قال الغزالي يَمَدَاتَهُ: وقد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف» وذكر الصبر في القرآن في 
فاسع اف غا اضات اکر الات رات ارات إلى الض تر ا 2ا۷ . 
وإليك بعض هذه الثمرات التی ینتجھا الصبر للصابرين: 
لب الفلاح نتيجة للصبر: 
ربط القرآن بين الصبر والفلاح» وجعل الفلاح نتاجاً للصبرء فقال الله سبحانه وتعالى: 
# اھا ایرے َامَنُوا ضرفا وَصَابرُوأ وَتابطوا وَأَتَّمُواْ اه الک جورت 514 
عمران: ١٠۲]ء‏ فعلّق الفلاح بمجموع هذه الأمور. 


(1) روح المعاني (1095/4). 
(؟) تاريخ بغداد .)٦۷۹/۱۳(‏ 


۳۳٣ الصر‎ 


حکم الله بالحسران على بني الإنسان إلا من آسن وعم ل سا حا وكات من الصابرين؛ 


فقال: #وَالصضر ا إن لاسن لنى خر ا إلا الذي ءامو وَمَہلوا ليحت 
وتواصواً الع وتواضوا جا بار [العصر: .]۳-٣‏ 


سے 


ه حصول المغفرةء والأجر الكبير: 
: اس ارو رالا لکوسل قرو العمل لدا تال مو 1 
e"‏ الصّلحت ER‏ لهم مَحْضرة واج کور 4 آمود 1[ 


بین 


بشر النبي امام الذي د يصير على فقد عينيه بالحنة» فعن أنس بن مالك عة قال: 
سمعت النبي مَاثاطِوة يقول: ِن الله فَالَ: إا ليت عَبْدِي بِحَبَيْهِ قصب عَوَضئة 
نها امت يريد عينيه. 


ا ب ی کے 
هريرة وع أن رسو ل الله سير قال: تقول الله تال : ما لِعَبّدِي المُومن عِنْدٍ 
جَرَاءٌ إِذا قَبَضْتَ صَفْيَه مِنْ أغل اليا اتسيف لا ِء . 





وهذه امرأة بشرها النبي ميود سر با لحنة إن صبرت على الصرع.؛ فعن عطاء بن 
رباح ومآ قال: قال لي ابن عباس : آلا اريگ امم ہو : بلى. قال: هذه 
وص أتت النبي تاعبرم فقالت: إني أصرع: وإني أ أتكشف. فادع الله لي. 
قال: اإنْ شت صبرت وَلَّكِ ان َك وَإِنْ شِنّتِ دَعَوْتٌ الله أنْ يُعَافِيَكِ». فقالت: اص 
فقالت: إِن نشف فَادْعٌ الله لي أن لا أتكشّفء فدعا ا" . 

)١(‏ رواه البخاري (۵۳۲۹)۔ 


(؟) رواه البخاري (1:31). 
() البخاري (۸٢٥۵٢)ء‏ ومسلم (TAY)‏ 


٤‏ اعمال القلوب 


وخاطب تعالى المؤمنين» وبين لهم أن دخول الجنة يسيقه ابتلاء» ولابد من الصبر على 
ذلك الابتلاء فقال تعالى: 8 آم حبسم أن مَدَخُلوا الم ولسايايخ مل الو عُلوا 

سم سی سے جو و لكر کن حت رط جتن مس سرحت لام سرب عكر سل ايك ا سرک سے سے سے وس خرس و خر صل جرع و خا ق 
من فلكم مَسَتهم البأسآه والضراء وَرَلزلُوا حى يول الرسول وَآَلَذِنَ >امنوأ مََهُد می تصرالی 


ألا ان تر أله ربب © [البقرة: 14؟]. 
وعن على بن الحسين رمال قال: ١إذا‏ كان يوم القيامة نادى مناد: لیقم آهل الصير. 
فيقوم ناس من الناسء فیقال ‏ حم: انطلقوا إلى الجنة. فتتلقاهم الملائكة؛ فيقولون: نحن 
أهل الصبر. قالوا: ما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا أنفسنا على طاعة الله» وصبرناها عن 
معصية الله عَبْيَسَر. قالوا: ادخلوا ا حنق فنعم أجر العاملين»7" . 
وعن أنس بن مالك تاع قال: قال رسول الله لبتم : اخُقّتِ ات بالكَارِ 
وَحُفْتٍ الثَارُ بالشّهَوَاتٍ)" . 
فكيف تدخل ا حنة بدون صبر على المكاره؟ وكيف تقى نفسك النار بدون صر عن 
الشهوات؟ 
فالحديث يدل على أنه لاطريق للجنة إلاعير المكاره؛ لأنه قال: (خفت) أي: من 
جميع ا حھات: فإذا لم تركب المكاره لم تدخل الحنة فلا يمكن دخول الحنة إلا باختراق 
المكارهء ولا يمكن اختراقهاء إلا بالصبرء وأما النار: فإنها حفت بالشھوات: ولا يمكن 
٠‏ سلام الملائكة على الصابرين في الحنة: 
أخبر الله تعالى أن ملائكته تسم في الجنة على الصابرين» فقال: #سلم عل ہما صب 
َعم فی اللَار 4 [الرعد: 4؟]. 
© بيت الحمد: 
إذا صر العبد على فقد الولد؛ عوضه الله عن ذلك ببيث له في ا حنة اسمه: ابیت 


(1) حلیة الأو لياء (۳/ .)١٤١-1۳۹‏ 
ز٢۲‏ روا مسلم TAT‏ ورواہ البخاري )٦٦۸۷(‏ من حدیث أي هريرة بلفظ : (حجبت) بد من (حقت). 


۳۳٣۵ الصر‎ 


إن 
نا مره 


وَلَد العَبْدِ قال الله لاایکیے: فَبَضتْمْ و وَلَدَ عَبّدِي؟ فَيَقُولُونَ: :نَعَمْ. و تلم لمر 
ےی لا کان 5 
فُوَادِهِ؟ فيو لون: نَعمْ. فيو ل: مادا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقَولُونَ: يدك وار جم. قیقول: ابنوا 


الحمداء فعن أبي موسى الأشعري تخللفقك أن رسول الله مت شيو قال : الا مات 
۶ 


. عدم ضياع الأجر: 
قال تعال: للا من بى ويضير و رک ال لا يضِيمٌ أَجْرَ الْمْحَسِنِينَ © [يوسف: 
]. 


قال تعالى عن أ هل العلم» الذين علَشُوا قومهم» المفتونين بقارون: # وما قال الذيت 
8 أ لهل ویلگم نوات آنه خر لِمنْ ءام وَعَيلَ صلحا ولا یلها إل الروت 4 
[الغشصصی: ۰۶ء 


ه مضاعفة أجر الصاہرین: 
أخير سہحانه وتعالى عن مضاعفة الأجر للصابرين» فقال: طاولَيك ؛ يوون أجرهم مرتان 
يما ضرا © [القصص: .]٥٤‏ 
وإذا كانت الأعمال ها أجر معلوم محدود؛ فان الصبر أجره لا حد له قال تعا لی زم 
AIRE‏ رش بغر ساپ © [الزمر: ۰. 
قال سليمان بن القاسم تالق اكل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر؛ قال الله تعالى: # إا 
بو ألصَدبِرُونَ جرهم بعر حِسَابٍ © [الزمر: ١٠]ء‏ قال: كالماء المنهمرة”" . 


وقال الأوزاعي يِمَدَآنَ: اليس يوزن هم ولا يكال هم إنما يُغرف هم غرفأ" . 


( رواہ الترمذي (1؟١١4.‏ وحسته الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(؟) ذم اوی ( ص .)1١‏ 
(۳) تفسير ابن كثير .)٦4/٤(‏ 


٦‏ اعمال القلوب 


۰ نيل الإمامة في الدین: 
یک حصي سے سے سای درم کے 


علق الله الإمامة في الدین على الصبر وعلى اليقين؛ فقال تعالی: : © َحعَلتَا مهم أَيِمّهُ 


دوت يأنينا تھا اروا أ مصكَانُوا باينا موقتو # [السجدة ٤‏ ]. 

قال ابن تيمية يَمَدَآمَه: «فالصيرء والیقین؛ مما تنال الإمامة في الدين». 
8 معية اللہ سبحانه وتعا ی: 

جعل الله معيته للصابرينء فقال :1# ان ا الله مم أَلصَّدِيرِينَ # [البقرة: [ier‏ 


ه حصول الصابر على العون: 
جعل سبحانه وتعالى الصبر غوناً وعدةء وأمر بالاستعانة به فشال: لوا سو ينوا ِالصَعْرٍ 
وَالصَلْوْوَ © [البترة: ٤٥]ء‏ فمن لا صبر له لا عون له. 

٠‏ حصول النصر: 
عن ابن عباس تتللقتقہ عن النبي مايرا قال: ١وَاعْلَمْ‏ أنَّفي الصَّبْرِ على ما تکر؛ 
را كيرا وَأ اضر مح الضَّره©. 
وقد أمد الله الصحابة با ملائكة حینم| صبروا واتقواء قال تعالى: # بل إن تصيروا وفوا 
اگ ِن هوْرِهِمْ هدا نودم ريم َة ءاف یَنَ آلمکپگو صوصن لال عمران: 
75 ] 
وكان من أسباب انتصار بني إسرائيل على فرعون: صيرهم على ما أ 
#وَأَوْرِينَا ال أثيرت كنا جلاثت کرک الا کرت الى تق 
ہرم سرع چیا سے لل سو م کت میں ص ا f j‏ ا 1 
فيهَا وتَمَّتَ 6 2 ت ربك الحسق عل بن ويل بکا هرذ جا E‏ يضم 


فرعوتة.. وَقُومه وس حا بعرشورت 4 [الأعراف: 1339 ]. 


يقول الشافعي ردا أصل الصبر الحزم» وثمرته الظفر ا" . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۳/ ۳۵۸). 


(؟) رواہ أحد (۲۸۰۳). وصحصه محققو المسند. 
(۳) تاريخ دمشق (6/21.* .)٤‏ 


الصر ۳۳۷ 


8 النحاة من کید الأعداء: 


جعل سبحانه الصبر والتقوى جنا عَظیمة سن قينا السذدر مره فشان : لوان 
شا 5 


تصبروا وتتٹو تدك يدم کین 4 [آل عمران: ٢٤1]۔‏ 
٠‏ الصلاة من اللہ والرحمة,. واغٰدایة: 


جعل سبحانه للصابرين أمورا ثلاثة لم يجعلها لغيرهم» وهي: الصلاة منه. والرحمة» 


لز قر ا ےم کي 


واشدابة» فقال: طَتَٹَر ارب اسا اف اتهم یبد مصيبة قالوا إنا واا ا 
و ہر پا م کی ہے ا ال ےھ لی سے 2 : ع سار و 
راجعون e‏ وليك عم صلوات من رهم تا وَأوْلَيِلک هھ م الْمَهْحَدُونَ © [البشرة: 
.]1۱٥۵۷۰-۵‏ 
ا 3 کا ل حير رصي سر مر از ان 5 
علق تعالى عبته بالصبرء وجعلھا لأهل الصبر» فقال: ٭ وکين من ي قحل مع ربو 
للم 
سے لر لر سے 


كدير فما وهنوا لمآ أَصَابَهُمْ فى سیل الو وما ضعفوا وما آسککانوا وای عیب اضر ہ4 [آل 
عمران: .]۱٤٤‏ 

. نيل ثناء الله سبحانه: 

کیا أثنى الله على عبدہ أيوب يتاع بأحسن الثناء؛ لأنه صبرء فقال: 9إا وَجَدَتَه صا 


سے نر اھ سا ہے 59 ۴ 
نعم العبد إن وب © [ص: .]٤٤‏ 
9 الصير ضیاء: 
ہے اع سر 
. پہہےہ قلاقال: قال رسول الله اكيرما : «الصلاة نون والصدقة 
دَّ كَ 
زهان والصضر ضبَاء وال اة ج لَك أو عَليْكَ۱۷''. 


٠‏ الانتفاع بالآيات: 


أخبر عل أنه لا ينتفع بآياته» ولا يستفيد منهاء إلا صاحب الصبر المكثر منهء فأتى 
ہے کر کس سی 5 


به بصيغة المبالغة في قوله تعالى: #8 وَلَقَدْ أََکَلتا موی ايتا أن أي 


(1) رواء مسلم TT‏ 


۸ اعمال القلوب 


ش مق سے . الظلمّتِ إل الا ود ڪرشم پاي مک اف CA‏ لات 
لکل صصبار كور 14 [إبراهيم: ay‏ ج ہی 


البحر يِتِعَمْتِ الله لی من بيه لن فى لك لأت لکل صبّا رش کور © [لقان: ٣٣ء‏ 
وبعدذقصة سےا قال  '‏ مته احاِیث ومرفتهم کل مُمرَق إِنَّ في ذلك أبنت لکل 
صَبَّارٍ شکور © [سبأ:16]. وفي ذكر نعمة من الله بها على العباد وهي الفلك التي تنقلھم 
وتنقل بضائعهم» تلك النعمة التي لا ينتفع بالتدبّر فيها إلا الصابرون: قال تعالى: #وَمِنَ 
يليه وار في البح رَِالْأعَلي :157 إن يِنَأْ سكن الرِيحَ فََظللنَ رواک عل هرو إنَّ في ذَلِكَ 
يت لکل صَبّارٍ شک ره [الشورى: ۳۳-۲]. فهذه أربعة مواضع في القرآن الكريم تدل 
على أنه لا ينتفع بالآيات» إلا أهل الصيرء والشكر. 


0 نيل المطلوب والحصول على الحاجة: 


قال بعضهم: 
ل تياس وان طَالَتٌ عم ِذَا اسْتَعَنت بضَر أَنْ ری رجا 
أَخْلِقْ بي الصَّرْرِ أن یی بَا ج وَمُدْمِنٍ القَرْع اواب أَنْ بلک“ 
وقال الآخر 
رھ کی e‏ ہی ا یں ہک یپ وق سی راس 5 9 اف اح ام ا ا 
قل من جَدني أمر جاو 4 وَاسْتصحَبِ الصم إلا فار پالظفر''' 
9 اخلاف الله عله 


ھن سج متعم ااا لجح زيول ا ام ا يقرل : لاما من شيم 


۰ 


صي َة فقول ما أَمَرَهُ لل إنّاللہ وَإِنَا لب رَاجمُونَ الهم جرب في مُصِمبْتِي: 


4 من م 


وَأَخْلِفْ في حبرا یٹھا؛ إلأَأخلّف الله لَه عبرا ناا قالت: فليا مات أبو سلمة قلت: أي 
المسلمين خير من أبي سلمة؟ ... ثم إني قلتهاء فأخلف اش لي رسول اش لاتيم" . 
)١(‏ ديوان الحياسة (؟/ 0*-84). 


(؟) المستطرف (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) رواہ مسلم (۹۱۸). 


الصير ۳۳۹ 


والصير سبیل العز في الدنیا: 

إن الصير هو طریق؛ لينال العبد به عز الدنيا؛ وذلك لأنه لا يحنى رأسه للناس: ولا 
يتطلع إلى ما في أيدي الغير. 

في غزوة الیرموك نادى أبو الأعور السلمي: «يا معشر قريش! خذوا نصيبكم من 
الأجر والصيرء فإن الصير فى الدنيا عز ومكرمةء وفي الآخرة رمة وفضیلة فاصيرواء 
وصابرواا''۔ 


ایر 3 و 


ص EE.‏ ات اع م ا لس : مو 5 ٦‏ 
سوت ميل الصبر و جهي فصان به الله عن غُشيَان کل ںیا ۲۲ 
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.)٦٦/7/٦( تاریخ دمشق‎ )١( 
.)۱٢۹ /۱( المستطرف‎ )( 


٠‏ اعمال القلوب 


مجالات الصبر 


أصل الصبر يقع على ثلاثة أمور: الصير على طاعة الله وعن معصيته. وعلى قضائه 
ډو قدرہ۔ و الث ذلك کشر ونذكر هنا أهم تلك المجالاات 


.١‏ الصبر على بلاء الدنيا: إن الدنيا بطبیعتھا مليئة بالمتاعب» والصاعب: ولا يمكن 
نو ي أن ينال فيها السعادة والهناء فقطء بل لابد أن يبقى في معاناة دائمة ما دام فيهاء 


ہیک ہر ا 


قال تعالى: بو رورس ]٤:‏ آي فی مه مشقةء وعناءء وبالاء» وفتنكف 


وقال: © ولون من لوف وَأَلْجُوع و وَنقَص من َ امول والانفیں وَاَلتَّمررَتٌ 


حم اسم 

؟. الصبر على مشتهيات النفس: قال تعالى: # تاا ال اموأ لا ھک آمو كم وآ 
أو کڪ ڪن یکر غر أله © [المنافقون: ۹]. 
عن عبد الر حن بن عوف عة قال : لينا مع رسول الله مايرا بالضرَاءِ 
فصبرناء ثم ابْتلِينَا بِالسرٌاءِ بعدہ فلم نصبر». 
فبعض الناس إذا ابتلی بالسجن مثلاً یصبرہ ولكنه إذا ابتلی بالسراء بعد ذلك» وفتحت 
عليه الدنياء والأموال» والعيال» فإنه لا يصير» فليس كل الناس سواء في الصبرہء وقالوا: 
االبلاء يصير عليه المؤمن والکافر؛ ولا يصير عل العافية إلا صذیق!"''. 


() رواہ الت مذي (51314؟). وحسله الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(؟) ختصر منهاج القاصدین: لابن قدامة (۲۷۰)ء تسلية أهل المصائب (ص ۱۸۵). 


الصبر ١4م‏ 


والصير على مشتهيات النفس» لابد أن يكون من وجوه أربعة 

٭ أن لا یرکن إليهاء ولا یتر مها. 

٭ أن لاينهمك في نيلهاء ويبالغ في استقصائهاء كا يفعل بععض أصحاب الأموال: 
من لا يجدون وقتأء حتی للصلاق أو ذكر الله عََتَلٌ فوقته مليء بالاجتماعات: 
والسفريات» ولیس عندہ وقتٌ لذكر الله تعالى. 
وبعض أصحاب الوظائف من حرصه على وظيفته يضيع العبادات: والواجبات 
الشرعیة ويرتكب المحرمات من أجلها؛ فهو منهمك فی عمله؛ وعمله عنده هو كل 
شىء» فهو يعبد العملء كما قال أحد حکماء الإنجليز: إن الناس في بريطانيا يعبدون 
البنك المركزي ستة أيام فی الأسبوعء ثم يتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة!١.‏ 

٭ أن يصير على أداء حق الله فيها: كالزكاةق وحقوق ذوي الأرحام والصدقات. 

8 اليو یں سیر + ا رس سای سم مہا نت اس 


نے خر سے مر سا 


اسم ا کک حور یں 


فد يوك ريك کڑ وا 4 رد ER‏ يتاه تي 


والله تعالى قد نكن أن يعض الناس قد يززق المال» والیٹین؛ استدراجاء فقال # سٹون 


عا مايه اع ار 


تسانیدظھر يد من مال وت ونين از ا سابع مم في اليرت بل لا عرو )4 [المؤمنون: دش حةة ], 
سمي ا 
غير خافي على الدعاة حال الناس اليوم من البعد عن الدين» وهذا البعد یستلزم منهم 
اهداق الدصوة واتار اھکر اد و مداتا عسوي عبد الور سا 
استشعر المسؤولية الكبيرة في تغییر الانحرافات المتراكمة» قال: "ألا وإني أعالج أمراً 
لايعين عليه إلا الله؛ قد فني عليه الكبير» وكبر عليه الصغير» وفصح عليه الأعجمی؛ 


وھاجر عليه الأعرابي: سی سيو ديد لایرون الحق رها . 


.)۴۳۲ /۱( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


٢۲‏ اعمال القلوب 


بقلاوے کس سبي أ عق في اض اض لت ست لا عاماء مل 
ا ھی می عبر سر مر حم كاك میں 5 ۰ھ 


جمیع أنواع الابتلاءات: # قال ربإ دعوت تو لیلد ونّهارا ار لم ؛ رذ هر دع او إلا فرارا © 
[نوح: ھ-٦]۔‏ 

ثم إن مشاق الدعوة ليست بدنية فقطء وإنما قد تكون نفسية» ہما يسمعه الداعیة من 
كلام أعداء الدعوة المؤذي له نفسيا: #لشبكؤرك ف مڪ شڪ 
نتمم ین ارين آوثوا الكِتب بن يڪ َع ارک 530و لاس 

اتن تيه نوا فان دنک بلك من رر الأثور) © [آل عمران: ١۱۸]ء‏ وقال تعا ی: 


3< کر ارو کس کر 


0 وَأصير عل ما یغولون و واشجرشم ھجرا یلا © [المزمل: 
بل قالوا لأقوامهم : # ووت عق مآ ايشا ن نَ © [إبراهيم: 
۲ء وقال تعالى: # وَلَمَد کو بت رسل من فلك فصبروا عل ما کو اواودُوا حي نهم 


صرت [الأنعام: [f‏ 


وهكذا يصير الداعية على طول الطريقء وعقباتہ وبطئ النصرء وتأخره : # آم خیم 2 


أن دلوا اة ولما یایکم مَل الد علوا ن میک تسم البأسة والضراء ورارلواً 
عق قول الرصول والدين “اموا مع می تضر الله ألا إن تضر اللہ فرب © [البقرة: »]۲٠١‏ 


وعلى الداعیة أن يعلم أن النصر قادم» لا محالة: # حىإذا سكيس الرس سل وظنوا آمهم قد 
روا جک سا میق عن 11 ولا برد اسا عن الوم الْمْجْرمنَ© [يوسف: ٣‏ 


فكل من قام بحق» أو أمر بمعروف: أو نہی عن منكرء فلابد أن یؤذی: وما له دواء إلا 
الصبرء والاستعانة باللهء والرجوع إلى الله عل 

ه. وهناك صير حين البأس عند لقاء العدوء والتحام الصفین: والصبر في هذه اللحظات 
شر ط للنصرء والفرارٌ كبيرة من الكبائر؛ لذلك أو جب الله الثبات ٭ إذا لی ٹر وِکة 
ايوا # [الأنفال: 40]» وحذر من الفرازء ول الأخباره وعنذما تق طرب الم رکف 
وینفرط العقد.يكون الصسر أشد : #أَمْحَسِبمُ أن ند خلواً اَلْجِتَة ولما يعار اله ان 
جلھڈوا منک وَيعْلَّمْ لصن 4 [آل عمران: 1147 # وما محمد الا رَسُولٌ قد حَلت من 


۳٤٣٤ الصر‎ 


>> ”مارت رم ٦‏ ا اس د حا نے لے کا 


قد انل اون کا ت أذ و یل اق جا ا عل علیہ ومن يقب علي ء عقبيه فلن يضر 
لق ھا رشن ی لل سو ا لام ا ١:‏ ]. 


پت 


وقد ع س الا اة وا ا وات 
المستمرة» في قصة طالوت: ٭َ٭ئلَمَا فصل طَالوتُ اراک ت 
بتر کمن سرت نه مس ئی وم لم يَظعمَة ون فة 
ربا نہ إل بل ينف اکنا جوا خر الك > Fi‏ 2 أ لا طاق 
سس 
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لیا الوح يجالوت و زی لا الزن ب ورت انهم موا أنه کم ؛ 


لاو عت فة کبرة بإ دن الله َال مع لت رن © [البقرة ۰ ]۔ 

فهم عصوه من قبل» عندما شربوا من النهرء وكان بعض الفثة الباقیة من الاستسلاميين» 
ومع ذلك بقيت فئة صابرة؛ قاتلت» وانتصرت. 

. ومن جالات الصبر المهمة: الصبر في طلب العلم؛ فإن طلب العلم فيه مشقة عظيمة؛ 
وطالب العلم إذا لم يتصف بالصبرء فإنه لا يصل إلى سبيله. 

رستت تق سے لوس رق لی وکین مت رک وک كني وت غ 
ا © [الكهف: 1۸-۷] فأجابه؛ وقال: 0 دف إن سا الله ضارا 
اک مرا 4 [الكيف: .]٦۹‏ 

ومن الصبر في طلب العلم: عدم التصدر والإفتاء» قبل بلوغ منزلة العلماء. 

ویدخل ضمن هذا: صر المعلم على تلمیذہ فيصر على تعليمه» ومشاق تفهيمه 
للمسائلء ومتابعته في حفظه ومذاكرتهء وهكذا. 


با پت باج 


٤‏ اعمال القلوب 


الأسباب المعينة على الصبر 


هل الصبر وهبي» آم كسبي؟ 

كثيرٌ من الناس من يجزع عند الصائب: إذا نصح في ذلك يقول: إن الله سبحانه لم 
يرزقني الصير على المصائب. أو إذا آمر بنوع من أنواع العبادةء زعم أنه لم يُمْنّح الصبر 
عليهاء وهكذا. 

فيعتقد أن الصبر إنما هو هبةٌ من الله لا يستطيع الإنسان تحصیلھا. 

ولو كان الصبر لايحصل بالاكتساب؛ لوقفنا عاجزين أمام هذه النصوص الآمرة بهء 
ولكن ورد في السنة ما يفيد أن الصبر حل يمكن تحصيله» فعن أي سعيد الحُذري مات 
أن النبي دوسا قال: ومن يتصبء بره اله . 

مع التسليم بأن الناس -فی أصل خلقتهم» وجبلَيهم - , بعضهم أكثر صبرآ وتحملا 
وجلداء من البعض الآخر. 

فا فهر دل علي كد كس هلأسا ند ھب اف ركد ال اہ رار اة اة 
والتدريب عليه» ومجاهدة النفس» مع الاستعانة بالأسباب التي تعينه عليه. 


فها الأسباب التي تعين على الصبر؟ 


.١‏ من الأسباب المعينة على الصبر: معرفة طبيعة الحياة الدنياء وما جبلت عليه من المشقة 
والعناء» وأن الله خلق الإنسان في كَبّد وأنه كادح إلى ربه کدحأء فملاقيهء وأن الالام 


(1) رواء البخاري ٦4(‏ 1 ومسلم ٠55(‏ ۱ء واللفظ للبخاري. 


"i0 الصر‎ 


والتنغيص: والابتلاءات» من طبيعة هذه الدنیاء فلا یمکن أن تكون الدنیا بدون 
ايتلاءات. و منغصات. 


قال آ, بو ال حسن التهامي: 
کی ضفو أ مر مِنَ الأَکْذَاءِ وَالأَكْدَارٍ 
كلف الام ضِدّ طباعهًا لب في المَاء جَذْوَةَنَار (') 


ومن لا یعرف هذه ا حقیقة سيفاجا بالأحداث: أما الذي يعرف طبيعة الحياة الدنياء 
فإنه إذا حصل له أي ابتلاء أو منخص؛ وجد في قلبه ما يون الأمر لديه. 

”. الإيمان بأن الدنيا كلها ملك لله تعالى؛ يعطي من یشاءء ويمنع من يشاءء # وَمَايَكُم مّن 
نَمَو فمن الہ [البحل: «ه]؛ ولذلك فإذا رم انان من شييء وابتلي» فعليه أن يقول: إنا 
لله وإنا إليه راجعون: 8الَدِنَ إ5 مم مُصِيبَهٌ ْوأ ِا یھ ولا ال رَجعُونَ © [البقرة: 11]. 
والعبدء وأهله. وماله» ملك لله وإنيا هم عاريةء جعلها الله عنده» وصاحب العارية 
مش مآشناء استرذا د هار یغه استردهاء وأم شليم :د تھا ما فقھت هذاء كان لا مع آي 
طلحة ذلك الموقف المشهور» حينا مات ولدهء فقالت له: ايا أبا طلحةء أرأيت لو أن 
قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت» فطلبوا عاريتهم» ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: 
فاحتسب ابتك . 


ےس ار 


٣‏ معرفة الجزاء والثواب على هذا الصيرء قال تعالى: نعم أ جر السملت ا الین سنا 
ول رهم ووي 4 [العتكبوت: .]٥۹‏ قال ابن القيم يداه : املاحظة حسن العاقبة ة تعين 
عل الق 
عن جابر تة قال: قال رسول الله ماتتورعة اوه أل الَافية يوم الام e‏ 
يُعْطى آهل ايلاء الو ات۔ EE‏ دَهُمْ م كَانَتْ قر ضت في الذي بالمقار يض . 

.)۲۲۳ /٤۳( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) رواہ مسلم (۶٤٢٤٢۲)۔‏ 

.)۱٦۷ /٢( مدارج السالكين‎ )۳( 

)٤(‏ رواہ الترمني (٢٤٥٤۲)ء‏ وحسنه الألباني في صحیح سنن الترمذي. 


5 اعمال القلوب 


.٤‏ نية الصسر قال عبد الواحد بن زيد يََعَائ: من نوی الصبر على طاعة الله: صّترہ الله 
عليهاء وقواه هاء ومن نوی الصير عن معاصى الله : أعانه الله عل ذلك» وعصمه متھا!!'' 


سار 


ه. الثقة بحصول الفرج: فالله جعل مع كل عسر يسرين؛ ؟ رهه منه عََتجَل: # فان مم 
ماع ی مسد واه ا العونة عل در اليا وس لاحات 


ج 
د سے رت" حر سے 


المیعاد فا فاضبز ا وعد سه سے ولا تسلف لين قورت #[الروء: +71[ 


وسینبلج الفجرء ولو بعد ليل طویل۔ 


4 ۱ 
اشتي أَزَةُ تتقرجي قذ آدَنَ لَيلْكِ بالبلّج”" 


< پر سے سے اوقل 


ويعقوب عالت صبر على فقد يوسف تَّباتلع وائنین من آو لاده» وقال: فص 
یل © [یوسف: ۸۳] لا تس خط في ولا جزعء وقال: # عسی الله 5 O‏ 
جیما 4 [يوسف: ۸۴]ء وشكى بثه وحزنه إلى اللہ: تما اش کو بَي مَعَرف إل الہ 4 
[یوسف:٦۸]‏ وم يشك إلى المخلوقين؛ فحصل له الفرج بعد ذلك واجتمع له أولادہ 


کی 


جفيعاً. 


٦۔‏ وما يعين على الصبر: الاستعانة بالله تعاليى» واللجوء إلى حماه» وطلب معونته سبحائہ 
قال تعالى: # واصیر وما صر و و اران 
-أي الصبر- لا ينال إلا بمشيئة الله وإعانته» وحولهء وقوتہا'". 


e e is ۷‏ الصيرء مدي ا 


قضاء الله نافذ وأن یستسلم ما قضاه وقدره» ما لا حيلة له به جا و بن تن ف 
یج کے ۔ جح 1 خیں ٤‏ لا کے سی خی ا 

لْأَيِضٍ ولا فح اشک إل فى ڪب ین مَل أن تراه إن دلت عل الہ ڑ4 
[الخديد: 5]. 


۔)٦٦٦‎ /٦( حلیة الأولیاء‎ )١( 
.)٦٤ص( (؟) الف رجتان: لابن النحويی: والغزالی‎ 
.)٦۹٥۳ /۲( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


۳٤٣ الصر‎ 


ثم إن العيد يعلم أن ال جحزعء وا ملع والتبرم» والاعتراضء والتشكيء والتضجر لا 
بجدي شیا ولايعيد مفقوداًء والعاقل هو الذي یتحل بالصبر عند وقوع المصيبة» 
بعكس الجاهل» الذي يجزع» ويتضجرء ثم لا جد له مآلا بعد ذلك إلا في الصبرء ولو أنه 
صبر منذ اللحظة الأولى؛ لكان خخيراً له. 

۸. وممايعين على الصبر: معرفة أن الابتلاء فيه إشعارٌ بصلاح العبد المبتلى» وذلك على 
حسب قوة البلاء؛ عن سعد يتنه قال: قلت: يا رسول اللہ أي الناس أشد بلاء؟ 
قال: «الأنْبيَاك تم الأمْل الأنتل یت تی الرّجُلَ عَلَ حَسَب دينهء فَإِنْ گان دين صُلباً 
اشد لاو وَإِنْ كَانَّ في دينه رة اب عل حَسّب دينهء قا برح البَلآءُ بعد حَتّی ارگ 
نی َل الأَرْض کا عَلَيِْ خَطِيئةٌ»20. 

4. التأمل في قصص الصابرين» من أعظم الأسباب المعينة على الصير: 
كقصص الأنبياء -مشلاً-؛ فهي مدرسةء يتعلم منها الإنسان حقيقة الصيرء 
فالأنبياء ماخ بش مثلناء قبل أن يكونوا أنبياء. 
فهذانوحٌ عالت صبر في دعوته لقومه صبراً عظیا دام ألف سنة إلا مسين عاماء 
جهادا ودعوةٌ» وصبر على الإيذاء» والسخرية» اتهموه بالجنون والضلال: وهو يقابل 
ذلك بالص راختی ال ا لار تنم شوح لت م من المریہومیت © [الشعراء :11 
فصبر على كل ذلك. 
وإبراهيم عبتا تعرض لمحنة عظیمة فصبر صبر الموحد الموقن بوعد الله» ولا ألقي في 
اومان ابعر قلي مت ہاوفا أبر رق لسو ويه يديع 
الولد وأخذ السكين» وأضجع الو لد استسلاماً لأمر الله. 

٦‏ بترك زوجه. وولده في واو غير ذي زرع؛ فصير على ذلك وابنه حديث عهد 
بولادة» وإبراهيم عباتم کان عقیمآء وما وَلِدَ له إسماعيل الام إلا بعد سنواتِ طویلة؛ 


() روا الترمذي (۹۸ ؟؟). وقال: حسن صحیح وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
ر0 رواہ البخاري {E TAA)‏ 


۸ اعمال القلوب 


وقد دخل في عهد الشیخوخة: التي يحتاج فيها - أكثر ما يحتاج- إلى الولد الذي يعينه؛ 
ومع كل هذا صيرء وترك ابنہ وآمه» حيث أوِرٌ بتركهماء وقالت له هاجر: «أين تذهب» 
وتتركنا هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شىء؟؛ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا 
يلتفت إليها. فقالت له: «الله الذي أمرك بهذا؟؟ قال: نعم! قالت: «إذن؛ لا يضيعنا»”" . 
فرجع إبراهيم يالام إلى الشام» ورزقه الله من سارة إسحاق» ومن ورائه يعقوب» 
وأنعم على إسماعيل وأمه بزمزم» وغيره من النعم. 

وموسى عَلبہتعغ واجه التهديد والإيذاء من قومه» وقوم فرعون قبلهمء فصبر على دعوة 
القومَئّن! فصر على دعوة فرعونء واضطهاده. وآڈاہ: وتبديداته؛ حتى أهلكه الل 
وصبر على بني إسرائيل بعد ذلك» مع شدة أذاهم له. 

وكان النبي مَؤْتَتعيرَسَةَ إذا أوذي تذكر أخاه موسىءافقال: اَل اله فوت كذ اوذ 
وعيسى عام عانى من بني إسرائيل الكھم الباطلةء وتآمرهم على قتله» وصبَرَ حتى 
رقعه الله ال 

وخاتم الأنبياء ارت كم تعرض للأذى والاضطهاد!! فقالوا عنه: مجنوث ساح 
كذاب» خائن» وأشد شيء على الصادق أن يتهم بالکذب: وأشد شيء على العاقل أن 
يقال عنه: جنون: وأشد شيء على الأمين أن يتهم بالخيانة» وأشد شيء على المؤمن أن 
يقال عنه: ساحرء وقد كان مايرا أكمل الخلق. وأصدقهمء وأعقلهم. 
ووضعواله الشوك في طريقه» وأخرجوه من بلده» وتآمروا على قتله: « وَإ يكر 
بك ا كفا لرك أو شلوك أو تقو4 [الانفال: +٠‏ وقتلوا بعض أصحابہ 
وعذبوا بعضهم» وأشد شيء على النبي أن یری آتباعه بيضطهدون.ء ويقتلون آمامه» فكان 


ا ساس عم قرت غ جب 2 سے و سے 5 ع ادم 
يمر على ياسرء وسمية نة فيقول ما: ضارا يا آل يَاسِر؛ فإن مَوْعِدَكُمُ اة" . 


.)51814( رواه البخاري‎ )١( 
.2)١١117( ومسلم‎ :)۳۲۲ ١( (؟) رواه البخاري‎ 
.)۱١١ص( رواہ الحاكم (57147): وصححه الألیانی في صحيح السيرة‎ )۳( 


الصر ۳ 


وعندما هاجر إلى ا مدینة عانى من ا منافقین معاناة عظیمةء ويكفي منها حادثة الإفك» 
تنتابه» حتى مات في آخر نوبة منها. 

وھکذا صبر اشيا حتى أتاه اليقين من ربّهء بعد أن بلغ الرسالة» وأذى الأمانة. 

وهكذا أصحابه: بلالء وسمیة وصهيب» وعمار وغيرهمء تزع عُذّبوا بأنواع 


اس 


وهذا الصحابي خبيب تعن یسجن؛ لیقتل: ویصلب: وبالرغم من ذلك يقول: 
سے گر 5 ر 8 خی 
لنت ني جن أل غنيم عل جج كلاه تضرع" 


وسار على هذا المنوال التابعون» وتابعو التابعين. 


ہے حر 


فعروة بن الزببر ةله من أفاضل التابعين وخیارھم: كان له ولد اسمه محمد من أحسن 
الناس وجهاء دخل على الوليد في ثياب جميلة» فقال الولید: هكذا تكون فتيان قريش!! وم 
يدع له بالبر كةء فأصابه بالعینء فخرج محمد بن عروة ةة من المجلس» فوقع في إسطبل 
للدواب» فاك زالت الدواب تطوڑہ حتی مات. 

ثم وقعت الأكلة بعد ذلك في رِجُل عروة؛ وقالوا: لابد من قطعهاء ونشرها بالمنشار؛ 
حتى لا تسري لأماكن ا حسد الأخرى؛ فيهلك» فنشروهاء فليا وصل المنشار إلى القصبة» 
وضع رأسه على الوسادة» فغشي علیہ ثم أفاق» والعرق يتحدّر من وجهه» وهو يهلل؛ 
ویکبر ويذكر اللہ فأخذهاء وجعل يقبّلهاء ويقلبها في يده» وقال: ما والڈی حملنی 
عليك» إنه ليعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام ولا إلى معصية: ولا إلى ما لا يرضي الها ثم 
أمر بها؛ ففسلت» وطيبت» وكفنت» وأمر بها أن تقدم إلى المقبرة» ولما عاد من سقره» بعد أن 
بترت رجلهء وفقد ولدہ؛ قال: «لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً». 

ولا قالوا له -عند قطع رجله-: أنسقيك شيكاً يزيل عقلك؛ حتی لا تشعر بالأل؟ قال: 
(إنيا ابثلاني؟ ليرى صبری!۶''. 


610 صحیح البخاري (۲۸۸۰). 
(؟) حلية الأولياء (۲/ ۱۷۸)ء شعب الڑیمان (٦۹۰)ء‏ المرض والکفارات: لابن أب الدنیا .)٦۱٤١٤١۱۷٢(‏ 


درس أعمال القلوب 


وهذا أ مد بن نصر الخزاعی نان من كبار علماء السلف» كان قوالاً للحقء آمراً 
بالمعروف؛ اء عن النکرہ ثبت فى محنة خلق القرآنء حملوه إلى سامراء» فجلس مقيداً؛ 
عرض عليه القول بخلق القرآن: فرفض القول بذلك؛ فضرب عنقہہ ونُصب رأسه 
بالحانب الشرقی من بغداد. 

يقول جعفر بن حمد الصائغ ا ريت أحمد بن نصر المخنزاعي یتالاحین قل ؛ 
قال نوہ الا إله الا الله . وهذا من كراماته بع الله 

قال الإمام أحمد ويَمَدَْنَهَ عنه: اما كان آسخاه» لقد جاد بنفسه011 . 

والإمام أحمد رمآت صبر في حنة خلق القرآن صبرا عظيما. 

مل هو ومحمد بن نوح إلى ا امو فیمرض محمد بن نوح؛ ويوصي الإمام أحمد بالصبرء 
ویموت في الطريق» ويؤخذ الإمام أحمد يَمَدنَهُ مقیداء ودخل عليه بعض الناس قبل 
الدخول على الخليفة. يذكرونه بأحاديث ف التقيةء وأنه يمكن للمرء عند الشدة أن یَورٌّيء 
سے قفن السث تقال کت تسعوت رطا ررق تاب اباسا سیت ات الارٹ 
لفغن قال: شكونا إلى رسول الله ايرآ قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ 
فقال: ١كَانَ‏ الدَجُل فمن د يمن کُم يقر لني الأزضيِء لب کت( فيه فَيْجَاءُبالنْشَارِء فيو ضع 
عل راب فی بان وَمَايَصُدَهُ ذَلِكَ عَنْ ديك وَيُمشَط بأمْشَاطٍ ایی ما دُونَ مہ 
من سے سی سا ھی پل 

فيسو ا منه وتر کوه. 

وقال الإمام أحمد بَعَاللَة: «اللهم لا تريني وجه المأمون». فيات المأمون قبل أن یصل 
أحجد رڈ تل وعبّن الخليفة الذي بعده» والمحنة ما زالت مستمرة؛ فيقول له بعضهم : يا أحمد 
[ہا راف قسف إو بقدلك بالسف »ولك فريك فم ما سد ضرت سی قوت نابی 
الرجوع. 


)تارب يخ الإسلام (۱۷/ ۵۷). 
ز٢‏ تاریخ بغداد (ہ/ ۱۷۷). 
رك رواہ البخاري ١50‏ ا 


الصير ١ه"‏ 


وقال الخليفة للإمام أحمد يَمَداَتَُ: «أتعرف صالح الرشيدي؟؟ قال: سمعت به. قال 
الخليفة: كان مؤدبي» فسألته عن القرآن فخالفني. 03 یف فط وسحبّ حتى ماث). 

ثم ربطوا الإمام أحمد رك وجاء الجلادون» وكل فرد منهم يضربه سوطین: ويقول 
الخليفة للجلاد: (شذ»ء قطع الله يدك1؛ ويتعاقب عليه الجلادونء ثم يقول الخليفة لأحمد: 
اعلام تقتل نفسك: إني عليك لشفيق1. وجعل القائم على رأسه ينخسه بالسيف» وذاك 
يقول: «ويحك يا أحمد! ما أجبتني!؛ أجبني إلى أي شىء يكون لك فيه فرج؛ حتى أطلقك1. 
فيقول الإمام أحمد يِمَدلمَة: ايا أمير المؤمنين! أعطني شيئاً من كتاب اللہ أو من سنة رسول 
الله مالیا حتی أقول به!. فيأتي الحلاد ویضرب» وهكذا يستمر ضربه» حتى ذهب 
عقله» فأفاق والأقياد في يده» فقال له رجل: كببناك على وجهك» وجعلنا فوقك حصیرا 
ووطئنا عليك. فقال الإمام أحمد تجثالة: (ما شعرت بذلك». 


ثم مكث في السجن» حتى خلى عنه» بعد ثمانیة وعشرين شهرا”" . 
ويقول إسحاق بن راهويه يِمَدُلَنَّ: الولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه ما بذھا له لذهب 
الاسلاما!''. 


فستر هؤلاء العظياء»؛ إذا تذكرها المرء حال شدته وحنتہ؛ أعانته على الصبر» والتجلد» 
رسام ا جزع۔ 


E عند‎ 2 


)۲١۲-۲ ٤۱ /۱۱( انظر: سیر أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۱۷١ /۹4( (؟) حلية الأولياء‎ 


٢۲‏ اعمال القلوب 


آفات تنافی الصبر 


إن كل عمل من أعمال الخير تواجهه بعض العوائق والآفات» التي تقف في طريقه» 


وتعيق المؤمن عن استكمال جوانبه» وتحقيق صورته» وني طريق الصبر بعض الآفات التي 
تنافيه» وفيا یل أهم تلك الآفات: 


5 


الاستعجال: إن الإنسان في طبيعثه وجبلئه عجول؛ لأن الله سبحانه قد خلقه على هذه 
7 پا ا a‏ و اسیو اسي :0 7 5 SE‏ 3 

الصورة: # خلق الإاضدن ین عل [الأنبياء: ۳۷]ء فعلى الانسان أن يتأنى» ویصر؛ حتی 

يحصل على الثمرة؛ ولو بعد حين» وقد أمر سبحانه نبيه بالصبرء وعدم الاستعجال؛ 


أسوة بالأنبياء أولي العزم؛ فقال: # اضر كما صَبر ولوا الْعرْم يِن ایس ولا سمجل 


م © [الأحقاف: ٣٥]ء‏ ولقد باءت كثير من الدعوات الإصلاحية بالفشل؛ لأن أصحابها 


. الغضب: وهو من الآفات التى تناف الصبرء وقد حذر الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً 


کس مغر 2 5 58 8 م کے 3 سی اور وھ سے سے کے کو عو چو وا وش وہک 
ملوار من الغضبه فقال تعالى: # ذا النون إذ ذهب مُغاضبا فظن أن لن تَقَیر 
2ق EET‏ 9 1 1 ھا ہے 2 ع2 و و ا و رہ 5 3 E‏ 
عليه فنادی فى الظلَاتِ اَن و الد او الست ساف الى ت من الظابمين 4# [الأنبياء: ۸۷]ء 
ب 2 3 7 - اس عم امام ا و ا جات ادا ل ست کر عر َِ 
وقال: 3 ابر لنکر ريك ولا تکن کس اجب تٍ إد نادیٰ وهو محظوء 4 [القلم: .]٤۸‏ 
قال السعدی صا 


ولا تكن كَصَاحِب ا ٌُوتِ)وھو يونس بن متى» عليه الصلاة والسلام أي: ولا 
تشاءبه في الحال» التي أوصلته؛ وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم صبرہ 
على قومه الصبر المطلوب منه. وذهابه مغاضباً لربه» حتی ركب في البحرء فاقترع أهل 


۳٣٣ البر‎ 


السفينة حين ثقلت بأهلها: أيهم يلقون؛ لكي تخف بهم» فوقعت القرعة عليه فالتقمه 
الحوت وهو مليم]”" . 

۳ اليأس: وهو من أعظم عوائق الصبر؛ ولذلك حذر يعقوب عليه السلام أولاده منه: 
# بق أَذْهبوأ مسوا ين شف واخیه ولا اشوا مِن روج اللہ إِنَه لا ياكس من روح 


الله 4# [يوسف: ۸۷ء ومن يئس لم يصبرء وضاع منه الرجاء. 


عد عد غاد 


.) تيسير الكريم ال رمن ( صن كرا‎ )١( 


٥٤‏ اعمال القلوب 


لقد علمنا النبي صَإَللَاعَیِبوَة الصبرّ وجعله وسيلةً مواجھة الأزمات والشدائد» فعن أبي 
ثعلبة الخُّني لئ عن الرسول صَإَلتَاعتِيوَسَرَ قال : ِن مِنْ وَرَائكُمْ يا اص الصا فيه 
مثل نض على ار ِلْعَالٍ فيه مغل اجر ين نکم . 
وقد قصد النبي ايم بأيام الصبر: أيام الابتلاء في الدين» والشهوات المستعرة 
والشبهات المستحكمة» والتي یکون فيها الصبر على الدين كالقبض عل ا حمرہ والصابر في 
تلك الأيام هو المستمسك بدينه» فلا يتزلزل بالشبهات» ولا ينقاد للشهوات» ولا يضعف دينه. 
وإنها سماها أيام الصبر؛ لأنه لا طريق للمسلم فيها إلا الصبرء ولا ينجو من فتنتھا إلا 
الا 
َا رمان الصا َفْمِض عَلَ القَدّی ‏ وَللهِ قَاضب: وَالرَم الرّّْ اينم“ 
وقد تنبّه السلف الصالح لأهمية هذا؛ فأمروا الٹاس أن سحعدوا لادء بالصين: 
قال حذيفة تََلكِنۂ: «تعو دوا الصبر؛ فإنه يوشك أن ينزل بكم البلاء1”" . 
وقال أبو الدرداء تتا امن لا يعد الصبر لفواجع الأمور يعجز»”" . 
نعود الصَّبْرَ اميل مستا إنَّ الرّضَا بِقَضَائِهِ أل لها“ 
وَائْيْتْ بِصَيْركَ كحت أَلوية افُتی ‏ تَالسًۂ أَوْتَقُ هُدَةِ الإنتان“ 


.)۳۱۷۲( رواہ أبو داود (٤١٥)ء والتر مذي (1:68)) وحسئف وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
.)۸۷( (؟) نشر طي التعريف‎ 

(۳) شعب الأييان (۹۷۲۰)ء السنن الواردة في القتن (/19). 

.)۳٤٣٤۹٦( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(2) تبيين گذب المفترى (ص ۲۹۱). 

(1) نونية القحطاني (ص .)٤ ٤‏ 


الصر دهت" 


رکانعترمہڈ الساطون لاہ الس مين اع لِالوضاتا وأعظمها ما نوذا 
تبان لكي برضي ساس تل نا اکا سیل لد ا بن بن ار ا 
8 وأمر بالمعروفي وأنه عن السکر وأصبر عل مآ أُصَابك إنَّ دزا اک ین عن اگ 4 ان AY:‏ 

ونحن -اليوم- قد تكالب علينا الأعداء» واستضعف أهل الإیمان والتقوى» وتصدر 
الفجار والزنادقة» وانتشر الفساد عبر الإنترنت» والقنوات الفضائية» فليس لنا اليوم إلا 
الصبر على طاعة ايله¿ والصير عن معصیتہ والصبر على المصائب والأقدار. 

فيا ضعیف العزمء الطريق طويلء تعب فيه آدم» وجاهد فيه نوح» وألقي في النار 
برای وأضجع لایع اسامل وش بالتضار وكرياء وذيع آفسررمی+وقابی 
الضر أیوب: وزاد على اللقدار بكاء داودء وا ہم بالاستخر وا ترت تی اله الكرئيم# وك رت 
رباعيته» وشح ج رأسه» ووجهه. ول عمر مطعونا وعذّب ابن المسيب» ومالك» فلا سبيل 
إلا الصير. 

واعلم أن الصبر مهما شق عليك وصّعب: فإن عدمه أصعب؛ لأن الصبر عن محارم الله 
تالس ةو اموت دياعت مكبرب سوب رس 

فنعم المنزلة منزلة الصبر ونعم اقلق او ال نعم الأھل أهل الصير. 

اللهم اجعلنا من الذين فتحوا باب الصبرء وردموا خنادق ا جزع وعبروا جسر الموى» 
ووضحت لهم طريق النجاةء وسلکوا سبيل الإخلاص واليقين. 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين. 


وصل الله على نبينا محمد وعلى آلهء وصحبه» وسلم. 


6و جو 6 


٦‏ أعبال القلوب 














اختبر فهمك 





فيا يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة» وهي 
أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأملء وهي أسئلة ا مستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ اذكر أنواع الصبر؟ 
؟. الصبر تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. فیا هي ؟ 
۳ هل للصبر المحمود وقت معن؟ 
.٤‏ ما حقیقة الصبر عل الطاعة؟ 
.٤‏ ها حقيقة الصير عن المعصية؟ 
٦۔‏ ماحقيقة الصبر على أقدار الله المؤلة؟ 
۷۔ للصير ثمرات وفوائد فیا أبرزها؟ 


. جالات الصير متعددةء فا أهمها؟ 


الصہر ۳۷ 














۹. ما الأسباب المعينة على الصير؟ 
.٠‏ ماالآفات المنافية للصير؟ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
5 'وجدنا خير عيشنا في الصبر». من القائل؟ وما المراد بهذه العبارة؟ 
3 ذا كان صبر يوصف لئاع على مراودة امرأة العزيز؛ أكمل من صرہ 
على كيد إخوته؟ 
٦‏ هل الصبر خلتق مکتسب: أم وھبیٔ؟ 
٤‏ ان من ورائكم أيام الصبر؛ اشرح هذا الحديث؟ 
0. قول سغيان الشوري تلك «لاتحدث بوجعك. ولا بمصيبتك». 
هل له ضابط؟ 
.٦‏ كيف يصير العبد على مشتهيات نفسه؟ 
8 وت اة بالمكاره؛ وحقت النار بالشهوات». ما معتى هذا 
الحديت؟ 
۸. م سمي رمضان بشهر الصير؟ 
4. قوله انعبر : إنها الصبر عند الصدمة الأولى». ما مناسيته؟ 
۰. قوله اشوا : إن شئتٍ صبرت ولك الجنة». ما مناسيته؟ 
١‏ . اذكر أبرز الکتب التي تحدثت عن الصير؟ 









جد ا ge‏ 


أعمالالة 


ليا 





۳٣٣ اللحاسبة‎ 


الحم لله رب العَالِينَء والصّلاة والمّلام عل أشرف الأنبيّاء واْرتسلینء نّا مد 
وعل آله رصحبه أجمعين. 

أمّا بعذ: 

شاب التفس علزيقة الموونية: رس کڈ الرگلی وعدراق ایت لسن 
متت لربّه محاسبٌ لنفسے؛ مستغفرٌ لذنبه يلم أن الس خطَرمَا عظیم: وڈاڑھا وخیم, 
رب ہہ مت فهي أمّارةٌ بالسُوءء ماله إلى امموى. داعية إلى اجهل» ؛ قائدة 
إلى المملاك توّاقةٌ إلى اللهم إلا من رحم اللہ فلا ترك فو اها؛ لأگہا داعية إلى الطغیان: 
مَن أطاعها قادَنّه إلى القبائح» ودَعَنْهُ إلى الرّذائل» وخاضّت به المكاره. 

ولِذًاء ينبغي عل العبد ان يرن نفسه قبل أن یوون وچاسبھا قبل آن جاب ويترئن 
ويتهياً للعرض عل الله. 

وستتطرّق في هَذَا الفصل لبیان بعض ما قيل في مُحَاسَبة سَبة النسأل لنفسة. 


نسل اله ال والتقوئ» والتوفيق لا عب ویرفی: 


5 اعمال القلوب 


تعريف المُحَاسَبة 


فى اللغة: 

والمّحَاسَبة: مُفْاعَلة من الحسّاب» وهو استيفاء الأعداد". 

والفعل المُجَرَّد منههو: سب ےسب حسباناء وحساباء وحسابف وبا ای: عد" 
و الاصطلاح: 
C ٦‏ 

تَصَمْح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نہارہہ إن كان حمُوداً أَمْضّاہ وأثبعّه بها شاكلة 
وضَاهَاهء وإن كان مذموما استدركه إن أَمْكَنْء وانتهى عن مثله في المُسْتَعَبِلُ © 

وقيل: هي ة ام الْعَْلٍ عل حِرَاسَة جاب النَفْسِء قَيتمَفَدُ يدها مِنْ تُقُصَابها. 

E 506 aS‏ ر 

لاھب سَبَةمِنْ حاوف التّقصيء وَشَيْنِ الْبَخْسء وَالرَعْبَة في زياد الأ باح فتورث 
الزْيَادَةَ في البَصِيرَة وَالْكَيْس في الْفْطنة وَالسرعة إل إِنْبَاتِ الج وَانْسَاع المغرقة. 

و ماھت ھ از رتا 7 ا 


فَالمُحَاسَبة هى: النظر في أعبال النَفْسء ثم استِدرّاك الأخطاء» والمُضیُ في الصّالمتات. 


ال 


8 عند غاد 


.)54 ٠ التوقيف على مهات التعاریف: للمناوي (ص‎ )١( 
بتصرف.‎ ء)۹١‎ /١( (؟) القاموس الحیطء للفير وزابادي‎ 
,)4 2-4 انظر: أدب الڈُنیا والدین: للیاوردی لص 8ه‎ )۳( 
.)۸۸ /۱۰( انظر: حلية الأولیاء لأبي نعيم‎ )8( 


۳٣٣۳ اللحاسة‎ 


أصل المحاسبة 


آہ اشاب سای ا أنفسهم» فقال تعالى: # يكأيها الست ءَامنوأ انقو الله 
5 2 سپ ہچ سے کی سر رمك ارم 2 53 سر مم ہے ا ہے ملک سرپ ميحر کل یس صر 
2 ز قش ما دمت اعدد ُو ا الله إن الله یر یما تعملوت ارب ولا تَحونوا كالَذِينَ 


ٹر افر ا خر سے 


سوا الله فان ٹم اَنفسہم ب ويلك هم الکیثیک 0۹ خدر 1۹-۸۰]. 

يقول ابن سعدي تع َاللّه: ایأمر سْبَحَلَهوَعاقَ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بے يو جبه الإيّان ویقتضی 
من لزوم توًا زا وعلانية» في شیع الأخوّالء وأن يراع واما أمَرَهُم الله به ين أوامره 
وشرّائعه وحُدُودِه وينظروا ماهم وما عليهم» وماذًا حصَلُوا عليه من الأعمال التي تنفعهم 
أو تَضُدٌهُم في يوم القِيامَة؛ فإگہم إذا جعَلوا الآخرة نضبّ أعينهم وقِبْلَةَ فلوم واهتَمُوا 
بامَقَام بہا؛ اجتهدوا في كثرة الأغّال الموصلة إليهاء وتصفيتها من القواطم والعوائق البی 
توقفهم عن السّيرء أو تعوقهم أو تصرفهم» وإذا علموا -أيضاً- أنَّ الله خبيء بها يعملون» 
لا فی عليه أعّالهم» ولا تضيع لدَيْهه ولا یہملھا؛ أَوْجَبَ هم اجدٌ والاجتِهاد. 

وهَّذه الآية الكريمة أصل في تُحَاسَبة العبد تَفْسَه وأنّهِ ينبغي له أن يتفَقَدَهاء فإن رأى 
وسر بم والتّوبة النَضُوحء والإعراض عن الأسُْبَاب الموصلة إليه» 

ن رأى نفسه مُقضرآ في أمر من أوامر الله؛ بد جھدہہ واستعان بربّه في تكويله و ووو ية 

دم ويقايس بین مِنن لله عليه وإِحْسّانہہ وبَيْنَ تقصيره؛ فان ذَّلِكَ يوجب له الحياء -لا 
ل 


لو 


9 


تاکز فا ان يخ اع هذا الاق ا رماوا اورا 
عن ذكره» والقيام بحقه» وأقَبّلُوا عل حظوظ أنفسهم وشهّوَاتها؛ فلم ینجحواء ول تصُلوا 
على طائل» بل أنساهم الله مصالح أنفسهم» وأغفلهم عن منافعها وفوائدها؛ فصّار أمرهم 


٤‏ اعمال القلوب 


فرطأ فرَمُوا بخسارة الذَّارَيْنَ وغبنوا غبناً لا يمكنهم تداركه. ولا تر کُسْرُہ؛ لأنہم هم 
القاسقون»'. 

"_ وقال تعالى في كتابه العزيز: # إت اریت اَتَقَوا إا مَتَمُمْ تبث من القيطان 

ندڈکووا اڏا اهم مُبَصِرُونَ © [الأعراف: ۱ء فو صف eT‏ أضايوا فا من 
السیئات بتَسُویل إبلیس لهم بِذَّلِكَ؛ تذّكّرواء ورَمُوا إل الہ وأنابُوا وتَاہُوا۔ 

وِعَذًا لا یکون إلا بمُحَاسَبة النَمْسِ على كل ما تعمله. 

وولج الم انشا عل مت وغه الحا ة: 

عن شاد اوش وان عن الب اوا قال: «الكيس مَنْ دَانَّ نَفْسَه وَعَمِل 
ا بعد لوت رواة الرمدي» ثم قال #دان ض× حاسي تة في الا قبل آن تجاتب 
يوم القبامة!". 

کا أن کا النمْس م من الأعمال المُجِمّع عليها بین العلياء: 


قال لعز بن عبد السّلام الہ ١‏ أجمع العلماء على وجوب تحاسّبة التفس فیما سلف من 
الأعمال» وفيا يستقبل مٹھا۷(. 


6و 1د E‏ 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص۸۵۳)۔ 
)٢(‏ رواه الترمذي ( )۲٤٥٢۹‏ وحسلهہ وضعفه الألياني في ضعيف سنن الترمذي. 
(۳) تفسير التعالبي /٤(‏ ۳۹۹). 


٠٣٣٢ المحاسية‎ 


النفس وأمراضھا 


ان ال ن البََريّة إن ل يقد يقذها الإنْسَان بكتاب الله وة نِبيّه؛ قادثة إلى افلاك والرّدَى» 
ولیس من سبیل لقیّادتہا إل السلوك السَّوِي إلا بمحاسبتها على أَنفَاسهًا وخطراتاء وقد 
قیل: االنفس كالشَّرِيك ك الحوانء إن لم تحاسبّه ذهب بالك ٩!‏ . 

والتفس الفاسدة هي سبب أمراض القلوب. 

يفول ابن القیم ومالة: لات سار أ ان القلى با شا من جات الا فالمواد 
الفاسدة كلها إليها سے م شعت منها إلى الأغخضاء او نا )ا القلب. 


و 


5 5 ہے ...سیت ۴ 0 وو کہ ا إلى ف 3 
رمام سسا سويب 


وقد استعاذ ملعيو من شد هَا عموماء ومن کات د م الگعال رتو 
ا ظا لئ الگا رات قا 


وقداتفق التَالِكُوَنُ إلى الله -عل ل اختلاف طرقھم وتبَايّن سلوکھم۔ غل أن الهس 
قاطعة وی القل ےس اع لن الأ و بزل عل اشاس عاسو لا ر 
إلا بعد الظفر بالنفسء وكَفها عن الشّرء فإن الثامن عل قسمين: 

قسمٌ ظفرت به نفسّه؛ فملَكَتْه وأَهلكَتْهٌء وصار طَوّعاً هاء تحت أوامِرها. 

سے وڈ ١‏ 0 ج ا کی 5 ہہ ؟م ھ‌ E,‏ 

وقسمٌ ظفروا بأنفسهم فقَھَرُومَا؛ فصارت طوعا هم مُنقادةً لأمرهم. 
)١(‏ إغائة اللهغان (۷۹/۱). 
)٢(‏ رواہ الترمذي (١۱۱۰)ء‏ وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي. 


5 اعمال القلوب 


قال بعض العارفين: «انتهى سفر الطّالبین إلى الظَفْر بأنفسهم؛ فمّن ظفّر به أفلح 
وأنْجَحء ومن ظفرّت به نّفسه خير وهلّك1. 
قال تعا ی: انس طق )رار اي لديا ا ان المحم ھی الماویٰ ۶۹)اواما من 


سے سے کے ا سے 2 کس خی 


خاف مقام ر ره » تھی تھی النفس عن آھوی ا بث ا ان اکا ھی ی لماو[ [ النازعات: ۳۷- AEH‏ 


فالنفس تدعو الى الظغیان رد الحياة الدثياء ات يدعو الع د إلى خوفہ دي 
اال ا انفرع وأ الاق لال تاا فی تارق راق هذاتارق هذا 
موضع الابتلاء والمخنة. 


أوصاف النفس ف القرآن: 
وصَف الله الهس في القرآن الكريم بثلاثة أوصاف: المطمئدة: واللَوّامَة والأمّارة 
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النفس اللمطمثنة: 
التفس إذا سكنت إلى اللہ واطمانّت بذكره وأنابَّت إليه: وَاشنَاقَتٌ إلى لقائه» واأزنت 
ده! فهي نفس مطمئئة؛ وهي التي يقال لصاحبها عند الوفاة ج04 افق ا 
ا انج إل رَيْكِ راية مہ ا فذحل في دی 5 ووی سیک [الفجر: ۰-۲۷ ۴]. 
حقيقة الطمأنينة : الشّكون والاستقرار فسكََّتْ إل رمّا؛ نتيجة طاعته وذكره واتّباع 
7 وم تسكن إل سواه فاطمانت إلى به وعبُودِيّته والإيمان بخبرہ ولِقّائه. واطمانّت 
إل التَضدِيق بحقائق أسَّْائه وصِفَاته. وللرّضًا با ربا وبالإسلام ديأ وبمحمد 
اعبت رسولأء واطمأنّت إلى قضائه وقدّره. وَإِلّ كقّايته وحسبه» وأ الله يدافع عنهاء 
وکا رون ر الاين راگاسیر و اة ا قاط مات با و وا وها 
ومعيودهاء ومليكهاء ومالك أمرها كله؛ وأنّ مَرْجَعَها إليه» ولا غِتّی لها عنه طرفة عَیْنْ 


لمعي الا اق 


)١(‏ إغاثة اللهفان (۱/ (۷2-۷٤‏ بتصرف. 


۳٣۷ اللحاسة‎ 


النفس الأمارة بالسوء: 

وهل الد والّقیض من الس المُطمَیِلَة؛ اللمس الأمّارة بالسوء» وهي التي تاثر 
صاحبها بائّباع السمّوات» من المَىّ والباطلء فھیٗ مأرّی کل مسوءء وهي التي تَقُودُه إل 
القبيح والکروہ. 

قال تعالى: إن ألنّفْسَ ساره السو إلا ما رم رق 14یوسف: +5]. 

وقال: : اأقّارة1 بصيغة المبالغة ولم يقل : آمرّة؛ لان «أمًا عا ؛ فهي كثيرة الأمر بالسّوء. 


والس <اضرلك خاتاك ظَال جام :258 رسک من طرن اتوي ب 


ي 


اموت شیا [النحل: ۸ء 8 الاک الاستن لظلوم ےئا" 4 [إبراهيم: 4 ؟]. 

ثم أوجد عندها الاستِعْدَاد الفطري لقَبُول احق إِدَا عرض عليهاء بِغَيْر مؤثّرات نخارجيّة 
E‏ مین یی اللہ ال فطر الاس علا #[الروم: 0]: لکن 5 ذالم 
لم التّمس؟7 تبقَى جاهلة» فيها هوّىء ولو ركت بِذُونٍ تربية وترويض فهي تدعو إلى 
الطّفيات» ويل إلى الك فالْعَذ٘ل والعلم طارئ عليهاء وليس أصلا فيهاء ولو لا فضل الله 
ورحته عل المّوْمِنينَ ما زكى منهم نفس واحذدق فإِذًا أراد بها خيراً أعانہا على الفقه في دينه» 
والعمل بِشَّريعَته. 

شّ ت س ۰ - خر 

وسبب الظلم في التفس الأمّارة بالسوء: ما الجهلء وما الحاجَة؛ ولذَيكَ كان أَمْرها 
بالگ لاوا لازماً ضا إلا إذا أذركَیّہ رحمة الله وبذَّلِكَ يعلم العَبّد آنه مُضطر إل الله 
دابا ضباق إليه امیر تَمَرَارءٍ اح يدا برا عع ہہ ہے 
كل ضرورة؛ وأكثر يبن ضرورته للطعام والشَّاب والتّمّس. 
النفس اللوامة: 

وهي مُت مُشتقة من اللوم» تلوم صاحبّها على الخيرء وعلى الشرء فهي جیع النفوس الخيرة 
والفاجرةء سميت (لوامة)؛ لكثرة ترددها وتلومهاء وعدم ثبوتها على حالة من أحواطاء 
ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما عملت» بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على 
ما حصل منه؛ من تفريط أو تقصيره في حى من الحقوق'". 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم ال رمن (صس۸۹۸). 


۹۸ اعمال القلوب 


قال ا حسن البصري تَخدلق: إن المؤمنَ -واللو- ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاتهاء 
يسْتَقُصِرها في كل ما يفعل؛ فَنْدّم ويلوم نفسه» وإِنَّ القَّاجِر ليمضي قُدُما لا يعاتب نفْسّه00". 

حتّی يوم القيامة تَلُومه نفْسَّهء إِنْ كان غْيسناً: لماذا لم يَرْدَدْ إحساناء وهَذِه مراتب الجن 
أمامة؟! زان کان مسيئاً: لاذا عمل السُّوءء وهَذِه الثَّار أمامة؟! فهي تَلُومه في الدنیاء وتلومه 
في الآخرّة! تَلُوم المُييء أن لَايَكُونَ رجع عن إساءته» وتَلُوم المُسْسِن أن ل يَرْدَدْ إِحْسَاناً. 

فالس تارة تكو آأثازة بالشروعه ؤثارة لر أحةوتارة مظيكنة. 

وكونها مطمثنةً: وَصفٌ مح هماء وكوّنها أمارةٌ بالسُوء: وصفف ذم لماء وكونها لؤّامة: 
ينقسم إلى مدح وذمٌء بحسب الوم عليه» وهََذِه حال التّفس. 

ولیس كد طأآن تكُون التفس عند فلان من الئاس مظمثنة دائيآء أو أمّارة بالشرء دات 
فقد تكون فی بعض أوقاتها مطمئنة:؛ وف البعض الآخر أمّارة بالشُ وہہ وأحياناً لوٌامة 
تا 

بل في الیوم الواحد والسّاعة الواحدة» صل فیھا هَذَاء وهَذَاء والمكم للعغَالب عليها 
من أحوًالًا. 

فحَایسبْ تَفْسَكَ في حَلْوَتِكه وتفّكر في الْقِرَاض مَك واعْمّل في زمان فرًاغك لوقت 
شِدَتِكء وتتبّر قبل الفِعْل مايل في صَحِيفَتِكء وانظر: هل نفسك معك» أو عليك في 
ُحَاهدَتِكء لقد سید مَن حاسبّهَاء وفاز -واللو- مَن حارتهاء وقام باشتيقًاء الحقوق منها 
وطالبَهاه وكُلَّا رت عالَبَهَاء وکلما تواقفث جِذّبہاء وکلما نظرت في آمَال هوَاهًا غلبها. 


7 
4 
0 


.)۷۷ /۱( إغاثة اللهغان‎ )١( 


الحاسبة ۳٦۹‏ 
اب بن ۱ 2 ر َ‫ ٥‏ 


الشدة فی المحَاسّبة: 
لا يبلغ الْعَبْدٌ أن يكون من المُتقِین: حتى بحاسب نفسه» أشد من مّبة الشَّرِيك 
عن ميمون بن مهران اة قال: دلا يكون الرجل تقِيء حتى بحاس ب نفسه أشد من 
حَاسَبة الرَّجْل شريكه. حتى يعلم من أين مَطْعَمهء ومَشْربهء ومَكْسَبه؟200. 
وقال اا لی أشد ا لنّفسه من سلطان عاصء ومن شر يك شحیح ۲" . 
فَالشَّدَّة في المُحَاسَبة: هي التي تیر التنائج الَطْلُوبَة من يِلْكَ المُحَاسَبةء آما التَسَامُل 
في المُحَاسَبة كا يَفْعَله بعض النّاسء فيقول: مَذًا العمل صغيرة من الصَّغائرء وهَذًا العمل 
فيه خلافٌ بين العُلَاء في گُریوےء وِكَذًا العمل الرَّاجح فيه الكرّامَة ونحو ذَّلِكَ؛ فن مَذِه 
ليست بِمحَاسَبة» بل هو سوي للنفس؛ لكي تزداد وتتټادڌی في ضلاها. 


المَحَاسَيةٌ على كل سی ء: 
عن سعيد بن جبیر آنه في قوله تعا ی: ولا فی فیس الامو [القيامة: ؟] قال: 


اتلوم على الثير» وال 


2198 /۷( مصنف ابن أي شيبة‎ )١( 
مُحَامّہة التفسء لابن أبي الدنیا(۹).‎ )٢( 
.)٤۹ /۲٤( تفسير الطبري‎ )۳( 


۰ اعمال القلوب 


وقال الحسن البصري يمال إن المؤمن لا تراه إلا یلوم نفسه؛ يقول :اذا ردت 
بكلمَتى؟ يقول: ماذا أرقت بأ كلق سا ارك بيخ في فا قرا الام اتا و ان 
الفاجر يَمْضَى قدماء فلا يعاتب نفسه»". 

فالمُحَاسَبة لا فصر على السّيئات والمعاصىء بل عل الانسان أن اسب نفسه» حتی 
على أعماله المَباحَة 


إلزام النفس بالأعمال الصالحةء من بعد المُحَاسَبة: 


إن كل عمل إذا ل یتور نتيجَتَه فهو عمل ناق باج صاجبّہ 
ہے سم بتَمَراتَبَا؟ فعل صاحبها أن ایب نفسّه مر 

قال مالك بن دیٹار اه رج e‏ قال سے فی3 التق E‏ 
ألست صاحبة كذا؟ ثم ذگھاء شس ا سے كيه الله تعالیء فكان لها قائدآ۷''. 


سك ال س 1 ںا چ 0 ھچ ابی 1 
سالا سلها aT‏ نقسی؛ اي می ركن قالت: ارين ان ارد إلى الدنیا 


4 5 5 

فأعمل صا ا۔ قال: قلت: فأنتِ فى الأمنية؛ فاعمّل01". 
تید e‏ 

.)۲۸۱ الزھد للإمام أحد (ص‎ )١( 


.))٤٤ /55( کاس التفْسء لابن 9 الدنيا (۸)ء تاریخ دمشی: لابن عساكر‎ )٢( 
.)٠١( مُحَاسّبة التمس‎ )۳( 


اللحاسبة ۳۷۱ 


ثمرات المحاسبة 


إن مُحاسَبة التقس على اعانھا وأقوا شا وحَحَطِرَاتها طريقٌ لکل فلاح ونجّاح؛ وسببٌ 
تا ات ل اکور أ اد 

قال الحسن داد ان العبد لا يزال بخير مَا كان له واعظً من نَفْسِهء وكانت المُحَاسَبة 
و ھک نا 


وإلبك هَذِه الدْمّرات المُتحَقّقة للمُسْلِم من محاسبته لنفسه: 
تخفيف الحساب يوم القيامة: 
رغاس تلقن ذا سيك تت اقا ب فا ي اقام تن 
على التَخْفيف من سيّكاته. والتَكثِير من حسناتہ. 
تال تداشخطات ا خَاپسُوا انشْکُم قَبْلَ أن ایل فاته أَهْوّن لحسابكم؛ 
وزنُوا أنفسكم قبل قبل أن تُوزَنُواء وتَجَهّروا للعرض الأكبر #يَوميدٍ تشرضون لا فن ینکر 
حافية © [الحاقة: .۲'۸۲١۸‏ 
وعن جعفر بن برقان ةا قال: بلَغَيِي أن عقر ارود قط ات مقس کے إل میس 
اله فكان فی آخر كتابه ملاس قسف عا ا 
حاب نفسه في الرّخاء قبل جسّاب الشّدة؛ عاد مَرْجِعْه إل الرّضا وَالِبطة» ومن أنه رد 
مو تی امسات مَرْجِعُّه إل النّدامة والمتشرة: فتذّكّر سا تُوعَظ به. لكي تنتهي 


عا بد ۱ ص١۲۳‏ 


)٦(‏ مخاشبة الشی(5): 
(؟) الزهد لابن المبارك (۳۰۲). 
(۳) شعب الزييان للبيهقي (۷/ ۳۳۴۱۹). 


٢۲‏ اعمال القلوب 


وقال ا حسن البصري يمه رافک االمُؤمن قَوَامٌ على نفسه» يحاسب نفسه لله عل وا 
خف ا ساب يوم القيامة على قوم حَاسَبُوا أنفسهم في الدنياء وإنّما شق ا لحسّاب يوم 
القيامة على قوم أحڈُوا هذا الأمر على غير مُخَاسَبة. 
إن اللؤمن يفجؤه الشَّىء يُحْجِيُهه فيقول: والله إن لأشتهيك» وإنّ اَن حاجتي» 
ولکین الوه ماعن ووا کو واا جل في وبك وفرط اديقعت 
منه الشَّىء فيرجع إلى نفسه» فيقول: ما ردت إل مَذًا؟ مالي وهدًا؟ -والله- مالي عدر 
اء -وواللہ- لا أعود ذا أبدا إن شاعم ينه 1 . 
قال الفضیل بن عياض نت اة (المُؤمن ماسب نفسه ويلم أ اوھ قاض 
لله تعالى» والمُنافِق يغفل عن نَفْسِهه فرح الله عبداً نظر لنفسه قبل نزول ملّكِ الوت 
وگ 
9 التمكن من افدی: والاستقرار عليه: 
يقول البيضاوي ردا حالش من ای والاش يق قر ار عليه؛ | إنّما خضل باس يفرَاغ 
الفكرء وإدّامة النظر فيما نصب من ا ےج ج» والمواظية على حسّاب النفْس ف العمل»". 
لآ تر فی اق نالا گت و القن رقا هة إلا عاتب الس غاا خاد 
القلب من إ مال حَاسَبة النضسء ومن مُوافقتهاء واتّباع هوَامَاء فالعا جز مَن نَع 5 
َء گی عل اللہ الأماني» فهو ييل حسب ما يل تسه وهو يذهب حی ُريد؛ 
. اكتشاف مساوئ النفس وعیوہہاء وعدم الاغترار بالعمل: 
فان الإنسان متّى ما حاسَب نفسّه وجّد عیوتہاء ومتّی ما وَجّد عيوبها لم يَعْثَر بالأغْيّال 
الصالحة التي يعملهاء بل يرجو ربّه أن يبل منه تِلّكَ الأغرّال» على ما هي فيه من النقص. 
)١(‏ حلية الأولياء (؟/ .)١۵۷‏ 


ر0( تاریخ بغداد. للخطیب البغدادي (14/ ١,54‏ ). 
() تفسير البيضاوي (۱/ ۱۳۱ -۱۳۲) بتصرف. 


اللحاسة ۳۷۳ 


٠‏ مُحَاسَبة النفس تؤدي إلى عدم الغرور والتكبر: 
فعن أبي الدرداء بإ أنه قال : ١لا‏ يَفْقّه الرّجُل -كل الفقه- حٌى يمْقْتَ النّاس في 
جنب الله ثم يرجع إلى فيه فيَكُون ها أشد مقتاً»”". أي: إن الإنسان بمحَاسَبة نفسه 
سيّصل إلى متها وبُعْضِها؛ لأنّه يعلم أئّها بمسَاوئها قد يف حجر عثرة في طریقہ 
دخو اتون کات قز و تال فان له الو زاك ؟) 
وعندما حاسّب السَّلفُ أنفسهم أَذْرَکُوا حقیقَتھا؛ فا + خْتقَرُومَا في ذاتِ الله: 
كان محمد بن واسع ناته يقول: الو كان للذنوب ريح ما قَدرَ أحَدٌ أن يجلس إ!00". 
ہم اکان يرق کار الد مہ الک 
الو تمر بو عبت ھٹا «إنّْ لأجد مائة حَضْلَة من خصّال الخير: ما علم أن في 
فی واحدةٌ منھا! 1 0 
وقال أيوب السختیانی يِمَدلنَة: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل۸''“. 
ریس ادن ملس سهان لر ري وهر فعاو اا ده :انیس 
قد أْمِْتَ ّا كنت تَخّافه؟ وتقدم عل من تَرْجُوهء وهو احم الرَّاحِين؟!١‏ فقال: «يا أبا 
لمث عله لمل أن يَنْجُو من الثار؟!1 قال: «إي وا إن لأرجو لك ذَلِكَ0©. 

ه الاستفادة من الأوقات: 


إِنَّ ماسب و ی و د أفضل استغلال. 
وحكى ابن عساكر عن الفقيه سليم بن أيوب الرازي أنه كان يحاسب نفسه على 


الأنفاسء لا يَدَعَ وقتا يَمْضِى عليه بغير فائدة إِمًا ا أو يقرا" 
)١(‏ ناريخ دمشق /٥٤(‏ ۱۷۳). 
(؟) محَاسَبة التفس (۳۷)۔ 
(۳) مخَاسبة الس (84). 
)٤(‏ إغاثة اللھفان (1// 88). 
(2) إغاثة اللهغان (1/ ۸۵). 
٦(‏ تبيين كذب المفتري (ص ”77 ؟). 


4 اعمال القلوب 


فح على من عَرف هَوْہ الثمرات أن لا يَعْمّل عن ححَاسَبة نفسه. وأن يضيق عليها في 
حرّكَاتباء وسكّناتهاء وحََطِرّاتهاء وخطُوَاتهاء فكل َس من أنفاس المُمُر جوهرة نفِيسَة» 
فإضاعة هذه الأنفاسء أو اشترّاء صاحبها مها ما يلب هلاكه: ميان عظیم: لايَسْمَح 
بمثله إلا أجهّل النّاسء وأْحمَقَهُمء وأقلّهُم عملا وإنما يظهر له حقيقة ها ا خسران يوم 
التغاين. 


جا جات جج 


Wa المحاسية‎ 


من الذى يحاسب نفسه؟ 


المُحَاسَبة ليست عخْتصّةٌ بن من الّاس دون فئةء بل هي شاملّة وعامّة لجميع المُومِیْنَ 
كبيرهم وصغبرھم؛ ذَكَرهم وأَنْتَاهم؛ صا حھم وطا حھم: عالمهم وجاهلهم. 

فیحاسب صاحب الجهل نفسه: كيف يعبد الله وهو على جھل؟ ومتى يزيل الجهل عنه؟ 
وكيف يزيله؟ وكيف يتعلم؟ وہماذا يبدأ؟ 

وكدَّلِكَ اسب صاحب العلم نفسےء وقد قيل: إن المُحَاسَبة في النھایات: أل من 
المُحَاسّبة في البدايات. 

أي: إن لین شرا بأنشسهم ور تعر اء فسلراالشٌاغات وظلواائیلے وَأمَدوا 
با مغروفء وبواعن المُدَكّرء وغير ذَّلِكَ من الأعمال؛ عليهم أن خاس بوا أنفسهم وهم على 

فكم رأَيْنًا من طلبة العلم يمن م يصن نفسّه ولم يحاسبها؛ فانزلق في بعحض الواطن: 
فلا يحفظ نفسّه عن تحوارم المروءة» ولا يتّرفع بها عن الکروھات: بل قد يَقَع في بعض 
المُحَرّمات. 

ويترك أمعال هؤلاء غَاسَےة أنفسهم؛ اتكالاً على العلم الي عندهم فیفتخرون به؛ 
ويتكبّرون على غيرهم» ويقَعُون في الحسد والبُْضء والغِيبّة» والثويمة» وتظهر القبائح؛ 
والعّورات» ويرّوْن لأنفسهم مزِيّة ليست لغيرهم. 


وأمثال هؤلاء ل ينفعهم علمهم؛ لأن العلمَ للعمّل كالسلاح للمجاهد فإذا لم يستعمله: 
فماذا يفيده؟! وكالأطعمة المُدّخَرة للجائعء إذا لم يأكل منها: فبماذا تنفعه؟! 


5 اعمال القلوب 


5 7 وہ رہہ سا ریہ قا شه رس زی ۰ ا r‏ 3 
اول َيل الَجْدِ وَالتَيِف مُفْمَدٌ ١‏ وَيَأْمَل إِذْرَاكَ العلا وَمُو نَائِهُ! 
وقد يكُّون حال بعض اهال خيراً من حال طلبة العِلّم الین ُم عل هذا ا حال؛ لأن 
بعض العوّام قد جاب نفْسَهُ على مسّاوئ الأعمال» وَیَسْتَذرِك نفسه قبل الانزلاق والموّى. 
1 سو وت ا 1 5 : کر و 
ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض طلبة العلم؛ والتي يجب عليهم أن بحایسبُوا أنفسهم 
عليها: عدم تبليغ العلم» وعدم تدريسه. 
وأمّا العلماء: فَهُم أَوْلَ النّاس بمُحَاسَبة أنفسهم؛ وما نسمعه اليوم من القّتاوى الضالة 
المُضِلّة المَُشِرة على القتوات الفْضَائيّة ومواقع الإنترنت» سببها: عدم مُحَاسَبة هؤلاء 
المُفتون لأنفسهم. 
ولو وئّف هؤلاء مع أنفسهم وقفةً صِدْقٍ ما تسَاهَلُوا في تلك الفعاوى» وما أصْدَرُوا 
ِلْكَ الأحكام المُوافقّة هوى المُسْتَفْتين. 
ولذّلِكَء فان حَاسَبة العللاء وطلبة العم لأنفيهم ينبي أنْ تكُونٌ أشّد ما تگون؛ لاه 


لس 


3 3 سی ۰ ت ہے‎ = a 
إن حاسّب نفسَه؛ انتفع ونقع التاس: وإذا ترك حاسَبة نفسّہ؛ ضل وأضل.‎ 


د جا جات 


اللحاسة ۳۷۷ 


كت 


أنواع فُحَاسبة النفس 
على الأعمال الصالحة 


مُحَاسَبة التفس لیْسّت على المعَاصِى فقطء ولكنها تكون في الطاعات أيضاً. 

ومُخَاسَبة النَفْسِ على الأعمال الصالحة على وجُْهَیْن: قبل العمل» وبعد العمّل. 
.١‏ تخاسَبة النفُس قبل العمل : 

قَرَاعِي الحم والخوّاطر والإرّادّات والعرّائم الي في نفسه» ویفگر في إرادة عمله» هل 
هي خخالصة لوجه الله؟ فإن كانت كدَّلِكَ؛ أقْدَمَ عليه» وإِلَّا ترك العمّل. 

يقول الحسن اة ارجم الله عبداً وقف عند تہ فإن كان لله محًی: و إِنْ كان لع 
الله أمساف»". 

ولا يرك الإنسان جمیع الأعمال إذا خاف من الرّيَاءء وإلَّما يترك يَلْكَ الأعمال التي راءّى 
مها ابتداءٌ» أما الأعمال الصالحة الواجبة أو المندوبة التى اعتادهاء فلا يتركهاء بل يجاهد نيته 
وحاول إصلاحهًا. 

وهَدًَا التوع من المُحَاسبة مهم في إيقاع الأخَمَال على وجه الإخالاص. وبدون المُحَاسَبة 
تقع هَذِه الأعبال على وجه الرّياء؛ فيهلك الإنسانء ویکون داخلاً تحت قوله تعالى: یلا 
نأصبة الا صلی ارا حَايةٌ © [الغاشية: ٣-٤]ء‏ فم استفاد من أعماله شيئاًء مع أن ظاهِرها 
الصّلاح. 

ثم بعد أن يضفي ته ينظر: هل هذا العمل مقدورٌ عليه أو غير مقدور عليه؟ 


() شعب الأيان للبيهقي (۹ ۷۲۷). 


۸ اعمال القلوب 


فن كان غير مقدور عليه؛ ترَكَهُ حتّی لا يضيع الوقت في شيٍء لا يقدر عليه. 

وإِن كان مقدوراً عليه؛ وقف وقفةٌ أَخْرَىء ونظر: هل فِغْله خی من تَرْكِهء أو ترگه خية 
a‏ ان 

فإِنْ كان فِعْله خيراً من تَرْكِه؛ عملَه وإن كان ترکه خيراً من فِعْلِه؛ ترگه. 

موہ المُحَاسَبة مهمّة جذا في وقاية التفس من الشّرك الأکبر والشّرك الأصغرء أو 
الا الخفني» وهو الرياء. 


۲. خَاسبة النفس بعد العمل: 

وهي على ثلاثة أنواع: 

أولاً: محاسبتها على طاعة قصرت فيها في حق الله: 

فهي كَُاسّبة على العمل بعد الطّاعات: كيف أوقع العبّادة؟ هل أوقّعها على الوجه الَّذِي 
ينبغي؟ وهل وافق السنة؟ وهل نقص منها؟ 

كتفويت خشوع في الصلاةء وخزق الصّيام ببعض المحَاصي» أو فسوق وجدال في الحج. 

وق الهف الطاعة سڈ آموو! 

.١‏ الإخلاص في العمل. 

۲۔ النْصِيحَة لله فيه. 

٣۔‏ متابعة الرّسول يوسا 

5. أن يس فيه ویثقنہ. 

٥۔‏ أن يشهد من الله عليه وتوفيقه» بتيسير هذا العمل الصّالح له» وإعائته عليه. 

٦۔‏ أن يشهد تقصيره بعد العمل الصالح. 

ثانياً: محاسبتها على عمل كان تركه خيراً من فعله: 

فلا ينبغي للمسلم أن يشتغل بِالْفُضُول حتّی يَفُوته الفاضلء کمن اتل یقیّام اللّيل؛ 
ففائَتْ صلاة الفجرء أو يشتغل ببعض الأذكار» وهناك أذكار غيرها أفضل منها. 


الحاسة ۳۷۹ 


عن أم المُؤمِیینَ جويرية عه کت أن الى رابيا مرج من عندھا بُکرة حِينَ صلل 
الیو ف جا ت ريع يندآن شعي وجي جال سال :ما رات جل 
اال الي فَارَفْنْكِ عَلَيها؟؛. قالت: نعم. . قال اللي اكيرما : «لَقَد قلت بَمْنَك أَربََ 


ةا سس 


كَلِيَاتِ: ثلاث را لو ونت با قلت مُنذُ اليَوْم لوَرَتهُنَ : شخان الله وَبِحَمَلِيٍ عَذَدَ 


4 


لق وَرضا تفه وَرِنَة عرش وَمِدَادَ كَلَاتهِ 
ثالئا: مُحَاسَبة سَبة الس على ثفويت النيةء في الأمور المعتادة المباحة. 


إن الإنسان قد ول الأمور المُعْتادّة الجُباحة إلى أعّالٍ صا حخةء وذَّلِكٌ إذا نوّی فيها النية 
الحسّنة واحَتسَب اجر عمّله عند الله تعالى. 


ای س7 س مم اسم وعم 


من دين ان وقاص یع أن رسو ل الله متيو ت2 قال : ك لَنْ نغ نَع نفقة تبتغى 
با وَج الله إلا جرت عَلَيْهَا حى ما جل في فم امراك . 

فعل السلم أن ایب نفْسَه على الأمور المُباحة والعادات: هل كان له فيها نة صالحة؛ 
فيؤجر عليها؟ أو ذهب عليه الأجر الذي فيهاء إن م يكن نوّی تلك الث الصَّالحة؟ 


E جو‎ E 


() رواہ مسلم ۲٦۶‏ ۲۷). 
ز٢۲‏ رواہ البخاري (5) ومسلم TTA)‏ 


۸۰ اعمال القلوب 


يما يعن غل المّحَاسَبة سَبَة؛ امش غار زقابة الله عل العبتة واطلاعه غل خفایاء: وأنّه لا 


کے به کی 7 سے 
2 اسی سی ہچ روگ سس 1 


کسی عليه خافیة قال سبحانه نو ہس سیب َه 
من حَبْلٍ الْورِيدٍ % [ق: .]٦٤‏ وقال تعالى: #واعلموا أن أله يا يلم ما نشك قاد رو 4 
[البقرة: 5 ؟]. 

قال الشعالبي تَحَنلل: اسیو ی لسوت كموي سم ا 
واستغْنائهء وأنّهِ لا يشال عا يَفْمَل؛ تكون قوّة خوقہہ فأخوف الناس لَرَيّه: أعر فهم بِنَفْسِه 
و إذإكيات ا سومار حتراق القَأْبء ثم يفيض أثر ا حرقة من القلب 
قل البدنء فتنقمع الشهّوات وئترق با لوف ويحصل في القَلّب الذبول والخشوع» 
والذلة والاشتكانة» ويصير العبد مستوعب اَم بِحَوْفهء والتظر في خطر عاقبته» فلا يكون 
لد شمغل إلا الخاتنبة:» والكتجاهدة» والفَنة بالأنفاس واللحظات» ومواخذة الٹٹس فی 
اط اٹ والتُطّوات والکلات۲۷۷. 


معرفته أنه ہِمُحَامّہة نفسه سيستريح غداً: 


قال ابن القیم تتذلتة: قرب ية عل لالز اة وال اة محر فته أنه كلا اجتھد ھا 
الیوم استراح مٹھا ا إذا صار الحساب إلى عیرہ وكلما أعملها اليوم شيك عليه الحساب 
غد|ا(۶۲۔ 


)١(‏ تفسير اللعالہی[8/٤٤)ء‏ بنصرف: 
(؟)إغاثة اللھفان (۱/ ۸۰). 


اللحاسبة ۳۸۱ 


التفكر في الأسئلة المطروحة عليه يوم القيامة: 

إن الک فی الأسئلة التي ستكون يوم القيامة؛ كفيلٌ بأنْ يجعل العبد يحاسب 
نفسهء ويتجه إلى الله ويرك الإهمال والهوّىء ويتبع الحقء ويُلْزْم نفسه الفرائتض» وثرك 
المُحَرّمات» والاستكثار من الْمُسْتحَبّات: والبعد عن اللکروعات: والمشتبهات. 

فالعبد يشال عن جميع ما عون أعضاؤه وجَوارحُ قال تعالى: «إإنَ لمم e‏ 
وَألْفُوا امكل اف کن عة ا © [الإسراء: .]۳٦‏ 

وَسَیّسآل عن نعم الله عليہ: عل حقق شش کرها؟ قال تعال: ا تم 
العم که [الکائر:۸]. 

والسؤال لیس موجھاً للكفار والفساق فحسب: بل هو متوجه للصالحين أيضاًء قال 


اال بی کے 


سبحانه: # سل اَلصَّدِقِينَ عن صِدقَهِمٌ 4 [الأحزاب: :4[ 

قال مجاهد صَمَدَانَهُ: ا الصادقن: المُبلغين المؤدين عن الرّسْل)7©. 

وقال السعدي َال «وسَيَسأل الله الأنبياء وأتباعَهُم عن كا العهد العَلِيظ : هل وفوا 
فيه وصدّقوا؛ فیثیبھم جنات النعیم؟ آم کفروا؛ فیعذہہم العذاب الأليم؟». 


یو ونم سے سم 5-3 لمسعارك المرسلین © [الأعراف: .٦‏ 


سی سس ا 


وقال تعای: # فلَتَسکل ليمت أزعیل إِلتھم و 
ذا اقا شل والسادقوت سالرت بخ ا لاف ة افا بالك بف ر۱۶ 

معرفته با جائزة: 
قال ابن القيم ماله ايعينه عليها أيضا سی س ا جا 


الفردوسء والنّظرإلى وجه الب سبحانه. وخسارتها: دخول الثارء والحجاب عن الوب 
تعالى» فإذا تيقن عَذَا؛ هان عليه الحساب اليوم". 


۔)٥٤٤‎ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٦٦4 (؟) تيسير الكريم الرحمن (ص‎ 
.)۸۰ /1( إغاثة اللهفان‎ )۳( 


65 اعمال القلوب 


تذكر يوم القيامة: 

ككس قمر ین غبد العزرز کا إلى دق بن أرطأة: قاتی الله نا دی وحاس شك 
قبل يوم القيامة» واذکر ليلة تمخض فيها السّاعة؛ صباحه يوم القيامة» تكور الشّمس» 
وتتنائر منها النجوم» وتصرف فيها الخلائق زَمَرا زمرا؛ فريق في الجنة» وفريق في السُعبر!'''. 
3 

تذكر الموت: 

2 ت ع 2 

قال معروف الكر حي يَمَثلڈۂلرجل: صل بنا الظھر١۔‏ فق ال: إن صليتٌ بكم الظهر 1 


أصل بكم العصرء فقال معروف: «وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر! نعوذ بالله من طول 
ا 


وتكلم رجلٌ بغيبة عند معروف الك ر خي رثا فقال له: «اذكر القطن إذا وضعوه على 
.اذ و( 


ذا ةل كرا كز المت حافت نطق عل ام لسر از فت تلت عید حدما 


Ê ê 


( تاریخ دمشق .)٦٦ /٦١(‏ 
(؟) صيد القاطر رص .)۱٦١‏ 
)٣(‏ حلبة الأو ياء (۸/ 51" ), 


اللحاسیة ۳۸۳ 


اع ٭ 


ل 
لي 
5 


من أين نبداً فى فحاسبة النفس؟ 


قال ابن القيم صَمَدَئَ: ایحاسب نفسه -أولاً- على الفرائضء فإن تذكر فيها نقصاً: 
تدارکہ اسا بقضاء أو إصلاح. 

ثم يحاسبها على المناهى» فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئاً: تداركه بالثوبة والاستغفار 
السات الماية: 

ثم يحاسب نفسے على الغفلةء فإن كان قد غفل عم لق له: تداركه بالذكرء والإقبال 
عل الله تعالى. 

ثم يحاسبها با تكلم به» أو مشت إليه رجلاه» أو بطشت یداہ أو سمعته أذناه: ماذا 
أرادت بِبَدًا؟ ولمن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ ويعلم أنه لابد أن يشر لكل حركة وكلمة 
منه ديوانان: لمن فعلته؟ وكيف فعلته؟ فالأول سؤال عن الإخلاص: والثاني سؤال عن 
المشابعة271. 

لقد ذكر العلامة ابن القیم يَمَدْلنَهُ طریقةً عمَلِيّة لْحَاسَبة الس فين ما الي يبدأ به في 
ا لذ يلب 

١‏ الفرائض: إن جنس فعل الواجبات ف الگریعة أَعْلَ من جنس ترك امعد مات )؛ 

أن اث اتات رة الال فة آ الغبق مات تقس ةغل افر انق فا 


.)۸۳ /1( إغاثة اللهغان‎ )١( 


۹٤‏ اعمال القلوب 


رأى منھا نقصاً: تذارکہہ إِمّا بإعادة الواجب وإمَّا بالاسُیِکتًار من النوافل» فإِذًا رأى 
يُطْلَان فُريضته من أصلها: أعادّهاء وإِنْ رای أا ناقصة فقط: استَذْركها بالتّوافل. 
۲. المحرمات والمناهي: فيحاسب نفسه عليها: هل اژتگب منها شيئاً؟ ثم بعد ذَلِكَ 
يحاول إصلاح ما آفسدہہ فإن كان قد اكتسب مالا حراماً بالربا: تخلص منه» أو 
اغتصب حقو قا للآخرين : أعادها إليهم» و إن كان قد اغتاہہم أو أهانهم أو احتقرهم: 
طلب منهم الشّماحء ودعا لحم وإن کان الام لا يمك ارک گی شرت خر أو 
نظ ر إلى امرأةء أو نحو ذَلِكٌ: فعليه أن یندم ویٹتوب؛ و بعشك العزم على عدم العودة» 
مع الإكثار من الحسنات الماحيةة لان اف تال تال وقي الكل طرق الثبار 


سے اف کر یں کسی عیر تھا 


وزلفا َال إن اشننثت هن الات © [عود :۰. 


*. ثم بحاسب نفسه على الغفلة عما لق له: فينظر إلى نفسه: هل هو منغمس في الملاهي 
والملاعب «غير المحرمة!؟: ويتدارك ذلك بأن يأتي بفترات طويلة تفوقها نی الذكر 
والعبادة والأعمال الصالحة؛ لتعويض الغفلة التى حدثت. 


.٤‏ شُحَاسّبة الأعضاء: ماذا فعلتٌ برجلى؟ بيدي؟ بسَمعی؟ ببضری؟ بلسَاني؟ 
ويكون التَدَارُك -في هذه الحالة- بإشغال الأعضاء بطاعة الله. 
ه. المُحَاسّبة على التوايا: ماذا أردت بعملى هَذًا؟ وما ّي فيه؟ 


+٤‏ 0 لصعوبة المُحَاسَبة في النوایا؛ لأا كثيراً ما تقب 


المحاسية ۳۸ 


معاقبة النفس 


إن ہس حاسب نقةسےہ فرآها قد قارّفَتٌ معصيةٌ آو توانت وتكاسلت عن شىءٍ 
من الفضائل؟ فين فيتبغي أن يُعَاقِبِهًا عل ذَلِكٌء ويؤدّبها ا جيرا ا فاته» و تذَارٌكا ا فرط وتأديباً 
/( 
سے سے سی 2 ع ہا 2 7 کر تی رہ 
والنفس لا تستقیم إلا ان جاهد» وتحاشب» وتعاقب. 
3 2 و 2 
والعجب أن الإنسان قد يعاقب أهله وخادمه على سوء الخلق والتقصيرء ولكن لا 
یعاقب نفسه على ما صدّر منه من سوء العمّلء مع أن عقوبته لنفسه أوْلی وأخْرَّى. 
وقد يكون في اسم «العقوبات» تسامح وتجوّزه والمقصود: أن یرم الإنسان نفسه 
بطاعات وأعمال لم يكن يعملها من قبل» وقد كانت هَذِْه هي طريقة ة التلفه ولنضرب 
لذلك أمثلة: 
ه فهدَاعمرين ا خطاب للف عاقب نفشة حين فاته ضلاة القطر فی اعةء أن 
تصدّق بأرض قَيمَتھا مائتا آلف درهم!!. 
٭ وكان ابن عمر اظ إِذَا فَاتَنَهُ صلاة في جماعة أحْيًا تلك الليلة كلها. 
٠‏ وأخخر -ليلة- صلاة المغرب حتى طلع کوکبان: فأعتق رقبتين. 
9 وفاتت ابن أبي ربيعة تفا رکعتا سن الفُجْرء فأعتق رفية!!0). 


8 بے سام مدق 


. وابن عون راد ناد تہ ۳ ؛ فأجا ا ا صو توا فأعتق رقین!۷۹'. 


.)٤١۸/٤( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)۳۹ /۳( حلبة الأو لباء‎ )٢( 


5 اعمال القلوب 


فالمعاقية عند السلف: بإلزام النفس بالأعمال الصالحةء ومضاعفة أذكارهاء وأورَادھا. 

وما يعن عل نعاقبة النفن + يع سر وس د 
بعَشْر آَيَاتٍ لَيُكْنَبٌ مِنْ الفَافْلینَ وَمَنْ قَامَ ای لقف ڑھد گا الف 
امن 3 رین" 

فإذانظر المسلم إلى مذا الحديث وأمثاله؛ فإنه -ولا بد- سيندم على تفريطه في أوقاته 
ولحظاته؛ لأنه ترك الأجر الكثير لأجل راحة الجسد؛ ومن ثتٌمٌ: سيّلزم نفسه بأنواع العبادات 
الصالحة. 

وما يعين على معاقبة النفس: التأمّل في أخبار المجتهدين» ومَن تأمّل في أحوال السَلف 
وماذا کانوا يفعلون» مع نُدْرَة هَذِه التماذج فی هَذَا الزّمان: قادَهُ َلك إلى مُعاقبة التفس» 
بإلزامها بمزید من العبادات والمُسْتَحَبّاتء إذا قصّرت. 


قال القاسم بن محمد َمَثلتڈ: (عدَوْتٌ يوماً -وكنت إِذاغدَوْ تا بدآت وائڈیڈ بدت 
ام م لها حو عجوو ينما | إليهاء ؛ فإذا هي تصلٌ صلاة الضُحَى» وهي تقر : # همرك آله 
حا ووقنا عذاس امھ © [الطور: ۷ وتبكي» وتدعو» وتردد الآية» فقمت حتی 
مللت» وهي كما هي» فلما رأيت ذَلِكٌَء ذهبت إلى السوق» فقلت: أفرغ من حاجتي» ثم 
أرجع» ففرغت من حاجتي» ثم رجعت» وهي كما هي» تردد الآية» وتبکي» وتدعوا”". 

وقنال أ التذرذاء وق #لؤلا شلات ما ات أن أعيكّ یوما واجذا: الظماأ لله 
بالمواجرء والشٌُجود في جوف اللیل وجالسّة قوم ينون من خيار الکلامء كما ينتقى 
أطايب الم ر!. 

وقالت امرأة مسروق يََهْمَامَه اللا ان يوس عورف الا وساف نَا س طون 
الصلاق -والله- إن كنت لأجلس خلفه؛ فابکی رحمة لی 


)١(‏ رواه أب داود ( ۱۳۹۸)ء وصححه الألباتي في صحيح أي داود. 
(؟) إحياء علوم الدين .)41٤ /٤(‏ 

(۳) الزهدء لابن المبارك (۲۷۷)ء تاريخ دمشق .)١84/517(‏ 

.)14 77 /٥۷( الزھد لابن المبارك (۹)ء تاريخ دمشى‎ )٤( 


اللحاسية ۳۸۷ 


وأ ارب بن تن نت تق ل رشان كثرة کلت زتره ف الباذخ 
فنادته :يا بتي لعلّك قلت قتيلاً؟ قال “نعم يا أمّاه! فقالت : ومن هذا القتیل يا بنىّ کین 


فرعنال اهل لر و الال رط قاساي ين الک الك مك 
فیقول: ايا والدةء هي تفیی»'. 

وشتّان بین هَذِه الس الطيّبة الطّاهرة اللَوّامَة: ونفس ا جحاجد الجاهلء الَّذِي قال لولدہ 
المجتهد في العبادة: أنصحك تضبحك الا هد ف العبادة ! فسأله ولّڈہ: لماذا؟ قال: لأنّه من المُمْكِن 
أن لا يكون هناك شیء!! 


ماهو الحد في معاقبة النفس؟ 

على المسلم أن يَسُوسٌ نفْسّه سياسة تؤڈی إلى نجاتها؛ قيُجاهدها ويُرَاغِمهاء فإذا تعبت 
وكَلّتُ: داراقاء وتس عنهاء فالنفس لا تأى إلا بالمدازاۃء والجاهدة. 

فاا رها أوكت: كر ها و رها سی اق رإذ ا راسا كاد أن تسل إل انان ذكرها 
بالرّجاءء والأمّل في الله وهكذا. 


سے رت 5 2 3 8 57 
ثم إن التفس تحتاج إلى أن يُمَنيها الإنسان بالآمَالء ويُذَّكّرها بالثواب؛ حتّی قَہُون عليها 


الأعيال الصّالحة. 
بوك ابن خودي ات امرٌ بي خََالّان: تحت جذع ثقیلء وما يتجاوبان بإنشادٍ 
التشيد» فأحدهما ري يُضفِي إلى ما يقوله الآخرء ثم يعيده؛ أو بجی کب بمٹله ہے پے ہر 


ذلك فرأیت أتہما لو م علا هَذًا: زادّث الك تة عَيهرًا؛ وت الأمر» وکنا فعا هنا : هان 
الأمرء فتامّلت فی المَيّب فإذا به: تُعْلِیق فكر قباس ان ئا اش ا کا 
في الجواب بمثل ذَلِكَ٠‏ فینقطع الطریقء ويُنسَى ثقل الّحْمُول. 

فأخذت ين هذا إشارةٌ عجيبةء ورايت آذ الإنسان قد حمل من التکلیف أموراً صعبق 
ومن أثقل ما حمل : مداراة نفسه» وتكليفها الصّبر عا يبء وعل ما تکره» فرأيت الصّواب: 
قطع طريق انض بالتشلیة: والتاطّف لاش 6©. 


.)١١4 /۲( حلیة الأولياء‎ :)7 5٠ ( الزهد للإمام أحمد‎ )١( 
(؟) صيد الخاطر (ص۳۱) بتصرف.‎ 


4 اعمال القلوب 


صور من محاسبة الصالحین لأنفسهم 


أبو بكر الصديق يََإنَعنة: 
عن عائشة يمنا قالت: «كان أي يحلف. فقال: ما من النّاس أحدٌ أحب إل من عمّر. قالت: 
ٹم رجع فقال: كيف قلت يا بئية؟ قالت: ما ین الّاس أحد أحب إل من عُمّر: فقال: أعزو”". 
فانظر كيف حاسَب نفسه بعد الفراغ من الكلمةء فتدبرهاء وأبدهًا بكلمة أخرى؛ لأنه 


و 
رآھا أدق وأصدق. 


عمر بن الطاب رََادَيْعَنةُ: 





عن أنس بن مالك سباع قال : حرجت مع عمر بن ال خطاب يدعت حتى دخل حائطا 
فسمعته وهو يقول -وبینی وبيئه جدار» وهو في جوف الحائط-: اعمر بن الخطاب» أمير 
المُؤْمِنِينَ! بخ! بخ! والله لتتقين اللہ أو ليعذبتّك001. 


وإِنَّا سى نفسه «أمير المُوْمِنِينَ)؛ حتى يُذّكّر نفسه أن هذا اللقب -وحده- لا يغني 


مس شر 

تا ا ٦9‏ الس "سی" 

فة اله ت کی 
۳۳ جي س 


TF 


عن ابن شِنَاسَة المرِيٌء قَالَ: حَضَرْنًا عَمْرَو بْنَ الْعَاص» 
طويلا EUR‏ کال N‏ ل: یا ابا اما ب رسو ل الله مز 
کد اڈ رشو آپ یں مس ہن :إن افص مَا تعِدٌ: 


ات مر 


.)۷۱( مسند عائشةء لابن أبي داود‎ )١( 
.)]۱۸۰۰( (؟) موطأمالك‎ 


المحاسية ۳۸۹ 


رس یج 


اة أن لا إل لاط سر سس ہہت 


یل کت 


وما اداد بُغضاً لر سول الله مايرم مني ولا أَحَبٌ إل آن أكون قد اسْتَمْكَنْتٌ مه 
قله تز عل بك الخال كلك رز اثر ر کک عل لشم ل اود 
لل عيرم فَقُلْتُ: ابس ط بيك فَلْأبَايمْكَ» چ َال: فَقبَضْتُ بَدِي: قَال: 
ھا لتا عَمْدُو؟! قَال: فلت: ارذ ان أشترط: تَال: ت تشرط بَاذَا؟؛ قُلْتُ: أن يُعْفَرَ لي 

قال آمامت أن ولام ينيم ما كان قِلا؟ و یسنہ 
يهم مما گان قَبَلّه؟». 

وَمَاكَانَ أَحَدٌ حب إل من رَشول الله اتیل ولا أجل في عَيْنِي من وَمَا كُنْتُْ 
ا أن ألا عَْتيج مِنه خالا لَه وَلَوْ سَيْلْت أن أصِفة تا طق تُ؛ لائی ا کن ألا عي 
EE‏ سا تلك الال رکز ٿ أن أَكُونَ مِنْ أَهْل ان تم وَلِيَا أضَيَاءَء تا أَْرِي مَا 
حال فیهاء فَإِذًا آن ٠‏ ف کے یر لات ددرن کی غ ات متا 
BAER TAA E‏ م مھاء حَتَّى اتانس بک وَأَنظر : مادا 


س انلف 


7 2 
اراج به رُسُل ريي 
حنظلة الأسيدي كتا 
5 ت 

عن حنظلة الا سيدي يعن -وكان من کتاب رسول الله علیہ یع : ال وام 
بقل عوبوجیت فلت E E‏ كيهان اش اما تعرل؟ قلت 
ص تل رسول اللہ سا نووا عاق الأزواج والأولاة و لفاك نا گرا, قال 
أبو بكر: فوا إنالتَلقَى مثل هَا۔ فانطلقت آنا وأبو بكرء حتى دَخللًا على رسول الله 
اتيت قلت: نَافق حَنظلة يا رسو ل الله. فقال رسول الله اير : وما ذَاكَ؟1, 
لاک نیا رس لا ت ا عن دك د كر تا انار اعت کانارائ اقيق ق ذا رجن 


.)۱۲۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
خالطنا و لاعینا.‎ )( 


۰ اعمال القلوب 


من عندك عافَسُنا الأزواج والأولاة والضیعات: نّسينا كثيراً. فقال رسول الله صَوْداعَدِوسَة: 
ا a‏ ص r a‏ ص ہک ےر ق الٍ سم گی یہ ع :م ہے سم 0 
الذي نفبى بيده إن لو تدومُونَ على مَا تكونونَ عِندِي وني الذكرء لصافحتکم الملائكة 
می ۶ کا کے ل .2 سے ا 5 ب عبر عم کس 

عَل فرشکم وني طرّقِكُمْ وَلَكِنْء بَا َنْظَلَةً! سَاعَ وَسَاعَةَ؛ ثلاث مرات200. 


علي بن الحسين: 

قال الزهري يَمََاتَة: «سمعت على بن الحسين زین العابدين» بحاسب نفسه» ويناجي 
ربه» ويقول: يا نفس حتَامَ إل الدّنيا غرورك؟ وإلى عمارتها ركونك؟ أمَا اعتبرت بمن مئھی 
من أسلافك؟ ومن وارتہ الأرض من أَلَّافِك؟ ومن فجعت به يمن إخوانك؟ ونل إلى الب 
من أقرانك؟ 

كم تخرمت أيدي المنون من قرون بعد فرون؟ وكم غيرت الأرض ببلاهاء وغيبت في 
ثراهاء عن عاشرت من صنوف الناس» وشيعتهم إلى الأرماس؟ 

فحتَّامَ على الڈنیا إقبالأك؟ وبشهواتها اشْتَفَالك؟ وقد وخطك القتبرہ وناك النذيرء 
وأنت عّا يراد بك سَاوِ وبلذّة نومك لاوٍ. 

ا اج الأمم الماضيّة. والملوك الفَانِيَة» كيف أَفتَنْهُم الأيام» ووافاهم الجّام؛ فالمحَت 
من الدنيا آثارهم وبقيت فيها أخبارهم. 

كم من ذي مَنَعَةٍ وسلطان» وجنود وأعوان. تمگُن من دنیاہہ ونال فيها ما تمتٌاء وبنى 
القصور والدَّساكر وجمع الأعلاق والڈٌحَائر؛ اق او رولس شاف 
لا يُصد فتعال الله الملك الجبّارء المتَكَبّر القهّارء قاصم الجبارين» ومبير المتكبرين. 

فالبِدَار البِدَارء والمتذار الحذار من الدّنيا ومكائدهاء وما نصبت لك سن مصائدهاء 
وتحلّت لك مِن زينتهاء وأظهرت لك من بہجتھا. 

وهل بحرص عليها لبیب: أو يْسَرٌ بها أريب. وهو على ثقة من فنائهاء وغير طامع في بقائها؟ 

كيف تنام عَيْنَا من بخشی البيات؟ وتسكن نفس مَن يتوقع المبات؟ 


.)؟9/6٠‎ ( أخرجه مسلم‎ )١( 


المحاسية ۳۹۱ 


وما عسى أن ينال صاحب الدنيا من دّعباء 5-5 به من بہجتھاء مع صنوف عجائبھاء 
وكثرة تعبه في طلبهاء وما يكابد من أسقامهاء وأوصاہہاء وآلامھا؟ 

كم قد غرّت الدّنيا من خاد إليهاء وصرعت من مُكبٌ عليهاء فلم تنعشه من غرّته وم 
تقمه من صِرْعَيِه ولم تشفه من ألمه. وم تبرئه من سقمه. 

فكم ترقع بآخرتك دنياك؟ وتركب في ذَّلِكَ هواك؟ أراك ضعيف اليَقِين» يا مؤثر الدّنيا 
على الدين» أَبِبَدًا أمرك الرّحمن؟ أم على هذا أنزل القرآن؟00©. 


الحارث المحاسبيء ذَلِكٌ العابد الزاهد» سمي مهدا الاسم؛ لكثرة ما كان يحاسب نفسهء 
قال السّمعاني: «المُحاسبي: سمي بِذَّلِكَ؛ٍ لأنه كان بحاسب نفسه. 


ابن الحوزي: 

يقول عن نفسه: «تفكرت في نفسی یوماء تفكر حقق» فحاسبتها قبل أن تحاسّبء ووزّنتها 
قبل أن تُورّن» فرأيت اللطف الرّبانيء فمنذ الطفولة وإلى الآن» أرى لطفاً بعد لطن» وستراً 
عل قبيح» وعفواً عا يوجب العقوبة» وما أرى لذَّلِكَ شكراًء إلا باللسان. 

م ا م : ایپ 3 1 2 8 

ولقد تفكرت ف خطاياء لو عوقبت ببعضهاء لکت سريعاء ولو كشف للناس بعضهاء 
لاستَحْيَيُت. ولايعتقد معتقد عند سماع ھذًا أا من کبائر النوب» حتى يظن فيّ ما يظن في 
الفْسَّاقء بل هى قبیحة في حى مثّل» ووقعت بتأويلات فاسدة؛ فصرت أقول إذا دعوث: 
«اللهم بحمدك وسترك عل اغفر لي1. 

ثم طالبت نفسی بالشكر على ذلك فیا وجدته كا ينبغي» فأخذت أتوحٌ عل تقصيري. 
وصرت آرجو مقام الكبار» فذهب العمرء وما حصل المقصود»””. 

عد عند غاد 

)١(‏ تاريخ دمشق (81/ ٤١ ٤‏ -۸٩٤)ء‏ بتصرف. 


(؟) التبيان في آداب حملة القرآن: للنروي (ص ۱۱۷). 
() صيد الخاطر (ص ١/49)؛‏ بتصرف. 


۲ اعمال القلوب 


الخائمة 


ينبغي للعبد أن يكون له ساعة يطالب نفسه فيهاء ويجاسبها على جميع حرکاتہا وسکناتہًاء 
2 ت 5 1 0 . 1 
کا يفعل تجار الدنيا مع الشركاء؛ حرصا على ألا يفوتهم شىء من حقهم. 
ومعاصی النفس كثيرةٌ» وخيرٌ للمرء أن يحاسب نفسے كل يومء قبل أن يأتي يومٌ اسب 
فبك على عقوم د ذفعة واعحدة. 


كان وجل عات سے كرب توما سين عير افو جد ها سيو س حب آامیا 
فوجدها واحدا وعشرين آلف يوم» ومس مئة يوم» فصرخ صرخة» وخر مغشيا عليه فلما 
آفاق» قال: ہیا ويلتاهء آنا آتی ری بواحد وعشرين آلف ذنب: ومس مائة ذنب!1. 


ا سرک a‏ و + 7 
يقول هذا لو کان ذنب واحد في كل یومء فكيف بذنوب كثيرة لا حضى؟ 


gE 7 1 j” J‏ لس يداد گر و و 5 ہے 

ثم قال: ٥آو‏ علٌء عَمَرْت ذُنْيَايء وخَرَّنْتَ أخرّايء وعصيت مَولاي» ثم لا آشَهي 
الثقلة من العمران إلى ا خراب: وكيف أشتهى النقلة إلى دار الکتاب: وا حساب: والعتاب» 
والعذاب» با" عمل: ولا ران 


سمل میں سس عو ع کر 0 
سال ا ١‏ أن يرزقنا وإياكم صلاح التفوس. 


وصل الله وسلم على نبينا حمد. 


غاد بے له 


1( العاقبة في ذكر الموت» للد شبيلٍ (ص۳۱). 


الحاسة ۳۹۳۴ 


اختبر 2 0 ڑی 


فيا يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع. أسئلة إجاباتها مباشر ةي 
وهي أسئلة المستوى الأول. 


| | رہ سے ے5 2 
واسئلة تحتاج إلى بحث وتأملء وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة . 
.١‏ ماالمقصود بِالمُحَاسَبة؟ 
۲. اذكر أنواع حامّبة النّفْس. 
”. هل للمَحَاسّبة أصل فى الکتاب والسنة؟ 
. اذكر أوصاف التفس المذكورة في القرآن. 
6 للمُحَاسَبة فوائد وثمرات جليلةء اذكر خمسة منها. 
5 اذكر صورأ من حاسَبة الصّا ین لأنفسهم. 


۳٤‏ أعیال القلوب 













أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
.١‏ كيف يحاسب الجاهل نفسه؟ 
. كيف يحاسب العام نفسه؟ 
؟. هل المَحَاسّبة خاصة بالعُصَاۃ فقط؟ 

5 كيف يحاسب المسلم نفسه على العمل الصّالح؟ 

0 ما الامور المُعِيئّة على خسن حاسّبة انُس ؟ 

۹ بماذا يبدأ المسلم محاسبته لنفسه؟ 

۷ ما الأحوال التي لا يندب فيها الإنسان إلى معاقبة نفسه؟ ولاذا؟ 


. اذكر کتاباً تحدٹ عن المّحّاسبة. 


ہے ا چو 





۱ ا0 


ليا 


الحة ۳۹۷ 


الحمد لله رب العا مین: والصلاة والسلام على أشرف الانعاء والرس لن تا مله 
وعل آله» وصحبه أجمعين. أفايعد: 

فستتحدث في هذا الفصل عن منزلة المحبةء وهى المنزلة التى فيها يتنافس المتنافسون» 
وإليها تحص العاملون: وبروح نسيمها تروّح العابدون» فهي قوت القلوب. وغذاء 

ف 5 

الأرواح» وقَرّة العيون. 

وهي الحياة التي مَنْ حرمَها فهو من جملة الأموات. 

والنور الذي مَنْ فَقَدَهُ فهو في بحار الظلمات. 

وهى روح الإيمان والأعيال؛ والمقامات والأحوال. 


نساً الله أن نكون من أهلهاء إنه سميع قريب. 


E 2 جا‎ 


۹۸ أعبال القلوب 


تعریف المحبة 


المحبة في اللغة: 
قال ابن منظور: 
اشا شی لقنس وا و اواد الت کلف الل بالك و اه فيه 
وقد ذكر ابن القيم في معانيها: 
أنها من الصفاء والبیاض؛ ومنه قولحم لصفاء الأسنان ونضارتہا: حبب الأسئان. 


وقیل: إنها مأخوذة من العلو والظهورء ومنه: حبب الماءء وحبابه» وهو ما یعلوہ عند 
المطر الشديد» و٢‏ سسا الکاس ش۵ ۔ 


فعلى هذا: فان المحبة: غلياك القلب عند الاھتیاج إلى لقاء المحبوب. 


وقیل: إنها مشتقة من اللزوم والثبات: ومنه: حب البعيرء وأحبٌ: إذا برك ولم يقم قال 
الشاعر: 


عَلَّتْ لبو اللاو صَرْنَا ‏ طَرْبَ بی الشوو إذ اح 
أي: إذا أقام في المقام ولزمه. فكأن المحب قد لزم قله محبوبه؛ فلم يرم عنه انتقالا. 


وقيل: إنها مأخوذة من الب جمع حبة؛ وهو لباب الشىء» وخالصه. وأصله» فإن 


{TAA /1( لسان العرب‎ )١( 


الحة ۳۹۹ 


وقيل: بل مأخخوذة من الجبٌء الذي هو إناء واسع يوضع فيه الشیءء فیمتلئ بەہ بحيث 
لا يسع غيرهء وكذلك قلب المحب. ليس فيه سعة لغير حبوبہ. 

ولا ريسا أن هذه الخمسة من لوازم المحبة؛ فإنبا صقاء المودة. وهيجان إرادات القلب 
للمحبوب؛ وعلوهاء وظهورها منه؛ لتعلقها بالمحيوب المرادء وثبوت إرادة القلب 
للمحيوتب.»؛ ولزومها لزوما لا تفارقهء ولإعطاء المحب محبوبه لبّه وأشرف ما عنده؛ و 
لے" 


المفهوم الشرعي للمحبة: 

محبة العباد لله هي: ميل القلوب إليهء با حب والتعظيم» والإجلال» والرجاء'''ء فهي 
-إذن- عمل قلبيء یزیدہ وينقص» ويتفاوت العباد فيه؛ وما يذكره الناس -غاليا- في 
المحبة» يدور حول أسيابهاء وموجباتهاء وعلاماتہاء وشواهدهاء وثمراتهاء وأحكامهاء أما 
حقيقتها: فهي لا توصف بوصف أوضح ولا أظهر من المحية“ 


غ2 د ا 


.)٠١-۔۹‎ ٣( ینظر: مدارج السالکین‎ )١( 
.)١٦ /٦( (؟) شرح كتاب التوحید من صحیح البخاري» للغنیمان‎ 
.)١۰-۹ /۳( ينظر: مدارج السالكين‎ )۳( 


٠‏ أعمال القلوب 


حكم محبة الله سبحانه وتعالى 


محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلامء الذي يدور عليه قطب رحاهاء وبكماها يكمل 
الإیمان وبنقصانہا ينقص توحید الإنسان. 

وهذه المحبة واجبة بإجماع اللسلمین: والعبڈ مكلف بأن يأتي بها يوصله إلى محبة الله 
سصحانف ليستكمل لوازم الإييان» وشروطه. 

قال أبو عبد الله بن خفيف: دخل البصري على أبي عباس بن سریج: فقال له ابن سریج: 
ہو سر ور ممیت ؟ فقال: لا أدري. فقال له: «قوله عََتَل: 
شان بر حم مال ٦‏ م سے سے رع سد قي e‏ ر ل امس کے سیر ٠۱۰‏ خی 
© قل إن کان “اوک اڙڪ و اواد وَعَشِيركك وائول افرفٹوما وتجدرة 
نک گیا سک کہا حلسم بے لل نتشراد تبكاو کی 
موا حى يأف أنه يمرو © [التربة: ١۲]ء‏ والوعید لا يكون إلا على ترك فقرض)20. 

ومحبة العبد لله سبحانه الواجبة» هي حبة التعظيم» والإجلال» والعبادة» وليست كغيرها 

قال سلييان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب تََعَاللَة: إن المحبة فسےان: مشتر 
وخاصة. 

فالمشتركة: ثلاثة أنواع: أحدها: حبة طبيعية؛ كمحبة الجائع للطعامء والظمآن للماء 
ونحو ذلك» وهذه لا تستلزم التعظيم. 

الثاني: محبة رحمة وإشفاق؛ كمحبة الوالد لولده الطفلء وهذه أيضاً لا تستلزم التعظيم. 


.)۳٦٣٣ /۱( شعب الإييان‎ )١( 


4١١ المحبة‎ 


الثالث: محبة أنس» وإلف؛ وهى محبة المشتركين في صناعة؛ أو علمء أو مرافقةء أو تار 
أو سفرء لبعضهم بعضاء وكمحبة الإخوة؛ بعضهم بعضا. 

فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلقء بعضهم من بعض» ووجودها فيهم لا يكون 
شركاً في محبة الله . 

القسم الثاني: المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله ومتى أحب العبد بها غيره كان شر كا 
لا يغفره الله » وهى خبة العہودیة: المستلزمة للذل» وا حخضوع: والتعظيمء وکہال الطاعف 
وإيثاره على غرہ فھذہ الحبة لا يجوز تعلقھا بغير الله أصاةب. 


3 زد ع 


(1) تيسير العزيز ا لحمید (ص .)8١١‏ 


٣٢٣‏ اعمال القلوب 


العلامات الدالة 
على محبة العبد لربه تعالى 


لا كانت المحبة خفية في القلب سهل أن چ #وَقَالَتِ المهودٌ 


ب 5 5 چ سر ہے اي خر یی چ ر 
والاصتریٰ عص أبنكؤًا الله م4 د کل كن متا بن یکم بل ا ا ممن خلق 
بحفر لمن يتا ويدب من واج رالاس وكا جا ناک 
لمیر © [المائدة: ' ۹۰ء 


فيا أسهل الدعوى. وما أعز الحقيقة!. 

فلا ينبغي أن يغترٌ الإنسان بتلبيس الشیطات: وخداع النفسء إذا ادعت نفسه محبة اللہ ما 
لم يمتحنها بالعلامات» ويطالبها بالبراهين» ليعلم: أصادقة هي» أم كاذبة فيها تدعيه. 

والمحبة: شجرة طيبة» أصلها ثابت» وفرعها في السماء» وعلاماتها تظهر في القلب» 
وا جوارح؛ فتدل العلامات عل المحبة» كدلالة الثار على الأشجارء والدخان عل النار 
و هله العلامات كثيرة» تدر منها: 
حب لقاء اللہ تعالى: 

فإنه لا يتصور سپ موي عد 


الصاوت ينف عن النبي اير قال: «مَنْ حب لِقَاء الله اح الله ( 
لتَاءً الہ كر الله لقاءة70. 


i 
سا‎ ٦ 

3 
ےا 


فاللسي السادق تق شر جانا س موصا لقثا سه 


)1( رواہ البخاري ۷ هك ومسلم (TIA)‏ 


٦۰٠٤ اللحة‎ 


يو میں سس وروی : ضرب هم موعداً بينه وبينهم» فقال 
جو ج ہے گر سم 


یل اللہ لاټ وهو ابع اليم © [العنكبوت: 5]. 
ولكنء ما هو موعد اللقاء بین الرب والعبد؟ 
هناك أكثر من موعد: فالأول: الموت» والثاني: يوم القيامة» والثالث: اللقاء في الجنة» 
والنظر إلى وجه الرب تعالى. 
وليس المرادهنا أن على العبد أن يتمنى الموت الآن -إن كان محبا لله - ولكن المراد أن 


المحب لله إذا نزل به الموت أحب نزولہ؛ لآنه سيفضي به إلى لقاء ہو ہن 


ہے 
ان حر ا 


وع ا ا لسر هد 
سہحانہ : لا من کان روا لما لله فن 


بها أعد له من الثواب والنعيم» قال تعالى: # إن َون فی جب ونر اہ ٢‏ فی مقع دي عند 
مَليك مدر # [القمر: ٥٥-٥٥]۔‏ 


أن يكون أنسه بالخلوة. ومناجاة الله تعا لی وتلاوة کتابه: 

قال محمد بن العلاء رِيِمَدمَهُ: امن أحب الله أحب أن لا يعرفه الناس»'. 

وقال الجنيد يَمَدُلتَُ: من أحب الله نسي ما دون الله 00 , 

فالمحب لله يواظب على التهجد. ویختنم هدوء الليل» وصفاء الوقتء وانقطاع العوائق» 
فإن أقل درجات التنعم تكون بمناجاة الحبيب» ومن كان النومء والاشتغال بالحدیث: ألذ 
عنده من مناجاة اللهء فکیف تصح محبته؟: فإن المحب یتلذذ بخدمة محبوبه. وتصرفه في 
طاعته» وكلما كانت المحبة أقوى» كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل. 

وھذانبینا صَْللَيِبيٌَ قد حب إليه من الدنيا أنواعٌ من جھسں کے فان 
قرة عينه إنه| كانت في مناجاة ربه تسا ی في الصلاة؛ فن انس تهت قال : قال رس عو اق 
6او : ١حست‏ | حب إل من انا : السا وَالطیبُ وَجُعِلَ قُرّهَعَیْنی في الضا٣۸("‏ 
)١(‏ التواضع والخمولء لابن أبي الدنیا (٦١)ء‏ تفسير ابن كثير (۳/ ۵۸۸). 


(؟) تفسير القرطبي (۱۸/ 5 
020 رواه النسائي ال والحاكم (95 )4 وسححف و صححه الألباني في صحیح النسائي. 


٤‏ اعمال القلوب 


قال ابن القيم يمَدْآئَه: «قَرّةُ العین فوق المحبة» فجعل النساء والطيب مما يحبه» وأخبر أن 
قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليهاء ومحض لذته. وفرحه» وسروره ومهجته. إنما 
هو في الصلاةء التي هي صلة الله وحضور بين يديه» ومناجاة له» واقتراب منهء فكيف لا 
تكون قرة العين؟ وكيف تقر عين المحب ہسواھا؟۶'۱۱. 

وقال: اومن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عَنَيبَلٌ في الآخرة» 
وقرت عينه أيضاً به في الدنياء ومن قرت عينه بالله قرت به كل عین» ومن لم تقر عینہ بالله 
تقطعت نفسه على الدنیا حسر انت" . 


الصير على الطاعات: 

قال ابن القيم يَمَدانَهُ: اقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه في طاعة حبوبه» بخلاف 

8 7 و 

المطيع كرهاء المتحمل للخدمة ثقلاء الذي يرى أنه لولا ذل قهرهء وعقوبة سيده لهء ما 
اعفن فهو يتحمل طاعته» كالمكره الذي أذله مكرهه وقاهرف بخلاف المحب الذي يعد 
طاعة محبوبه قوتاء ونعی] ولذةٌ» وسروراء فهذا ليس ا حامل له على الطاعة والعبادة والعمل 
ذل اار8 , 

فالحب تكوت دواعی قلبه وجواذبہ منساقة إلى اللہء طوعاء ومحبة وإيثاراء كجريان ا ماء 
في منحدرہہ وهذا حال المحبين الصادقین؛ فإن عبادتہم طوعاء وحبةء ورضاء ففيها قرة 
عیونہمء وسرور قلوبهمء ولذة أرواحهم. 

ولكنء كيف نوفق بين هذاء وبين ما يجده الإنسان من المشاق في عباداته؟ کما يشق على 
الكثير القيام لصلاة الفجر -مثلاً-. فهل معنى ذلك أن هذا إنسان لا يحب الله؟ 

الحواب: أن الوصول إلى مرحلة يكون فيها العابد لربه كالماء الذي يجري في المنحدرات؛ 
لاتئم من أول الأمر» ولایصل إليها العبد من أول العبادة والعمل: بل یصل إليها بعد 
)١(‏ طريق ا حجرتین (صس۷۱)۔ 


(؟) الوابل الصيب ([ص۳۸). 
(۳) مدارج السالكين (۲/ 7 )١١17-١١‏ بتصرف. 


الحبة ه١4‏ 


تدريب» ومكابدة» ومشقة ومجاهدة» ولذلك فإن اللذةء والتنعم بالطاعة؛ تحصل بعد 
الصير على التعب والمكاره ۔أولاے فإذا صر وصدق في صيره وصل إلى مرحلة اللذة 
التي تكون العبادة بعدها عنده كجريان الماء في منحدرهء ولذلك قال ثابت البناني وصَمَدَالنَهُ: 
(كابدت الصلاة عشرين سئة؛ وتلعمت مها عشرين سنلةا'''. 

ولايزال السالك عرضة للفتورء والائشکاس: والآفات» حتى يصل إلى هذه ا حالة 
ففترة المشقة تكون مصحوبة باحتمالات انتكاس» وفتور» وبرود» وآفات» حتی يصل إلى 
مرحلة اللذة بالطاعة: ويمكن للفرد أن يشعر أنه يتلذذ بالطاعة أحیاناء وتشق عليه أحیاناء 
وأن نفسه تتقلب» حتى تستقر على التلذذ بالطاعة دائها. 

ومن عرف أن هذا هو طريق محبة اللہ وعرف كيف يكون أولهہ وآخره» وماذا سیلقی: 
وطن نفسه على الصبر» وهذه مسألة في غاية الأهمية. 

فالعمل لله والعبادة مراتب ودرجات: ومن فقه هذا التدرج عرف كيف يصلء أما 
الذي لا يعرف عن هذا الموضوع شیتاً: فعباداته كلها تقليد» وليس عنده تصور لقضية البدء 
والاستمرارء ومايحصل في الطریق من افات. 


الصير عل المكاره: 

والصبر على المكاره من آکد المنازل في طريق المحبةء وآلزمھا للمحبین: فهم أحوج إلى 
منزلة الصير من كل منزلة. 

فإن قيل: كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية؛ مع منافاته لکمال المحبة» فإنه لا يكون 
إلا مع منازعات النفس لراد المحبوب؟ 

قیل: هذه هي النكتةء ولب الموضوعء والقصدء والفائدة؛ التي لأجلها كان الصبر من آكد 
للنازل في طريق المحبة» وأعلقها به» وہہ بُعلم صحيحٌ المحبة من معدومهاء وصادقها من كاذبها؛ 
فإنه بقوةالصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة المحہة ومن هنا كانت محبة كثير من 
الناس كاذبة؛ لأنهم كلهم ادعوا حبة الله تعالى» فحين امتحنهم بالمكاره لم يصبر كثير منهم. وم 


,) 895 /۲( حلبة الأولياء‎ )١( 


٦‏ اعمال القلوب 


يثبت إلا الصابرون: فلولا تحمل اللشاق: وت جشم المكاره بالصبر ما ثبتت صحة الدعوة وقد 
SSS‏ ےت اتپ es‏ 


حیر خیچ ا ا سر سے لا یو 


یا ن أيوب الاھ 1 ابتااه: 2 و سويد تلك صا عم العہد إ ا اواب © [ص : ٤ء‏ 


رار اح اقلق إلبه بالصير کت وأخمير أن الصبرلا یکرت لا باللهء فقال سبحانه؛ 
# وَآصبر وَمَاصَرك إلا پا ولا رٽ عه ولا تل في ضبق نَا يَنْحَكُرُونَ 4 
[النحل: ۱۲۷]۔ 

قال حيى بن معاد تدا اي جوف المحبة احتمال اللکروھات!'''. 


وقال ا حلیمي يمَدَهُ: ١‏ من أحب الله تعا ی لم يعد المصائب التى يقضيها عليه إساءة منه 
الہ و پستثقل وظائف عاد ته وتكاليقه المكتوبة بر( 


أن لا يک عليه شيعا من المحبوبات: 

فكو اوس لوآعت ایساج امنا قالط سوس سا ضسر لاشولايت اح 
ٳلي من كل شیء إلا من نفمي. فقال النبي ماديا : لا وَالَّذِي تفي بيد 3 حَتى أكون 
اغ ب إِلَيكَ مِنْ تَفسِكٌَ». فقال له عمر: فإنه الآن -والله- لأنت أَحَبٌ إل من نفسي. فقال 
ال ماعا : ١الآنَّ‏ يَا عمد "٠‏ . 

فمن العلامات على صدق المحبة: أن لا يقدم العبد شيئاً على الله ورسولهء لا ولده ولا 
والدہ ولا الناس» ولا أي شهوة» ومن آثر على الله شيا من المحبوبات: فقليه مريض» قال 
الشاعر: 

نَعْصيٍ الله وَآَنْتَ رو کہ هذا َال في القاس بَدِبمٌ 


می 


اس ا ج ہے في عم 
َو گان حبك صَادقاً لأَطَمتَهُ ‏ إِنَّ الْحِتّ لن يِب ميه 


.)١۳ /5( شعب الان‎ )١( 
.)۳٦۸ /۱( (؟) شعب الإييان‎ 
.)٥٦٦٦( رواہ اليخاري‎ )۳( 
.)۲٦٢ (1)روضة المحبين (ص‎ 


٦١۷ المحبة‎ 


وسئل أبو ا حسین بن مالك وَتَال: ما علامة المحبة؟ قال: ١‏ ترك ما تحب لمن حب!۶''. 

ملاحظة مهمة في هذه المسألة: 

وهي ملاحظة تمم الدعاة في التعامل مع الدعوین۔ وهي أن العصيان لا ينافي أصل 
الحبة؛ إنما يضاد كاها. 

فلو شرب أحدهم الخمر -مثلاً- لا يقال إنه لا يحب الله أبداً؛ لأن المحبة کالإیمانء لها 
أصل» رها کمال: فبحسب المعاصي ينقص الكمال» ولكن الذي ليس في قلبه محبة لله فهو 

عن عمر بن الخطاب تة أن رجلا على عهد النبي الیرم كان يُضْحِكُ رسول 
الله میرم وكان النبي ملعيو قد جلَّدَهُ في الشراب: فأتي به یوماء فأمر به فَجُلِدَ 
: یرہ 5 6 پا و ا کے 
فقال رجل من القوم: الله العَنهُ ما أكثر ما يُؤْتى به! فقال النبي سَللدتِتكة: ١لا‏ تَلْعَنُوه 
ناف ا قلت إن ت اي وھ لاگ 

قال ابن حجر رما في شرح هذا ا حدیث: افيه أن لا تنافي ہین ارتكاب النهى» وثبوت 
وجود ما صدر منه» وأن من تكررت منه المعصيةء لا تنزع منه حبة الله ورسوله. 

ویجتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة الله ورسوله في قلب العاصي مقیداً ہما إذا ندم على 
وقوع المعصية: وأقيم عليه الحد. فكفر عنه الذنب المذكورء بخلاف من لم يقع منه ذلك» 
فإنه تخشى عليه -بتكرار الذنب- أن يُطبع على قلبه شيىء» حتى يُسلب منه ذلك» نسأل الله 
العفو و العافیڈ۴1, 


أن يكون مولعاً بذ کر الله تعالى: 
قال إبراهيم بن الجنيد يَتِمَدآنَه: اكان بعض العبّاد يقول: إن من أخلاق آهل محبة الله : 


.)۳۸۱ /۱( شعب الإييان‎ )١( 
.)٦۷۸٭( (؟) رواہ البخاری‎ 
.)۸۷ /۱۲( فتح الباري‎ )۳( 


4 اعمال القلوب 


كثرة الذكر في ساعات اللیل والٹھار بالقلب واللسان. فإن أمسك اللسان فالقلب؛ فإن 
ذكر القلب أبلغء وأنفع1”". 

فالمحب الصادق لا یفتر لسانه عن ذكر الله ولا خلو منه قلبه؛ لأن من أحب شيئاً أكثر 
من ذكره. 

قال مالك بن دينار يِِعدَمَه: «علامة حب الله دوام ذكره؛ لأن من أحب شیتاً أكثر 
ذکرہ!'؟'۔. 

ولقد أمر الله تعالى عباده بذكره في أخوف المواضع» فقال سبحانه: # يها اس 
مامنوا إذا لقیٹر فِكة اموا وأذكروا الله كيرا © [الانفال: ٤٤]ء‏ فلا تشغلكم ظلال 
السيوف وقعقعتها عن ذكر ربكم. 

فعلامة المحبة الصادقة: ذكر المحبوب عند الرغبة والرهبة» وقد كان العرب في الجاهلية 
يفتخرون في أشعارهم بذكر المحبوبة في الحرب» وتحت وقع السلاح وأهل الیمان أولى 
بهذا منهم؟ بحبهم للرحمن: وانشغالهم بذكره. 

ومن الذكر الدال على صدق المحبة: سبق ذكر الحبوب إلى قلب المحب ولساثه عند 
أول يقظة من منامه» وآخر شیء يذكره قبل أن ينام مرة آخرى» فينام على ذكره» ویستیقظ 
على ذكره» ومن حافظ على أذكار النوم والاستيقاظ: دل ذلك على محبتہ لله تعالى. 


المحب الصادق إذا ذكر الله خالیا: وجل قليه. وفاضت عیناہ من خشية الله: 
ب ساس ار سر سحي ص سر هايو عر سے ار وھ ا قياس لا 2 
قال تعالى: # إِتَما المومُوے أل إذَا ذكر الله وچلت قلو مم وإدا تلیت علنهم ایل 
ذَتْهُمم إيمننا وعل رهم يَتَوَكلُونَ © [الأننال: ؟]. فمُشاق الدنيا إذا جاء ذكر حبوہم 
ومعشوقهم تسارعت نبضات قلوسهم.؛ فكيف يكون حال المؤمنين عند ذكر خالقهم 


.)۱۸٦ /1١( حلية الأو لياء‎ )١( 
.)۳۸۸ /۱( شعب اللأييان‎ )( 


4١4 المحبة‎ 


أن يغار لله: 

فيغضب لمحارمه إذا انتهكها المتتهكون: ولحقوقه إذا تہاون ما المتهاونون» فهذه هي 
غيرة المحب حقاًء والدين كله تحت هذه الغيرة» فأقوى الناس ديناًء وأعظمهم عبة لله: 
أعظمهم غيرة على حرمات اللہ ولذلك ینکرون المنكرات» ويمنعونها؛ غیرفٌ لأن محبوبهم 
لا یرغی بہذاء فهم لا يرضون بهء ولا يرضون بحصوله» ويسعون في تغييره. 


محبة كلام الله عَتََمَل: 

إذا أردت أن تعلم مقدار محبتك لله: فانظر حبة القرآن من قلبك؛ فإن من المعلوم أن 
و ای بوبا كان كلامه وحدیثه أحبٌ شيء إليه» فلا شيء عند المحبين أحلى من كلام 
حہوبہم ۽ فهو لذة قلو ہہم؛ وغاية مطلوہ ببمء ومن هنا كان عكوف المحبين لله على كتاب اللہ 
اکر وسرت رانور وا ماف داق كل موقف» يكز ام القرانق طز رظ 

الأترى أن عض الاس إذا اعت ش عنصا گرا ما قط فن كلذت وس هده 
ويتمثله: فكيف بحال المحبين لله تعالى: والمحبين لكتابه؟!. 

عن عبد الله بن مسعود عة عة قال : لمن كان حب أن يعلم أنه يحب الله یل : فليعر ض 
نفسه على القرآن؛ فإن أحب القرآن فهو يحب الله عَتَبَلَء فإنما القرآن كلام الله ل9۷٢‏ 

وقال سفیان بن عيينة راڈ اوالله لا تبلغوا ذروة هذا الأمر» حتى لا يكون شیء أحب 


إليكم من الله عَتَبَلَ ومن أحب القرآن ققد ا حب اللہ ا 


أن يتأسف على ما يفوته من طاعة الله وذکرہ: 

فترى أشد الأشياء عليه: ضياع شىء من وقتهء ہدون عمل وطاعةء وإذا فاته ورذه و جد 
لفواته ألمأء أعظم من تألم الحريص على ماله من فوات ماله وسرقته وضیاعہء وبادر إلى 
قضائه في أقرب فرصة؛ کم كان يفعل الصادق المصدوق مَرَّتَءَتِيوك فعن عائشة غه 


.)١1؟2( السنت لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
.)۳٦٣ /1( شعب الأييات‎ )( 


٠‏ اعمال القلوب 


قالت: لكان رسول الله 000001002 إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من اللیل أو مرض: 
صلى من النهار ثنتی عشرة ركعةا'. 


أن يستقل في حق محبوبه جميع أعماله. ولا يراها شیئاً: 

فلا یری أن عبادته والصبر عليها بشیء» ولا يرى أفعاله قط إلا بعين النقص والازدراء 
ويرى شأن محبوبه أعظم من كل ما عمل من أجله. وأعلى قدرأء فلا يرضى بعمله» بل يتهم 
عمله» ويحتقره» ويخشى أنه ما وفى حق محبوبه» ويتوب إليه من النقصء ولذلك فهو يقول 
بعد الصلاة: أستغفر الله فهو دائم الاستغفار؛ للنقص الحاصل في عبادة الربء وكل) ازداد 
حا لله ازة اقمع فة بح فاستقل غمله اک قال س سان اون یوون ما اتو ہم 


سر اي ف 
کی م ع ع ا لق خی خر 
وجله أنہم إن ريم أجعون © [المؤمتون: ۰)) 


أن يكون ذليلاً على المسلمين. عزیزاً على الكافرين» مجاهداًء لا خاف في الله لومة لائم: 


ب72 سر مربي سی ہر سر کر یری مر اف ای سار 3 


مک ماه ا سی سرچ ا ۳ 
قال تعالى: # یتایہا الذي اموا من برتد منک عن دييف فسوف یاف الله يعوو بهم وو بك 


کپ کی 


عع تی م سے از نکی اق سی سیآ خر 


ما هي صفاتہم؟ # أَدَأَةٍ ءَ ل ألْمُؤْمِنِينَ أعِرَوَ عل الَكَفيتَ هدوت فى سیل 5 ولا خاغون لَوْمَة 
كدير © [المائدة: ٤‏ فهذه أوصاف أربعة: ذلتهم و رحمتهم للمؤمنین: وعزتہم على الکافرین؛: 
وجهادهم في سبيل الل وعدم خوفهم لومة لائم. 

سٹل ذو النون الصری زََڈللدعن المحبة فقال: «أن تحب ما أحب الله» وتبغض ما أبغض 
اللہ وتفعل الخير لله وترفض كل ما يشغل عن اللهء وأن لا تحاف ف الله لومة لا؛ مع 
العطف للمؤمنينء والغلظة على الكافرين» واتباع سنة رسول الله صََتعَتِْسَ في الدين»”". 


تبن بی الله سا 
[ال عمران: î"‏ 


.)۷٣٤٤( رواہ مسلم‎ )١( 
.)۳٦۹ /۱( شعب اللأييان‎ )( 


٦١٤ الحة‎ 


قال ا حافظ ابن کشیر يمألة: (ھذہ الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» 
وليس هو على الطريقة المحمدية: فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حتى يتبع الشرع 
المحمديء والدين النبويء في جیع أقواله. وأحواله»". 

وقال الرخشري يَمَدْآَتَهُ: امن ادعى محبة الله وخالف سنة رسوله: فهو كذاب» وكتاب الله 
يكذبه» وإذا رأيت من يذكر محبة الله ويصفق بيديه مع ذكره» ویطرب: وينعر» ويصعق: فلا 
تشك في أنه لا يعرف ما اللہ ولا يدري ما حبة الله وما تصفيقه» وطربه» ونعرته» وصعقته» 
إلا أنه تصور في نفسه الخبيثة صورة مستملحة معشقة فسماها الله -بجهله ودعارته-» ثم 
صفقء وطرب» ونعرء وصعق عند تصورهاء وربما رأيت المني قد ملأ إزار ذلك المحب عند 
صعقته! وحمقى العامة على حواليه» قد ملؤوا أدرانہم بالدموع؛ لما رققهم من حاله». 


الموالاة فى الل والمعاداة فى الله: 
قال ابن تيمية را ا امن تمام محبة الله ورسوله: بغض من حاد الله ورسوله!" ". 
وقال المناوي تَحَذللَه: (إن المحبة في الله محبة لها . 


محبة المؤمنين والصالحين: 
قال شاه الكرماني يَضَۂللّه: «محبة أولياء الله دليل على محبة الله200. 


وقال ابن حجر َطَاللَة: اومن محبة الله ومحبة رسوله: محبة أهل ملتہ۷''. 


ج- ۾ کہ 


كسب ال الببث: فعق يعل بن مرة تات قال : قال رسول اہ سا تسار ا( حسےیٰ 
56 انا مِنْ حْسَيْنء اع ملف ات سا بط اشا 


.)4۷۷ /۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) الكشاف (۱/ ۱۷۳). 

(۳) مجموع الفتاوى (۸/, .)۳٦٣‏ 

.)٤۸۵ /٤( فيض القدیر‎ )٤( 

)٥(‏ حلية الأولياء /۱۰١(‏ ۲۳۷)۔ 

.2١59/1( فتح الباري‎ )٦( 

(۷) رواء الترمذى (۳۷۷۵)ء وابن ماجة (١١١)ء‏ وسحسئه الألباني في صحيح الترمذي. 


7 اعمال القلوب 


وعن ام سلمة متها قالت : أشهد أفي سمعت رسول الله ايو يقول: و 
ليا ََذ سبي ومن حي فَقَذ اب لف وَمَن ابعص عَلِيَاَقَد بعصي وَمَْ بعصي 
قد أَبَقَض ا 

وحب الصحابة: قالت عائشة عتا لا ينبغى لأحد أن يبغض أسامة» بعد ما سمعت 
رسول الله مايرا یقول: امَنْ كَانَ 2 الله ع وَرَسُولَة: قَلَيْحِبٌ أَسَامة۸'. 
الزھد فى الحياة الدنیا: 

فمحبة الله عز وجل توجب الزهد في الدنياء والرغبة فيا عند اللہ وكلما ازداد العبد محبة 
لله ازداد زهدا في الدنياء وانشغالا بأمر الآخرة عنهاء والزهد في الدنيا يجلب المحبتين: محبة 


الرب تعالى لعبده» وحبة العبد لربهء وعن سهل بن سعد» عن النبي اكير یون قال : از شد 
LT‏ وھ SR‏ ا ول عم 
في الدَنْيًا تبك الله وَارْهَدْ فيا نی أدی الّاس حبك التاسش»". 


جا د چ 


.)۱۲۹۹( رواه الطبرني في الكبير (۲۳/ ۳۸۰)ء وحسته الألباني في الصحیحة‎ )١( 
(؟) رواہ أحمد (5717؟): ورصححہ حققو المسند لغيره.‎ 
وهو حدیث حسن.‎ 04835١ 7( رواہ ابن ماجة‎ )( 


٦١٤ الحة‎ 


الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى 


إن على المسلم أن یسعی بكل طاقته وجھدہ ليكون با له تعالى» لأجل هذا نستعرض 
هنا بعض الأسباب ا حالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن: 


0 قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. ومعرفة ما أريد به: 
قال تعالى: # فا یشدبروں الشر ات آم عل فوب أَقَمَالّهآ پ4 [عمد: ؛؟]. 


سی ہے تان 


وقال تعالى: #كتبٌ آَل ِليكَ رك لا نمی وکر الاي 4 (ص: ٥٢۹‏ 
فهذاهو المقصود الأعظم. والمطلوب الأهم من إنزال القرآنء أن يشغل قلبه بالتفكير 
في معنى ما يقرأ ویتجاوب مع کل آية بمشاعره» وحِسّه: دعاءً» واستغفارا ورجاءً. 

عن حيفة نة قال: صَلَيْتُ مع النبي صَلهَيِبوَِة ذات ليلة فافتتح البقرةء فقلت: 
يركع عند المائة. ثم مضىء فقلت: يصلي بها في ركعة. فمضى» فقلت: يركع بها. ثم افتتح 
النساء فق رأهاء ثم افتتح آل عمران» فق رأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح 


ع ل + ١ة‏ 


وإذا مر يسؤال سألء و إذا مر بتعوذ تَعَوذ 

وعَن ابن عَباس تتت أن النبي تع كان إذا قرأ: # سَيّح اس ريك الب قال: 
اشخان 5 الْذَغْلَ)7". 

فلا شىء أنفع للقلب؛ وأجلب لمحبة اللہ من قراءة القرآن» بالتدبرء والتفكر؛ فإنه 
جامع لحميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» وهو الذي يورث المحبة» والشوق» 


.)۷۷۲( رواہ مسلم‎ )١( 
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٤‏ اعمال القلوب 


والخوف: والرجاء: والإنابة» والتوکل: والرضاء والشکر: والصيرء وسائر الأحوالء 
وأعمال القلوب: ثم یزجر عن الصفات المذمومة» والأفعال القبيحةء التي تفسد القلب» 
وتبلكه. 
وقد أهمل الناس هذا الجانب» وم يفقهوه» قال الحسن البصري يَمَدَنَه: «أنزل القرآن 
ليعمل به فاتخذ الناس تلاوتہ عماذ. 
فالتفكر في القرآن وتدبره أصل صلاح القلب» والعمل به متمم لذلك» ولابد لهذا من 
هذا. 
0 فعل الطاعات: وترك المخالفات: 
قال ابن حجر بحا احبة العبد لله حصل بفعل طاعته» وترك خا لفته2"”0. 
وقال يحيى بن معاد ردا الس بصادق من ادعی شه الله ولم بحفظ حدودہا'''. 
وقال ابن حجر تِمٹالل: «الصلاة قدرها عظيمء » فإنه ينشأ عنها محبة الله للعبد الذي 
يتقرب بہا؛ وذلك لانہا محل المناجاة والقربة؛ ولا واسطة فيها بین العبد وربه» ولا ث مويو 
أقرٌ لعين العبد منهاء ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن لا يفارقه. ولا خرج منه؛ 
لأن فيه نعيمه» وبه تطيب حیاته» وإنما حصل ذلك للعايد بالمصابرة على النتصب)”'. 
٠‏ التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض 
عن أبي هريرة يعن قال: قال رسو ل الله مَإَْتعييد: ١إنَّ‏ الله قال: مَنْ عَادّی لي وَلِيَ 
قد آذ باَب اقرب عي خی حب يها فضت علي ابرا 
ی يقر 2 بل پالوَاؤِل حَتَى أ فَإِدَا أحببتة سَمْعَة الَذِي يَسْمَعٌ به وَيَضَرَه 


سير ۵027 : E‏ 
چك كت 


.)١٤۸ص( تأويل مشکل القرآنء لابن قتیبة‎ )١( 
.)11 /1( (؟) فتح الباري‎ 

() كلمة الاخلاص لاہن رجب (ص ۳۲). 
)٤(‏ فتح الباري .)۳٤٣٤/۱۱(‏ 


5١5 الحة‎ 


5 0 و 2 ای 7 ہے نحي اله 0 EE‏ م ع 5 5 
الذِي يُبْصِرٌ یه وَيَدَهُ التي يَبْطِش ہبّاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي اء وَإِنْ ساني لأَعْطِيَه وَين 
اسْتَعَادں لَأحِذَنہ۷٥٥.‏ 
فتضمن هذا ا حدیث اللإهي الشریف حصر أسباب محبة الله نی أمرين: أداء فرائضہ 
والتقرب إليه بالنوافل: وأخبر سبحائه ن أداء الفرائض أحب ما يتقرب إليه ا متقربون: 
ثم من بعدها النوافل» والعبد يستكثر من النوافل؛ ولا يزال یکثر منها حتى يصير محبوباً 
ش فإذا صار محبوباً: شغلته المحبة عن أي أفكار وخواطر أخرى أجلبیة غريبة عن 
العبادة فلا تخطر عل بالۂ وإذا جاءت فإغبا تتص ف وثطرد بسرغة؛ لأنة صاز عنده فن 
مراقبة الله ما يمنع هذه الأفكار من الورود» ويكون عنده من المهابة والعظمة لربه؛ ما 
يمنع من الانشغال بأي شیء أجنبي عن عبادته» ويكون عنده من الإجلال لله. والأنس 
به» والشوق إليه ما مبعله دائاً ذاكراء ٹالیاء غابداء عامل 
فإذا قيل: إن هناك أناساً -وهذا حال كثير من المسلمين- يستكثرون من النوافلء وهم 
مقصرون ف الواجبات» ويقترفون المعاصىء فيا ا حل؟ 
فالجواب: ليس الحل في ترك النوافلء فبتركها يزداد حالهم سوءآ؛ لأن النوافل تجبر نقص 
الفرائض بل ا حل في البقاء على النوافل» ولكن عليه أن يصلح حال الواجبات» ویمتنع 
عن المحرمات» ويزيد في النوافل» فهذا هو السبيل. 

8 أن يكثر ذكر الله باللسان. والقلب: والعمل: 
فنصيب العبد من المحبة على حسب نصيبه من هذا الذکر؛ وهذا أمر تعا ی بالإكثار 
من ذكره وبيّن أنه سبب للفلاح؛ فقال سبحانه: #وَأَدَْكُرُوا الله ڪيا لعل 
فل ر © [الأنفال: .]٤٥٤‏ 
وأثنى على أهل الذكر» ومدحهم» واختصهم بفضله. 
وَلنڪيلوا ليده و ڪيروا الله ع ما هدنک ولڪ ڈشگرورے 4 [البقرة: 


)١(‏ رواء البخاري ٠5(‏ 2ا 


5 أعبال القلوب 


ء]7٠١ وبعد الجج: #فَادًا یک م ۷ فاڏڪ روا الله © [البقرة:‎ ۵٥ 
ال ا سرک ا میں و ار کی ور‎ cet سس لدج : دا‎ 


7 6 


[النساء: 7 :]٠١‏ وبعد الجمعة : قا نتروا 
یلک لت نے [الجمعة: .]٠١‏ 
فذكر الله تعا لی من أعظم ما يوصل إلى محبته عل 

8 أن تؤٹ ثر محابّہ على حابك عند غلبات الهوى. وأن تتسنم إلى حابه ولو صعب المرتقى 
وعللامة هذا الؤيثار شیتان: 
٠‏ فعل ما يحبه الله ولو كانت نفسك تكرهه. 
٭ ترك مايكرهه الله ولو كانت نفسك تحبه. 


ف اا الد فينم وخا وع جورحم 4 
ای الا رض واسغواً من فصل الہ Si‏ الله کا 


وہذین الأمرين يصح مقام الإيثارء ومؤونة هذا الإيثار شديدة؛ لقوة داعي اٰوی؛ 
والطبعء والعادة» ولكن المؤمن الذي يريد أن يصل إلى مرتبة المحبة» وأن يجلب حبة الله 
لهء يتكلف المؤونة الشدیدة ويراغم نفسه الضعيفة؛ لكي يصل إلى هذاء ويحقق هذا 
الإيشار» فیشمر وإن عظمت المحنة» ويتحمل المشاق؛ إرضاء لربه» ولأجل الحصول 
على الفوز والفلاح. 

قال ابن القيم َلۂلَه: «ما ابتل الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصی: 
وميل نفسه إليهاء إلا ليسوقه ها إلى محبة ما هو أفضل منهاء وخير له وأنفعء وأدوم 
وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه؛ فتورثه تلك المجاهدة الوص ول إل المحبوب 
الأعلى؛ فكلا نازعته نفسه إلى تلك الشھوات: واشتدت إرادته ‏ ماء وشوقه إليها؛ صرف 
ذلك الشوقء والإرادة والمحبة: إلى النوع العاليء الدائم!'''. 

والقاعدة: أن الإنسان لا يمكن أن يترك محبوباً إلا لمحبوب أعلى منه» ومن آثر حبوبہ مع 
منازعة نفسه» أعظم درجة من آثره مع عدم منازعتها. 

ولماذا كان صا لو البشر أفضل من الملائكة؟ 


,)111-1١١ص( الفوائد‎ )١( 


٦١۷٤ الحة‎ 


لآن الملائكة ليس لدیہم شھوات: ومنازعات: فهم منقادون إلى الله بطبيعتهم» يسبحون 
الليل والنهار لا یفترون: ما من موضع أربعة أصابع في السماء, إلا وفيه ملك قائم؛ 
أو راکع: أو ساجد ولذلك أطت السماء من ثقل الملائكة الذين يعبدون الله فيهاء 
لکن الذي ب يسبّحء ويعبدء دون أن يفتر ہ مع منازعة نفسه. والشهوات» ومع العوائق؛ 
والعلائق وهو صامد صاير: فھذا أعلى درجةء وأفضل. 

نا انق لز اناس البق ق اة انق عب اق ر ال 

بمجاھدتہا نفسھاء ومراغمتهاء وصيرهاء وصلاتہاء وصومهاء وعبادتہا۔ 

فهو سہحانہ يبتي عبدہ بالشهوات: إما انا لخدف أو حجان كله یو سبل إل رقيناء: 
مشاهدة بره تعالل»ء وإحسانه. وآلائه ونعمه الظاهرة: والباطنة: 

فاا داعية إلى حبته» والقلوب قد جبلت عل محبة من أحسن إليهاء وبغض من أساء 
إلبھاء ولا أحد أعظم إحسانا على أحد من الله ع جل على عبدہ؛ فإن |حسانه على عبدہ 
في كل نفس و حظۃ: والعبد يتقلب في نعم الرب دائ في کل الأحوال» ويكفي العبد 
واحدة: ورهن تة الف 

كيف ذلك؟ 

إن الإنسان -كيا حسب علماء الطبيعة- يتنفس في الساعة ألف مرةء ففي الأربع 
والعشرين ساعة يتنفس أربعاً وعشرين ألف مرةء فهذه أربع وعشرون ألف نعمة 
في اليوم والواحد فیا الظن بالنعم اللأخرى؟ #وإن مسد نعمت آل لا مخصومآ 4 
[إبراهيم: .!]۳٤‏ 


بل كيش با - انف ات التي يصر فهاء ويدفعها عنك سےحانہ إضافة هذه النعم وھذا 
یسر ہس سرت # له معقبلت من بين يديو وَمِنْ 
یه م س 2 مر أله [الرعد: ١١]ء‏ والله یکلڑنا بالليل» والنهار: # فل من 


وڪم بالل ولتار یں تمن # [الأنبياء: [ér:‏ 


۸ أعبال القلوب 


والأطباء یقولون: إن وسائل الإصابة بالأمراض متعددة» وكثيرة جدأء ولكننا لا نعلم 
اللات سب سس الوا رسيي ال الس الجا 
وال وار ق ف عا ا مالل ل لفط وشو ارم 
لمن © [يوسف: .]٦٦‏ 

والله سبحانه ينعم عليناء رغم المعاصي والإساءات والتقصيرء ولو أنه حاسبنا على 


عن آي مرسی تطلاط: عن النبي تابور ا2 قال: اليس عد اش غل أذى س 
لله؛ إِتَہُمْ ليَدعُونَ لَه وَلَّداء انه افيه وه و ررقم ١۷۱‏ 
ه مطالعة القلب لأسہاء اللہ وصفاته: 
فإن محبة الله التي نتحدث عنها أمر عظيم» وفضل غامر جزيلء لا يقدر على إدراك قيمتها 
إلامن عرف الله بصفاته؛ كا وصف نفسه»ء فمن عرف الله تعالى بأسمائه» وصفاته» 
SAAN ORs RS AE AEN OI‏ تف مك متوگ 
قال عتبة الغلام سو 0 امن عرف اللہ حه" . 
وقال القاسم بن عثمان رجمداللة: صل المحبة: المعرفة 01 . 
وهذا الباب هو الذي يدخل منه خواص أولياء اللہ العارفين بهء وهو باب المحبين 
حقأء الذي لا يدخل منه غيرهمء ولا يشبع من معرفته أحدٌّ منهمء كلما بدا هم منه علم؛ 
ازدادوا شوقا ومحبة إلى الله» فإذا انضجٌ داعي الإاحسان: والإنعام؛ إلى داعي الكمال» 
يا سوب تن ھذاشانت إلا أردأً سی بتو سور 
اا فق اکس ھا بی موہ 
( رواہ البخاري ۹4۶٦٦١)ء‏ ومسلم ١(‏ ۲۸۰)۔ 


(؟) حلیة الأو لاء .)۲۴٦ /٦(‏ 
)٣(‏ حلبة الأو لباء (۹/ .)۳۲٣۳‏ 


٦١٤۹ الحة‎ 


اشہ ولا شيء أكمل من الله ولا شيء أجمل من الله فكل جمال وكمال نی المخلوق أصللاء 
فهو من آثار صُنعه سبحانه وتعالى؛ لا يُوصف جلاله؛ وجماله. ولا تحص أحد من خلقه 
ثناءٌ عليهء ہجمیل صفاته. وعظيم إحسانه» وبديع آفعالهء بل هو کیا أثنى على نفسه. 
فإذا كان الناس يحبون ا حمیل؛ فالله َل أل من كل شىء؛ وله صفة الجمال. عن عبد 
الله بن مسعود لعن عن النبى ربوس قال: إن الله حل تب الخال وإذا 
كان يوسف أعطي نصف حسن البشر؛ فالله سبحانه هو من أعطاه إياهء وهو أجمل من 
كل شيء» ولذلك إذا رآه آهل الجنة نسوا كل شيء» ومن تأمل هذا عرف كيف يتغلب 
على الأشياء المستحسنة فى الدنيا من المعاضى. 
وكل اسم من أسمائه» وصفة من صفاتهء تستدعی محبة خاصة فلو نظرت إلى اسمه 
(الكريم) فإنك تحبه لكرمه»ء وإذا نظرت إلى اسمه (الجليل) فإنك تحبه لجلاله. وإذا 
فكل اسم من أسائه تعالى» وكل صفة من صفاتهء تقود إلى محبته محبة أكثر» محبة تنطلق 
من هذا الاسم» وهذه الصفة وهذا الفعل: فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل: 
وكل ما أمرء إذ لیس في أفعاله عبث» ولا في أوامره سقه» بل أفعاله كلها لا تخرج عن 
ا حکمة والصلحة والعدل» والفضلء والرحمة؛ وكل واحد من هذه يستوجب حمداء 
وثناء» على الله سبحانه وتعالى. 

ھا لِلْعِبَادٍ عَلَيْهِ حَنَ وَاحِبٌ ١‏ كلا ولا سَعْيٌ ليه ضَایم 

إن عُذّيُوا فَِعَدَلِهِ أو عمو شَبِفَضْلِهِ وَهْوَ الكريمٌ الوَاسِهُ”" 
ولایتصور بشر هذا المقام حق تصوره» فضلاً عن أن يوفيه حقه» وأعرف خلقہ 
به» وأحبهم إليه: محمد ابر قال: الا أخوى بء عَلَيْكَ: أَنْتَ كما أت َل 
نفيك !1" فلا يحصى أحد من خلقه ثناء عليه ألبتة. 

.)41( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) بدائع الفوائد (۲/ ۳۹۰). 
(۳) رواء مسلم .)٦۸٦(‏ 


٠‏ اعمال القلوب 


وله من الأسماء والأوصاف ما لا يعلمه ملك مقرب: ولا ثبي مرسلء لذلك يوم القيامة 
يثنى عليه نبيه محمد ابو بمحامد» ما علمّها لأحد قبله. 

ولو شهد العبد بقلبه صفة واحدة لله من أوصاف كماله» لاستدعت منه المحية التامق 
فكيف إذا شهد بقية الصفات:؛ ال س والأفعال؟ وما تعلمة تحن عن الله واا 
وصفاته: ليس إلا كنقرة عصفور في بحر!. ولا نعرف الله تعالى معرفة مشاهلة بالعین: 
بل ما عر فناه إلا ہأسمائہء وصفاته» وما وصل إلى العباد من العلم بالله عن طريق الوحي؛ 
وما رأوه في الواقع هو آثار أسء اللہ وصفاته» فاستدلواہما علموہ على ما غاب عنھم؛ 
فكيف لو شاهدواذات الربء ووجهه؟!» فلو شاهدوه» ورأوا جلالهء وحالهہ وکاله 
سبحانه؛ لكان طم في حبه شأن آخرء ولذلك» إذا رأوه في ا جنة أشغلهم عن كل نعيم. 
ولذلك تتفاوت منازل المحبين ومراتبهم ف محبته» على حسب تفاوت مراتبهم في معر فته 
والعلم بهء فأعرف ا خلق بالله أشدهم حباً له» ولذلك كانت رسله أعظم الناس حبَاً له 
والخليلان من بينهم أعظم الناس محبة. 

ثم يأتي بعد ذلك العلماء فهم أكثر الناس محبة للہ؛ لانہم يعرفون من الاسماء: والصفات» 
ومعانيهاء واثارهاء ما لا يعرفه عامة الناس. 


انکسار العبد بين يدي الرب. والافتقار إليه: 


فالخضوعء والتذللء والإخبات» والاستسلامء والانطراح بين يديهء كلها من أسباب 
المحبة» فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسورهء وما أدنى النصرء وال رحمة» والرزق» 
من هذا العبد الذي أذل نفسه لربه؛ وأحب القلوب إلى الله قلبٌ تمكن منه الاتكسار» 
وملكته الذلة؛ والله سبحانه يحب من عبده أن يكمل مقام الذل بين يديه؛ لان هذه 
حقيقة العبودية. 

والذل آنواي وأكملها ذل المحب لحبيبه» وهناك ذل المالك لمملوكه؛ وذل الجاني عند 
المحسن إليه» وذل العاجز عند القادر على إطعامه وإيرائه فإذا كان الذل لله عل قائأ؛ 
كانت المحبة كبيرة» والعبد -ولا شك- يذل بين يدي الله كل هذه الأنواع. 


4١١ الحبة‎ 


٭ ا خلوۃ بالله تعالى في وقت النزول ال ٰی: 


eagle aE‏ سے ê:‏ نتجاقن 


ا ا قر عد ا 


ا E‏ م قا ال لابا دد الخ ورجوا رة ريو nse‏ 


معن وا لا بعلمون © [الزم: ۹]۔ 
وناك اسات ار توا الإنسان إلى محبة اللہ سبحائهہ و تعالى: وعل المحبث أن تت 
عنها؛ ليل إلى كيال المحبة» وتمامها. 


۴و 6 6 


7 اعمال القلوب 


ثمرات المحبة 


إن معرفة ثمرة الشىء» معينة على حاولة الوصول إليهاء والحصول عليهاء فمن ثمرات 
المحبة: 


٠‏ دخول الحنةء والابتعاد عن النار: 


ولو ل يكن في محبة الله إلا أنها تنجي محبه من عذابه؛ لكان يتبغي للعبد أن لا يتعوض 
عنها بشيء ابداً. 
ه٠‏ حصوله عل محبة الله سبحانه: 

عن آي إدريس اولان يمَدَنَهُ قال: دخلت مسجد دمشق الشّامء فإذا أنا يفتى براق 
الثناياء وإذا الناس حوله. إذا اختلفوا في شيء أسندوه 7ص“ أله فسألت 
عنه» فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجرت» فوجدته قد سبقني بالهجير» 
ووجدته يصليء فانتظرته حتى إذا قغی صلاته. جئتہ من قبل وجهه» فسلمت عليه 
فقلت له: والله إني لأحبك لله عَيَوِبَن. فقال: الله؟ فقلت: الله. فقال: الله؟ فقلت: الله. 
فأخذ بحبُوّة ردائيء فجذبني إليه» وقال: أَبْشِرْءٍ فإنی سمعت رسو ل الله ملاعو 
يقول: «قال الله ع: وَجَبَتْ ڪي لِْمْتَحَابنَ ف وَالمُتَجَالِيِينَ ق, وَالمُتَرَاورِينَ ف 
وَالُكَاؤِلِنَ ٢۷‏ 


ف رکف 


وعن أبي هريرة يََإَتدْعَنة: عن النبي اتسا قال: ١أَنَّ‏ رَجُلاً زَارَ أخاله رة أَخْرَى 


)١(‏ رواہ أحمد في مسنده (۲۲۰۸۳)ء والحاكم (٣۷۳۱)ء‏ وصححه محقتر المسند. 


٦٣۷٤ الحة‎ 


3 


صَدَاَه لَهُعَل مدر اتا تی عَلَيْهِ قال :يِن تُرِيدُ؟ قال 


اس 


سوت . قال: هَل لَك عَلَيْهِ من نِعْمَةِ تَدتهَا؟ قال ب خْبَيُهُ في الله 


اخ ہر 


0 


قال: اني وقول الله إِلَيْكَ بن الف قد أحَئك: کا أخيتة فيد»"". وکل زادت - 
ہرے ‏ ہی ہر الس ہہ لاه به یجس 
یا با : اما حاب رَجُلَانِ في الله تَعَال.: ا لا گا َفْضَلَهَا أَشَدَّهما خُبَا لصاح ح٢("‏ 
وعن عائشے ر تتا أن النبي عرسا بعث رجلا عإ لی سَرِيِّةء وكان يقر ألأصحابه 
ااه تخ پل ا اع دف رجعواذكرواذلك المي بلاطمل 
ا ا لی شَیْءِ ءِيَضْتَعٌ ذلِكَ؟1 فسآلوہ: فقال: لأنها صفة الرحمن۔ وأنا أحب أن 
أقرأ بهاء فقال النبي تايار : : خو ناف ۷27“ 

وعن أبي الطفيل قال استعع فقا ةا و سای عن ذي القرنين : أنبياً كان؟ قال: 


اكان عبداً صالحا أحب الله؛ فأ ح1(“ 


سے ۱ 2 کے سے 
عن أنس تیفَلکیئنۂ قال: مر بجنازة على رسول الله مَإَتدكیِيوصة فقال: ١أَثْنوا‏ عَلَيّهَا. فقالوا: 
كان -ماعلمنا- يحب الله ورسوله. وآثنوا عليه خيرا"). 


۵ ا حفظ من اللعن: 
- 1 ف 2 0 
عن عمر بن الخطابِ عند أن رجلا على عهد النبي مايرا كان بضجك رسول 
1 ا ت چ 85 
اله ناوور وكات النبي سانو موس ا قل جللوق الد ا ای نہ پوماء فأمر به 
َجُلِدَ فقال رجل من القوم: اللَّهُم الله ما أكثر ما يُؤْتى بدا فقال النبي ملاع روعة: 


)١(‏ أي: تحفظهاء وتراعيها. 

(؟) رواه مسلم .)۲٥٦۷(‏ 

(۳) رواه الحاكم (۷۳۲۳) وصححه؛ وصححه الألباني في الصحيحة .)٥٥٤(‏ 
)٤(‏ رواہ البخاري )۷۳۷۵٣(‏ ومسلم (417). 

.)۲۷۰ /۸( تفسير الطيري‎ )٥( 

(3) رواہ أحمد (١٣۱۳۰)ء‏ وصححه محققو المسند على شر ط الشیخین. 


٤‏ أعبال القلوب 


ار ر ۶ سے 1 ا 
ال پل اللہ ES‏ 1 سو 2 2 ني حم 
تلعنو فو ما عَِمْت- إِنهُ تحب الله وَرَسُول۷"/. 


قا اس تن س3 ا لیت بیغ : ٰ 
يث بعض العلماء على أن من لا يحب الله ورسوله: يَلعَن!'''. 


عو e‏ غاد 


.)١1۷۸۰( رواہ البخاري‎ )١( 


(؟) انظر: تفسیر ابن كثير (۱/ ۲۷۷۲). 


٦٣٤٤٢ الحة‎ 


الخائمة 


وفي نہایة رحلة المحبين: ینتھی بنا الطاف نی هذا ا مقام: فنسال الله أن يرزقنا خبتهء وأن 
مجعل حبه أحب إلينا من ا ماء البارد على الظمأء وأن یجعلنا من يقوم ويعمل ہما يحب سبحانه 
وتعالى. 

فیا من لوجهه عنت الوجوه: بيّض وجوهنا بالنظر إليكء واملاً قلوبنا من المحبة لك؛ 
وأجرنا من التوبيخ غداً عندك. 

اللهم -كما علمتنا كتابك- فوفقنا للعمل به. حتی يكون شاهداً لنا عندك؛ وقائدا إلى 
جنتك» ومؤنسا لنا في وحشة القبور» ومركيا لنا يوم يقوم الأشهاد. 

اللهم اجعلنا بالقران عاملن؛ ولأوامره متبعین: ولنواهيه مجتنبین. 

اللهم بدل سيئاتنا حسنات: ولا ترنا أعمالنا حسرات» وأقبل بقلوبنا إليك» ولا تخزنا يوم 
الوقوف بين يديك» برحمتك يا آرحم الراحمين. 

وصل الله وسلم على نبینا محمد خاتم النبيين: وآله» وصحبه أجمعين. والحمد لله رب 
العالمين. 


6و کت 6 


أعمال القلوب 


اختبر فهمك 


فيا يلي مستويان من الأسئلة حول ا موضوع: أسئلة حلولها مباشرة» وهى 
أسثلة الستوی الأول. ۱ 


واسئلة حتاج إلى بحث وتأملء وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 


5 


٠ 


7 


ما المقصود بالمحبة - اصطلاحاً؟ 
ما حكم محبة الله سبحائه؟ 


للمحبة أقسام عدة. فيا هى ؟ 


:8 محبة العبد لربه شرف کبیرہ فيا هي علاماته؟ 
. ها الاسباب الجالبة لمحية الله تعالى؟ 


. للمحبة ثمرات وفوائد. فیا هي أبرزها؟ 


الحة ۲۷؛ 


أسئلة د الثاني (الاستنباطية): 


. دل قوله و # فل إن کان بم تاوس خوك سم 
سو سی ول افٹرفٹوسا با وت اوم 
رضوتها لحب تح بے ال ورسوله. وهاو في سیو 
ور ا ج دس ال يضرو © [التربة: ٢٤ء‏ على أن محبة الله فرض» 


فيا وجه دلالتها على ذلك؟ 

؟. ماهو ضابط المحبة ا خاصة بالله تعالى؟ 

.٣‏ ماهو ضابط المحبة الطبيعية؟ 

£ هل يفهم من قوله مَللامتَمتَد: امن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 
مشروعية تمني الموت؟ وما العنی الصحيح للحدیث؟ 


لا يحب الله ؟ 


.٦‏ العصيان لا ينافي أصل المحبةء اذكر دليلاً على ذلك. 


۷ ما امحل الشرعي لمن يقضر في القرائضء ويواظب على النوافل؟ 
۸ ما علامات إيثار حاب الله على مماتك؟ 


۹ لأهل العلم مؤلفات عن المحبةى اذكنها تعر تھا۔ 


یہ 3 


أعمال القلوب 


الورع 





الورغ 1 


ا حمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نينا محمد 
وعل آله وصحبه أجعين. أما بعد: 

فإن الورع عمل عظيمٌ من أعمال القلوب: وعَمُودٌ من أعمدة الدين» فهو الذي يُطهّر 
القلت من الأذزان».ويصفن الفس من الزيذ» وهو شر شسجرة الإيرات: 

وستتطرّق في هَذَا الفصل لبان معنى الورّعء وحقيقته» وبعض من ثمَراتہ وفوائدہ 
وكيف نيه ونتحَل به. 

ےل ۱ 000000 ۾ ڑم نے = 2 
نسأل اللہ سِیَعَالاوقَل أن يَيَسّر لنا الخير والفلاحء وآن يسيمل علينا طریق العلم والعمل: 


خا 2 جات 


۲ اعمال القلوب 


أهمية الموضوع 


الورع: طريق القلب إلى نقائه من كل شبهةء وسبيله إلى الزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرة» وهو من أجود وأحسن ثمار شجرة الزيمان. 
قال طاووس دا لامع ل الإيان كشجرة؛ اف ا جا اماف وساقها وورقها گا 
وثمرها الورّعء ولا خير في شجرة لا تمر لماء ولا خير في إِنسانٍ لاورَعَ لهه”". 
وقال القاسم بن عثمان يَمَدانتَه: «الورع عاد الدين»". 
والورع أصل الطّاعة؛ قال الحارث بن أسد المحاسبي وََالل َه الأصل الطاعة الورع»". 
وقال قاسم الجوعي رمال «أصل الین الوع۸(“. 
والورّعٌ دلیل صلاج الَدء قال ابن ع غُمَر تَتللِقتڈ: الا تنظروا إلى صلاة أَحَدٍ ولا صيامه 
وائظ وال صلذق جديثه ٰذا حلت وال أمائنه إذا این i‏ ورعه ذا 0 
وقد کان اسلف یتعَلَمون الو رع تلا 6اش لتاق ھتان القد رأينا وما يتعلّم 
بعضنا من بعض الا الورع»". 
ما ہے گا اسن ع 1ك ۶ EE‏ چ و 0 
وقال ايضا: ١اذرّكت‏ الناس وهم يتعلمون الورع. وهم اليوم يتعلمون الكلام»". 
() السنة لعيد الله بن أحمد (7175)., 
(؟) صفة الصفوۃء لابن الحرزي (1/4 57). 
(۳) حلیة الأولياء (۱۰/ .)۷٦‏ 
)٤(‏ تاریخ دمشی (4/ .)٦٢۲۳‏ 
(۵) شعب الایہان (۵۲۷۸)۔ 
)٦(‏ الورعء لابن أبي الدنیا (۲۷). 
(۷) الورعء لابن آي الدنیا .)۲٦٢(‏ 


ETT الورغ‎ 


تعریف الورع 


الورع لغة: 

ایر الف : التْعَرٌج۔ يقال: تَوَرّعَ عَنْ كَذَا ا والوّرع: الول التق 
المتخرج وھو و وَرِعٌ بین الورّعء وَقَدُ ديع ِن ذلك يرع ويَوْرَغٌ» رعة» وورّعا. 

ويقال: فلان سىء الرّعةء أي: ليل الوّع 0 


الورع اصطلاحاً: 

اختلفت عبارات العلماء قي تعريف الورع: 

فقال الفضيل بن عياض يمه نی اد (الورع: اجتناب المحارم0”". 

وقال إبراهيم ؛ بن أدهم رما «الورع : ترك كل شبهة؛ ورك ما لايَعْنِيكَء وهو ترك 
الفضلات!'''. 

وعرّف ابن القيم يفال الورع بقوله: (الورع: ترك ما شَى فَرَرُہ ف الآخرة)240. 

وال اہو كن غد ین هل الاق IFET‏ «الورع هو: رد الاذبس و صیائة 
الت *. 

وقال الجرجاني رِمَدلتَة: «الورع: اجْينَاب الشبهات؛ خوفاً من الوقوع في المُحَرّمات+. 
( لسان العرب (۸/ر ۳۸۸). 
(؟) حلية الأولياء (۸/ ۹۱)۔ 
)٤(‏ القوائد (صس۱۱۸)۔ 


.)۲٥١۷ /٤( تاريخ دمشق‎ )( 


٤‏ اعمال القلوب 


وقال رس دلو علق 317 تارب ال ما رة 

وقال آخحر: اوحقيقته: توفي كَل ما در منه» وغايت : تَذْقیق النّظر في طهّارة الإخلاص 
من شَائبَة الشرك المقي91. 

وقال الزرقانی يَمَدَلتَهُ: «الورع: ترك ما لا بأس به؛ حذّراً من الوقوع فیم| به بأس»". 

وللجَمْع بَيْنَ َال العلا تقول: إن مرَاتِبَ الوّرع أَرْبَع: 

الأولى: ورع العدول؛ وهو أن يرك المُحَرّمات. 

الثانية: ورع الصا حين؛ وهو الامْيِنَاع عا يتطرّق إليه احتمال التَحْرِيم. 

الثالثة: ورع المتقين؛ وهو أن يرك ما لا بأسّ به؛ حافةً أن يقَمٌ فیما فيه بأس. 

الرابعة: ورع الصدیقین؛ وهو ترك ما لا بأس به صلا ولكن يخّاف أن يَكّون لَغَيْر الله 
أو أن يسهل له فعل المكروه. 


فكل واحدٍ من هؤلاء العلَاء عرف الورّعَ بإخدى مرّاتبه. 


Ê Ê جو‎ 


( فيشى القديرء للمتاوي (۳/ ٢۷۰)۔‏ 
(؟) فيض القدير (۳/ ۷۷۲). 
(۳) مناعل العرقان (۲/ 2۷). 


fo الورغ‎ 


وجوب الورع وفضله 


لقد أنزل الله سُبَعتاوَكق هدا الکتابّ العزیرٌ ُكم عدِيدّة کا أن ا 
بالورع؛ ارت ا تقال ا ف ولك ارت ضا سیا يسنا 

فی من لود أعلهم یشون ار لیت کم وگرا 4 [طه: .]١١۳‏ 

قال قتادة مثا في تفسیر قوله: # ددا قال: اورعاً:”. 

- اة ضر سپ الا مال شا سے يسم الال عم سی یف 

ہی کن کم انتا هم ين الین شون فی سكم إن فى دی لبت لول لش 4 

[طه: ۱۲۸]. 

قال قتادة 5اللة: «أولُوا النهّى» هم: أهل الورّع»0©. 

فر ال الله الكتّابء وضرب الأمثال لأجل أن يتوّرّع التاس» دليل عل وجُوب هذا 
العمّل القَلْبِيٌ العظیم؛ آلا وهو الورّع. 

والورّعٌ الوّاجب: هو أدْنى مرّاتب الورّع؛ وهو: ترك المُحَرّمات. 


آنا ا اتب الا عر دوت إليها. 


فضل الورع: 
وس ا الكريم ماه ية قصل الوَرَعْء وشرف منرلته: 


(؟) ا مرجع السابق /۱٦(‏ ۲۳۱). 


٦‏ اعمال القلوب 


فعن أبي هريرة عة قال: قال رسول الله اتات : ایا أبَا هُرَيْرَة كن وَرعا تَکنْ 
عبد عْبَدَ الاس 200. 
الورع 0 او سس 5نا ات 

گرا و و ہر سی 2 ا 3 3 م 2 ہے ظ عو © ۔ 

مدسح نی ادس ہصفف انانب 

aE 7 ۱‏ وو کے 3 7 کے سے 5 3 

فعن عَمّر بن الخطاب عة قال: إن الڈین ليس بالطَنْطنَة من آخر اللَیٰل: ولكن الدّين 
الورّع)). 

1 و لا 7 00 

وعن الحسن اة قال : «أقضل العبادة: التفكرء والورّع)'. 

وقال أيضاً: «الحكمة: الورّع»". 

وقال :سعید ین المشب ردا : ا العبادة: الورّع عا حرم الله والینگر في أ مر اللہا'“. 

وقال :مغ ف ب عق اقيق ااه َعَنلَة: احير دينكم الورع0". 

وكان عبد الله بن مطرف ومآ يقول: !إِنَّكَ لتَلْقَى الرَّجُلَيْنَ أحدهما: أكثر صوماً 
وصلاة دا والاخر: آنل ينا نا بعيدا. فيل لہ: وتكيف ذاك؟ ققال: اهو أك دما 
ورعألله عن تارم0 


وقال یحہی بن آي كثير يَمَدَانَهُ: «أفضّل العمّل الورّع١١‏ 03 


)١(‏ رواہ ابن ماجة (٤۷١٢٦)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. 

(؟) رواه الحاكم (٣٣۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۳۳۰۸). 

(۳) رواه الحاكم (۳۱۷)ء والطبراني في المعجم الأوسط (۳۹۲۰)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع .)57١4(‏ 
)٤(‏ الزمب للإمام أحيد .)١١١(‏ 

(5) الورعء لابن آي الدنيا (۳۷). 

(1) تفسير البغوي ٤ /١(‏ ۳۳)ء تفسير القرطبي (۳/ ۴۳۳۰). 

.)۳۱٣ /٤( تفسير القرطبي‎ )۷( 

(۸) تفسیر الطبري (۲۸/ ۱۹). 

(۹) تفسير الطبري (۲۸/ ۱۹)ء مصنف ابن أي شيبة (۹۱ .)۳٥٣‏ 

.)۸۱۲۹( شعب الايان‎ )٥١( 


EY الورع‎ 


إن ورّع الفقَهاء ليس كوّرّع عامّة النّاس؛ لأن ورَعَهُم يُمِْرُ من الفوائد معهم تا لانور 
وم 
قال بعضهم: 
َل بها واا مموَرّعاً أَمَدُعَلَ الدْلَانِينألئي عابر“ 
ولدلكة فان العلياء جقلوا رع شرطا ي القاضي الي تفي بان الثاس؛ لان القضّاء 
من أعلَ الوظائف والمرائب الدُنيويّة وهو حل المَضل بَيْنِ المُتتازعين في مسائل الأمُرَالء 
وَالفرُوج ونحوها؛ فاشترطوا هذه المَْتّبة العليّة أن يكون صاحبها ورعا". 


)١(‏ نشر طي التعریف: للحبيثي (ص۱۹۹)۔ 
٢(‏ قال القرطبي يعاد في تفسيره /۱١(‏ ۱۸۰) :قال عمر ربن عبد الزير: لا تقضي ختی کون غالا 
بِآنَارِ مَنْ تقی: مُسْتَشِيراًلِذَوِي الرّأي» حَلِياً ترهاً. قال: وَيَكُونْ ورعاء. 


۸ اعمال القلوب 


حقیقة الورع 


عن الما تین تشار ماقم فال: سمغت رسو الله ية شرل :٠ا‏ لاا 

ارام بُ ويها مهات لَايَعْلَمُهَا يمن لس فت فق لت جات ن 
+ 53 لي 

لدينه ویر ضۓ؛ ون ومني الشات كراج زى حول ايى وك أن 00 ألا وَاِن 


ھی 


لکل ميك می لَاوَِنَ جی الله في رض کار اراو 6ت 


صَلَحَ اليد 536 وَِذَا فسّدت فد اد جن أ وهي - القلب2136, 


سے لع اليه 


لتق ۱ 


جا 


بک ۴ 


وعن وايِصّةٌ بن معبد نة قال : قال رسول الله مَلاتتکِیںة: الام مما ححاك في 
١‏ لق وت امن إن غ أَْتَاكَ الاس وَأَفْتَوْك0. 


وقال حسّان بن آي سنان 17 رہ اد ال الورَع إلا ادا رَابَكَ سىء ت تر كمه ؟ 041 


التّورع عن بعض المباحات: 

سی ےہ داد ما الورع : إن مساك عن قد یضر فتدخل فيه المحَرّمات 
الها اة كف ى اق الات قف اا لْعِرضِه ودينه» ومّن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام؛ كالرّاعي يَرْعَى حول المّی: يُوشِك أن يُوَاقَعَه. 

وَأمَّاالورَع عمًا لا 8 مقَرٌۃ فيه أو فيه مصّدَّة کس ق ا ن سن خلت هة 
راجحة أو دفع مضرّة أخرى راجحة؛ فجهل وظلعٌ: وذلك يتضَمّن ثلاثة أقسام لا يُتَورّع 
(1) رواه البخاري (۵۲)ء ومسلم (۱۵۹۹)ء واللفظ لمسلم. 


(؟)رواء أحد (۱؛: ۰ء وحسته الألياني في صحيح الترغيب والترهيب ١(‏ ۱۷۳). 
(۳) الورغء لابن آي الدنيا .)٥(‏ 


الورغ اڈ 


عنها: المنافع المكافئة» والرّاجحةء والخالصةء كالمباح المخضء أو اللستحب: أو الواجب» 
فن الورّع عنها ضلالة)”©. 

فو المقصود أن كل عمل حلال لا يدخله ال وع: إن المُباحات التي لیس من 
وراٹھا أي مَفسّدة ولا تر إلى أيّ ضلالة؛ فإن التوَزُع عنها لیم ں بتورع۔ 

فالمُسلم عليه أن ينتبه ِن الاقترّاب من حدود الله؛ ا با يرشك أن برقع 
فيها: تِلكَ حدود اللہ فلا قروا © [البقرة: ۱۸۷]ء # تلك حدوة أله فلا ستدوها# [البقرة: 
3 

EE E ET 

وا كُدُود ین جه أُخْرَى: قد يُراد جا أوائل الترام. 

فیکُون الَعنی: ا تتعدوا مَا أباح الله لكُم ولا تَقرَبُوا ما حرّم الله علیکم؛ فالورَعٌ بخص 
العبد هن قربان َيه وتعدّي هذه فمُجَاورَّة الد في الال يُمْكِن أن يُوقِمَه في الکبَائر 
العظيمةء والحرام الشديد. 

وقد ورد عن السّلّف آئہم كانوا يركون بَعْض المُباحات؛ خوفاً هن وصُوهٰم إل 
المُحرّمات. 

قال ابن عمر متلقیتة: اتی لأحبٌ أن أدَعَ بَيْنِي وبَبْنَ الحرّام سُثْرَةٌ من ا لال 
ولا أحرّمها»”". 

وقال سفیان بن عيينة يَمَدَاللّه: ١لا‏ يصيب العَبّد حقيقة الإيمان حتّی يجعل بينه وبين ارام 
جات | من ا خلالء وحتّی يدّع الإثم وما تشّابه ا 


وقال ميمون بن مھران مدان لا یسلم للرَّجُل الحلال حتّی يجعل بَیْنّہ وبَيْن ا حخرام 
حاجزاً من اخلال۷(“. 


۔)٦٦٦-٦٦ث‎ ١ ٠( جموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) الورعء للإمام أحمد (ص۵۹)۔‎ 

(۳) المرجع السابق (ص۹٥).‏ 

.)۸۵ /4( حلية الأولياء‎ )٤( 


٠‏ اعمال القلوب 


وقال بعض السّلف: ١لا‏ يبلغ العبد حقیقة التّقوى حتّی يدع ما لا اس ته دز ا عايه 
سے 

وقال بعضهم: "كنا ندع سبعين ابا من الحلال؛ اة أن نقَمَ فی الحرام». 

كما أن بعض المُباات لا وز رها لأگہا من باب الإغرَاض عن نة الي 
عابيو » كرك الواج م مُطلقاء وترك التوم» وترك الطعام؛ لان شن سن الب مانوس 
الرواج» والنّوم وأكل الطّعام. 

وأيضا: فان بعض المُباحات قد تْقلب بالة الصَّالحة إلى عبادات» کمن يأكل الطعام 
ويلوي بذلك التَقَرّي على العبادق أو يُلاعب رَوجَته وأولاده وينوي بّلِك إشبا رغیاتہم 
وحاجاتهم النفسية؛ ؛ فان َه الأعمَال تخرج من باب المُباحات» وتدخل في باب الطّاعات» 
وتركها رعا ليس من التورٌع في قَيءِ. 


الورع شامل: 

يَنْقسِم الّاس في الورّع إل أربعة أَقْسَام 

قال إبراهيم بن أدهم وَمََادَه: «الثاس أربعة في الورع؛ فونْهُم: ورم عن القلِيل والكَثِير 
وپ : وَوعٌ عن القليل» فإِذًا أُثْرّف على الكَثِير لم يتوزع عنه» ومنهم: ورعٌ عن الكثير» 
ويدتس ورعه بالقليل؛ ومنهم: من لايتوَرّع عن لیل“ ولا کر 

فالصنف الأول: هم الین يتوه عون عن الصغائر والكبائر. 

والصّنف الثاني: كالرَّجُل البّيسيط» يتوّرّع عن أكُل أمُوّال النّاس لقلّتهاء فإدًا صار ذا 
سلطة تزاہ يأكل الأموال الطائلة بالباطل. 

والصّنف الثَّالث: يقّع فيه أكثر النّاسء فتراه لايَْنيء ولا يأل الرّباء ولا بقع في الكبائر؛ 
ولكِنّه لا يتوزع عن بَعْض الصّغائرء كالنظر إلى النْسَاءء أو سّماع الأغَانيء ونحو ذلك. 
)١(‏ مدارج السالكين (؟5/ ٢۲)۔‏ 


(؟) المرجع السابق (۷/ .)۲٢‏ 
)۲۳ تاریخ بغدادہ للخطیب البغدادی /٦(‏ ۱۹۹). 


الورع 2 


والصّنف الرّابع: هم الذين يقعون في الصغائر والگبائر؛ لا يتورّعون عن شيء مِنھا. 
حقيقة الورع: أن يكون شاملا لكل شيء. فالرّجل الور هو الذي يعمل بجميع 
الواجبات» وینتھی عن جميع المتاهي والمُحرّمات: ويبتعد عن جميع الأمور المشتبهات. 
قال عبد الله بن المبارك يفا الو أن رجلا انقَى مئة شيء؛ ول يتوّرّع عن شيءِ واحد؛ 
م يكن ورعاً»”". 
كما آن من شمول الورّع: آن يكون الرَّجُل ورعاً بقلبه» ولسانه» وجوارحہ فلا يكفي أن 
يكوة وزغا لبه فقظ أو بجوارحه قط أو بلساتة فقظء قعل فعلى السلم أن يتور عن فعل 
كل ما يؤدي إل منهيّ عنه» سواء في النّظَر أو في السّمعء أو في الشم» أو في اللمَانہ أو نی 
البَطن» أو في المَرْجء أو في الیّد أو في الرّجل...» وهكذا. 
وأَشَد شىء عل السلم: أكون ورعابلشاته قال ال حسن بن صالح اللہ انتَشْنًا 
الورّع فلّم نذه في شىء أل مِنْهِ في اللْسان»". 
وقال القضيل بن عِیّاض رََعَلۂ: ‏ «أشد الوَّرع في اللْسَان)”؟. 
وقال انید صمذايلة: «الورّع 32 الکلام اق منه ف الاکی تاب ٥(۷‏ وا کات هو 8 
الجوارح. 


وقال إسحاق بن خلف تَمالقە: «الوّرع في اطق أشد من في الذّهَب والفِضّة؛. 


پوت اھر وس ل سو تج اااُصوسسواآج سٹ لت مخ امه lS‏ 
خرح ابن میں ااا ی بحص تو سی اکر ینم او جب ووصعر ا سفرد عم 
7 5 2 7ے گے 
مر بم راعي غتّمء فلم فقال ابن عمر: 'َعَلَعٌ يا راعي» هلَّمٌ: فأْصِبٍ من هده السفرة». 


۔)٦٦۷‎ /۸( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۳۲۹ /۷( (؟) المرجع السابق‎ 
المرجع السابق (۹۱/۸)۔‎ )۳( 
.)۲٦۸ /1۳( المرجع السابق‎ )٤( 
.)٣٢٢ /۸( تاریخ دمشق‎ )٥( 


٢‏ اعمال القلوب 


فقال له: إن صائم. فقال ابن عمر: «أتصوم في مثل هذا اليوم الحارٌ الشديد سَمُومہ وأنت 
0 کے 0 r‏ کی 5 یه 

في موہ الجبال ترْعَى موہ الغَلم؟؟ فقال له: إني -والله- آبَادر آیامي الخالية. فقال له ابن 
عمر -وهو يريد أن مختير ورعَه-: «فهل لك أن تَیيعنا شاةٌ من فو نمك هذه ذه فلعطيك تُمّنهاء 
٠‏ 2 ا وم 36 0 پت E‏ 8 : 
ونعطيك من حمهاء فتفطر عليه؟١‏ فقال: إنها ليست لي بغنم. إنها غنم سَيدي. فقال له ابن 
عمر: قا عسّى سيدك فاعلاً إذا فقّدَهاء فقلت: أكلهًا الأئب؟؛ فوَل الرّاعي عنه» وهو 
رافع إصبعه إلى السّماءء وهو يقول: فاي الله؟ قال: فجَعل ابن عَمَر يرد قول الرّاعي؛ 
وهو يقول: اقال الرّاعي: فأين الله؟1 فلا قَدِمَ المدينة بعَث إلى مَوْلّاہ فاشترى منه الغْنّم 
والرٌاعي: فاعتق الراعي» 3 و شك الغنو”". 


اختلاف الورع بحسب حال الشخص: 
تلف الورّع من شَخْص إلى آخَر؛ حسب عِلم الشّْخْصء ومگانته» وعَمرہ؛ وغیر ذلك. 
فون ورّع صَغِير السن: آلا يتكلم في أمور المُسلمين الگہیرة والعائّة ومن ورع كبير 
الشنء صاحب الخبرة والعَقّل الرّاجح: أن يتكلم فيهاء ويُعْطِي ريه لأوْليَاء الأئرء وكذَّلِك 
يختلف الورّع بالتّسبة للجّاهل» والعَالم. 


يقول هبة الله اللقری مدال ایال :من ورع العالم أن يتكلم ومن ورّع ا لجاهل أن 
E 23‏ 


ایل امن اا عن ارخ فال : االورع: طلب اليم الي يعرف به الورّع؛ 
وهو عند قَوْم طول الصّمت» وول الكلام» وما هو كذّلِكء إن المُكَلّم العام فصل عندي 
داہن وأَوْرَع من الحاهل الصامت»". 


جا جات Ê‏ 


(1) شعب الزييان (۲۹۱٥)۔‏ 


(؟) الناسخ والنسوخ (ص۳۸). 
)٣(‏ حلبة الأو لہاء (۷/ ۲۹۹). 


الورع وہ 


العلم والورع 


هناك مسألةٌ مهمة جداً في هَذَا العمل القلبي العظيم» ألا وهي اقَيران العلم بالورّع؛ لأنّه 
لا یمن التورع بدو عِلم. 

قال أبو السعود العمادی رتا إن الٹورُع عن حار مه -سبحانہ- سوقت على معر فة 
- د اطوط بالکتاب والسَّنةة7', 
وگر الین ويعلم ا 
وتقللهاء إل : فمَنْ ل يُوَازنَ ما في الفعل والتزك من المصلحة الشّرعية والمفسدة الشّرعية؛ 
فقديّدّع واجباتٍ. ويَفْعَل غُرّماتٍء ويرّى ذلك من الورّع؛ کمن يدّع الجهاد مع الأمّراء 
الظطلمة ویزی ذلك ورعاً1”''. 

فیأتی -مثلا- es‏ اهر آم ببعض ا معاصی: وهم في حَالَةٍ جهاد مع 
الكفرّة» فيجيء ء أحدهم ويقول: أ نا آتورغ اال ا ااا 

مادا سيحصل جرَّاء هذا الورّع الكاذب لو فعله عموم الجند؟ سيجْتَاح العَدُوٌ البلّد؛ 
وتقع الهزيمة بالمسلمين!. 

ومن صور الورع الَبْني على غير علے: أن أحدَهُم مات أبوه» وعندہ أموال مَشْبُومَة 
وعليه دیون فلا جاء الاس يُطَالِيُونَ بحقوقهمء قال الابْن: أنا أتورّع أن أقَضِيَ دیون أبي 
من الشبهة!. 


(1) تفسير أبي السعود (؟/ ۱۳۰). 
(؟) مجموع الفتاوى .)217/1١(‏ 


٤‏ اعمال القلوب 


ایپ ف .رد 2 2 03 

قہٰذا الورع فاسد» وصاحبه جاهل؛ لاه يرك أداء حقوق الناس» ويدع ذمة أبيه مرتهنة؛ 
بزعم أن في مال أبيه شبهة!. 

الث 5 ای وا ہت ا 7 اه 

فا جھل يجعل بعض الناس يركون واجبّات؛ بزعم الورّع. 

ثم قال ابن تيمية رفا «ويَدّع الِمُعَة وا اعَة تلف الأئمّة الذين فيهم بدعة أو 
سو لے 7 3 3 5 5 5 0 
فجورهء ويرّى ذلك من الورّعء ویمُتنع عن قبول شهادة الصّادقء وأخذ علم العالم؛ ا في 
صاحبه من بدعة خفيّة» ويرّى ترك بول سماع هذا الحق الذي يجب سَاعَة من الورع200. 


دہ وت 


.)٦٦٥ /۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الورع اذہ 


صور من ورع الصالحين 


3 رف : 3 کا کا وو 1 : رظ 7 
لوهم بأنها صفة لا تَتَسحَقق إلا بعد تعب شید وعمل كبير. 

يقول الشعبي َمَالنۂ' اتر الاما سك الفقياب نک ہف ر لعاف رکا 
قوم قد س ونا حدیثاء فنحن نُحَدّنْكُم بها سَمِغْناء إلا القَقِيه کن ورع عن محارم اللہ والعَال 
مَن خاف اله 

وإليكم هَذِه الصوّر من ضور ورّع الصا حین. 

من ورع الأمم السابقة: 

3 و 5 و می چو گے ہی ge‏ کو و ع عر 

عن أبي هريرة نة قال رسول الله ایوا : ٭اشری رَجل من ر جل عقارا له 
جد الَجُل الي الُسترى العَقَارَ في عَقَارِهِ جر فيا ذْعَيٌِ کے کو 
خَدْذَمَبَكَ مني | اتا اش کت یت منك الأَرْضٌء وَلأبِتَم منك الذَّهَبَ .قال الّذِي شَرَ 
الأرْض:إ کا رھ وو وا کٹ 
إل وجل قال الي کاک له کک وہ قال أَحَدُعما ې َُم. َا الآحرٌ: لي جرت 
ال : أنْحِحُوا الغلا الجَارِيَةَ وََنَفِقُوا عل نف كا مد وَنَصدَقً٠".‏ 


.)۳۱۱ /٤( حلية الأو لياء‎ )١( 
(؟)أي: باع.‎ 
۲ئ واللفظ لسلم.‎ ١( )ك۳ رواہ البخاري (۳۲۸۵) ومسلم‎ 


5 اعمال القلوب 


من ورع النبي مايوه : 
عن أي هريرة تیخَلِقفنۂ قال: أخذ ا حسن بن على اڈ رة من تر الصّدّقة فجَعلها 
جی ر عبن Te‏ 0 2 و 
في فيدء فقال التي صَرَلة عقيس : اك کَخح:؛ لِيَطرَحَهَاء تم الات ت أنا لا ناكل 
الصَدّقَة؟00. 
ہے سے رر ےت ع ىام ع دش 7 2 

فمَنّع حَفیدہ من أخذ التمر الذي لا نوز له أكُلّه؛ مع آنه صَبىٌ صَعِيرٌ غير مكلف. 

وعن أبي هريرة تن عن النبي اَي قال : ۷ئ لَكُقَيبُ إل أَمْل. فَأَجِدٌ التمْرَة 

مرکو سے ا 2 کا اف كم 2 - 
شاقطة عل نزاٹی أرما كله ثم أَخَشّی أن تكونّ صَدَقة فَلَقِيهَا۸''. 

من ورع الصحابة: 


عن أبي قتادة عة قال: کنا مع الذي حَلللِبؤتة بالقاحة"» وهنا المُحْرم ومِنا غير 
المُحْرمء فرأيتٌ أصْحَاب يتّراءون شيئاء فنظرت, فإذا جار وحش: فوقع سَوْطِيء فقالوا: لا 
دو بب بس سور PET‏ 
و أميحاوه قالع : كلوا . وقال بعضهم : لا تاکلرا۔ فأتيت النیٌ ما ايرا 
أمامنا- فسألته» فقال: ١‏ كُلُومُ خَلال۱۷“. 





اق وتعبسوط أب فا دق عل الا رین اررق از اع رين فا وکا 
لأہم خافوا أن يَكُونَ ذَلِكَ من المُعاوّنة على صيد البرء وهم مُرِمُونَ» وهو غير خُرم۔ تم 
تورَّعُوا أيضاً عن مشار كته في الطعام؛ لألّه ما تبه للصّید إلا عندما رآهُم يَنظرون إِلَيّه. 


من ورع الصديق UIE‏ 

إن أبا بكر الصديق عة بلغ ورّعه مبلغا عظيماء وهو أفضل الوّرِعين بعد النبي 
ساوت وك 
)١(‏ رواه البخاري (١٤١۱)ء‏ ومسلم (۹٦٤۱٦ء‏ والافظ لليخاري. 


() رواہ البخاري (: ۰ء ومسلم (۰۲۷۰ 21 


)۲۳( اسم موضع ہین مكة والمدينة. 
(8) رواه البخاري .)۱۷٢٢۷(‏ 


الورع شد 


فعن عائشة تنا قالت: اکان لأبي بكر غلام خرج له ا راج وكان أبو بكر يأكل 
من خرّاجهء فجاء یوما بشيء: فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام: تَدْرِي ما هّدًا؟ فقّال 
بوكر : وماهو؟ قال: كنت تَكَهّنتَ نان في الجاهليةء وما أحين الكهانة. إلا آئی 

خدعتے فَلَقِيني» فاعطانی بذلكہ فهَذًا الي أكلتٌ منه. فأدخل أبو بكر يّدَه؛ فَقَاءَ او لی 
فی بطنه ۲ . 


من ورع الفاروق تائعةة: 

قاقحسربن القطاب اة فد قرفن للياسرين الأولية أريسة الات ن ارعة 
وفرض لابن عمّر ثلاثة آلاف وخس مئة» فقيل له: هو من المُھاچرین فلم نقصته من 
أربعة آلأف؟ قال انا هار به أرؤله. يقول: ليس هو كمه ماج ف 

ان ابی عمو ماجريه ابرا وهو صخ فلم ہیں کن اجر بنقسه» عن ترجه 

وقال ثعلبة بن أبي مالك: «إِنَّ عمر بن ا خطاب عن قسم مروطاً بین نساءٍ من یِسّاءِ 
ا مِينة» فبَقَي مرط جيّدء فقال له بعض مَن عنده: يا أمير المؤمنين. أعط هذا ابئة رسول 
الله مس1 الي عندك -يريدون آم كلثوم بنت علي-: فقال عمر: أَمّ سليط أحق. وأ 
سليط من نساء الأنصار يمن بايّعٌ رَسول الله مایا قال عمر : فإنها كانت تز فر لتا 
اقرب يوم أخدا”. 


فتورع عن إعطاء زوجته» مع أنها حفيدة النبي صَإلئةعئدرسَة؛ لأنها نحته. 


ورع زینب بنت - او وچا 
رتا اگاس كلام الافقين» نئم بابي قاقز اسه انها EE,‏ واا 
عند الى تار ولكن لا جاء الكلام في عائشة تة تَرَزمَت 
( رواہ البخاري (5159) 


(؟) رواہ البخاری (۳۹۱۲). 
(۳) رواه البخاري (۲۸۸۱)۔ وتزفرء يعني : تخيط. 


4 اعمال القلوب 


تقول عائشة تشه ملاع تھا : ١كان‏ رسولٌ الله متشت َال زينب بنت جحش عن أمری: 
فقال: ايا رَيْنَبُء کا عَلِمْتِ؟ ما رَآَيْتِ؟؟. فقالت: یارسول اش آمی سمعی وبضّريء والله 
ما عَلِمْتٌ عليها إلا خيراً. قالت: وهي الْتِي كانت تُسَامِينيء فعضَکھا الله بالورع». 

من ورع عبد الله بن عمر 25آنهةن: 

عن نافع قال: : شیع ابسن عْمَر عة مزمارآء قال : فوضع إصبعيه على ا 
عووالطريةوؤقاناق: يانافع» هل تُسْمَّع : شيئاً؟ قال : فقلت: لا. قال : فرفع إصبعيه من 


أذنه201, 


من ورع التابعين: 


کے 23 2 
عن عبد ال ر هن بن عثمان قال: اکنا مع طلحة بن عبيد الله نة ونحن حر م» فاه هدي 


له طير -وطلحة راقد- فينا من أكلء وتا من توَرٌعء فلا استَیْقظ طلحة وفق من أكله» 
وقال: كلاه مع رسول اللہ اا عا ا ۳۷ک 


ورع عبد الله بن المبارك: 


ہہ سے مہہ سوجہ رہد 
بالشام: وحملة إل راشان تسيا فا وجدهة شعةف رجع ای الشاى سن أغطاه صا 


وقصص ورع المتقين کثیرةء وفيما تقدم كفاية. 


ê ê 3È 


() رواہ البخاري (۱۸2 ۵" ومسلم (۰ ۲۷۷). 

)25 رواد أبو ذاوذ ( ٣‏ ۹۲٦)ء‏ والامام أل د ٣ة‏ وحسته الألباني في صحیح سنن أي داود۔ 
)ك۳ رواہ مسلم 13 . 

.)۳۴۳۷ /٥(بیذھتلا ذب‎ )٤( 


الورغ ۹ 


فواتد الورع 


الورع سيب للفلاح: 
قال تعالى: ٢د‏ اطم من رق [الأعلى: 4 .]١‏ 
۲ ت 
قال قتادة ويَمَدَْنَهُ: ایعمل رعا . 
قال موسى بن حماد َمَثآقة: «رأيتٌ سفيان الثوري في انام في الله طبر من نخْلةِ إلى 
نخلةء ومن شجرة إلى شجرة» فقلت: يا أنا عبد الله بم يِلْتَ مَذًا؟ قال: بالورع بالورع»"'. 


5 5 یت جو الى 7 : 2 فيثك ف ۔ 
قال سفيان يَعَۂللَة: اعلیْك بالزهد يَبَضّرك الله عورّات الذنیاء وعليك بالورّع فف الله 
عنك سابك" 


الورع سبب لمباركة العمل؛ وتكثير الحسنات: 

قال يوسف بن أسباط يَمَدَآمَة: زئ قلیل الورّع عن كثير العمّل01. 

وقال وجل لأبي عبد ال من العْمَريٌ: عظٔنٍی۔ فأخذ حصاةً من الأرض» فقال: ایل 
هذا ورم يَدْخل في قَلْبِكَ حبر لك من صلاة أهل الأرض . 


۔)٥۵١‎ /۳۰( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ا منامات: لابن أي الدنیا (۲۷۵). 

(۳) حلیة الأولياء (۷/ ٢۲)ء‏ الزهد وصفة الزاهدينء لاہن الأعراي (٦٥)۔‏ 
)٤(‏ حلية الاو لياء (۸/ ٤٤۲)ء‏ التواضع وا خمول: لابن أبي الدنيا (۸۷). 
)٥(‏ حلیة الأو لياء (۸/٦۲۸)ء‏ الورغء لابن آي الدنیا (۲۳). 


٠‏ أعمال القلوب 


الورع سبب لإصلاح النية: 

عن بلال بن سعد رَنَثللَهُ قال :وزع المؤمن لا يَدّعه حتی ينظر مادا نرٌی: فد صلحت 
ال فبا ری أ ل يصلح ما دوه . 

الورع سبب للإمساك عن الشبهات: 
عن الشهات». 

الورع سبب لاستحابة الدعاء : 

قال محمد بن واسع يَمَدَلتَه: يكي من الدءَ عاء مع الورع اليسيرٌ؛ كما یکفی القدر من 
للح . 

ان سے ایق اتی 

قال ابن المبارك َهَناد: ۷لا یتم طلب العلم إلا بأربعة أشياء : بالفراغء وا مال والحفظ 
والورع». 

E N 

قال القَنُوجي وَعَثلده: ابد للعَالم من الورّع؛ لیکون علمه أنفع» وقوائده أكثر»*. 

الورع سبب لقبول الحق من الغير: 

قال سفيان الثوري يَمدَآَهُ: اما خالَفُتٌ رَجُلاً في هوّاه إلا وجَدْتُ يعلى علٌء ذهب أهل 


)١(‏ حلية الأولياء /٥(‏ ٢٣۲)ء‏ بتصرف. 
(؟) حلية الأولياء (۹/ ۲۹۰). 

۔)١١٤۹( شعب الزييان‎ )٣( 

() شعب الآييان (۱۷۳۲). 

(5) أبجد العلوم (۱/ .)۲١۸‏ 


a الورغ‎ 


العلم والورع!'''. 
الورع سبب لإصلاح عيوب النفس: 
فة الإتقاة مت ما فاق ورا قطن سرب سه عن عيوب الاين رسب اله قلق 
قال إبراهيم بن داود بن شداد رد ال 
وَالٌّےْٛء إِنْ کان عاقلا وَرعاً ارت ع ل يويم وة 
07 : ر و کو وی لا 
گنا ۰ و ا المريض ر بشغله عَنْ وَجّم الئاس كُلَهِمْ و جع 
الورع سبب لتحسين الأخلاق: 
يقول عبد الكريم الجزري يَِمَدَأنَه: اما حاصم ورعٌ قَط۳۸. 
الورع سبب لسعادة الدنيا والآخرة: 
قال الفضَيا بن عياض مال ف ا الیقین في القلب: والورّع في الذين» 
والزهد في الدّنياء وا خباء والعل“. 


تج وت 


.)۱۹ حلية الأولياء (لاثر‎ )١( 

(؟) الورعء لابن أبي الدنيا (۲۱۸)۔ 
(۳) شعب الزييان (۸۸۹). 

.)۲۱٦ 7/35١ ( حلية الأولياء‎ )٤( 


7 اعمال القلوب 


كيف نصبح من أهل الورع؟ 


إن الورّع نعمة ين الله خلال ينعم مها من يشَاء من عبّاده» و هناك أسبابٌ تيين العبْدَ 
على الوصول إلى هذه الوه الجَليلّة العلِیّةء ومن تلك الأسباب: 


3 الابتعاد عن المحرمات: 


ج س 2 سر لے ب۱ 2 
قال عبد الله بن مسعود را ۷ا جتنب ما حرم عليك؛ تكن من آورّع الثات ۳۷۱۳ 


ه حسن التعامل بالدينار والدرهم: 


شید رجل عند عمر بن اخطاب فو بات تقال له المت أعرقكه ولا يشر اه 
أن لا أعرفك انتِ يمن يَعْرفك». فقال رجل من القوم: أنا أعرفه. قال: «بأي شيء 
تعرفه؟! قال: بالعدالة والفضل. فقال: 8فھو جارك الأدنى» الى تعرفه ليله ونهاره» 
ومدخله وخر جه؟ قال: لا۔ قال: «فمُعَامِلُكَ بالدّيتار والدرْهُمء اللَّذَيْن بہم يسْتَدَلٌ عا 

الورع؟۲ قال: لا. قال: افر فيقك في السفر الذي پیل به على مكارم الأخلاق؟1 قال: 
لا. قال: الست تعرفها. ثم قال للرجل: ١‏ ات بِمَنْ يعرفك]”. 


وسُتل سفيان التُوري يَعَدلتَهُ عن الورع» فقال: 


ا CET‏ کا فی َيه هَذَا التَوَرُعَ عند هَذَا الدّرْهَم 


ادا و ات قات تر کته ا بأ متاك 8 بی الم (r)‏ 
١‏ پر عَلَيْهِ نم بر بان م 


(3) رواه البيهقى في السنن الکبری (۲۰۱۸۷)ء وصححه الألباني في الڑرواء (۸/ .)۲٦٢‏ 
(۷) ختصر شعب الإيانء للقزويني (ص٦۸).‏ 


to الورع‎ 


وأنشد بعضهم: 
لا يَعرّنكَ مِنَ الَرْءِ كمي رَقَعَة أو إِرَارٌ توق كَعْبٍ السّاقٍ مِنْهُ رَقَمَه 


سا ری 


أو جين لاح فيه أنرٌ قَذْ كَل دى الدُرْهَم فَانظُر َيه أو وَرَعَه 


ےس رگ 1 

٭ہ تذكر أن الله يحاسب على كل صغيرة وكبيرة: 
قال یالما ن عظاء ا : اتولد ورع المُوَرُعين ِن ذكر ادر والكزدلة» وأن 
ربا الذي يحاسب على اللحظةء واشُمّزة» واللمَرة جم E FL‏ 
تُحاسبه على مقادیر الذَّرّة وأوْران الخردلة» ومن يكن هكذا حسَابه ری أ ل يتقن 8" . 


2 الخوف من الله: 
قال أبو عبد الله الأنطاكي يَمَدآنَُ: (ا توف يكيب الورّع00©. 


٭ تيقن لقاء الله وتوقع الموت: 
قال يجبى بن معاد تنا «الورّع من ثلاث يحصّال سپ لقنس جوم الب 
وتوَقّع الموت)0©. 

0 المحافظة على السنة وترك الابتداع: 
قال الأورَاعي سان القد كنا نتَحَدّث : أنه ما ابتدع رجل بدعةہ | لالج ووّعه1. 


وقال اہ ہر ہے ےم جس SS cS‏ سن تا 


اقم تع 0 نظرّه وكلامه Hl‏ قوی ٤‏ الدين» أو ورخ ف المعاملات؛ 1 سداد ف الطويقة أو زھد 
في الڈنیاء أو إِمْسَاك عن حزام أو شبهةء أو خشوع في عبادةء أو ازْديّاد في طاعق أو توَرّع 
من معصہةء إلا الاد الثادر؟006. 


.)۸۲ /۲( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) شعب الژیہان (۲۸۷). 

(*) حلية الأولياء (۹/ ۲۹۰). 

۔)٦۷‎ /۱۰( حلية الأولياء‎ )٤( 

.)۱۲۷ /2( ذم الكلام وأهله‎ )٥( 

.) 565 الانتصار لأصحاب الحديث ( ص‎ )٦( 


٤‏ اعمال القلوب 


٭ العمل بالعلم: 
قال سهل بن عبد الله وَعَالنہ: 'إدًا عمل المؤمن بالعَلّم دلهُ على الورع» فإذا توّرّع صار 
قلبه مع اله" 

٭ الزهد في الدنیا: 
قال أبو جعفر الصفار يَمَدلتَهُ: قالت امرأةٌ من البَصْرَة: حرام عل قلب يَذخله حب 
الڈُنیا أُنْ يدخله الورع او 0 
وقال أبوجعفر الملخول ومئلئة: «حراءٌ على ٹلب صحب الدنیا أن يسكنه الورع 
فی "٩‏ . 
وكشي من المتورعين هم من الفقّراء؛ وذلك يا أصاب الاس -والعياذ بالله- من الرّباء 
وأكل أموال الناس بالباطلء واختلاط الحلال بالحرامء ما أصابهم. 
قال سفيان الثوري يَمَداَُ: اما رأیت ورعاً قَطَ ِل متا جا 
فمن لم يزهد في الدنيا لم يصبر على الورع. 

٦‏ الابتعاد عن الغضب: 
قال أبو عبد الله الساجي يَمدَآنَة: «إذا دخل الغضَّبٌ على العقل اڑْتُل الورّع0. 

٠‏ قلة الأكل وقمع الشهوة: 
قال الخزالی وَعَدلمَة: «مفتاح الزهد والعفّة والورع: قلّة الأكلء وقَمْع الشّهوة)©. 


)١(‏ حلية الأولياء ١5 /٠١(‏ ؟7) بتصرف. 
(؟) الورعء لابن آي الدنیا (74), 

(۳) تاريخ بغداد (٤١/٤٦٦)۔‏ 

(5) عہذیب الکہال: للمزي (۲۸/ .)۳٣٣‏ 
)٥(‏ حلیة الأولياء (4/ ۳۱۷)۔ 

3ن معارج القدس (ص۸۱). 


الورع 0 


3 قلة الطمع: 
قال إبراهيم بن أدهم يَمَدَانَه: اقلّة الحرْص والطّمَع؛ ؛ تورث الصدق والورّع2"00. 

٠‏ قلة الكلام: 
عن عبدالله بن أبي زكريا تات قال: امن كَثْرَ کلامہ؛ کثر سقط ومن كثر سقطه؛ قل 
ورعه» ومّن قل ورعه؛ أمات الله قلبّه00©. 

9 ترك الحدال: 
كتب الأوزاعي تال إلى ا حکم بن عَيّلان القیسی: «دَعْ من الجدّال مَا يُقْتِنُ القلب» 
وينبت الضَغِيئَة في القلب» ويرف الورعٌ في النطق والیْعْل۸. 
وكا لدبي میں فر فى ذنبك: وجب إل ريّك؛ 

يثبت الورع في قلبك)'''. 

٭ الابتعاد عما يضيّع الأوقات بلا فائدة: 
قال سهل بن عبد الله يمَدَاننَة: امن شَغَل جوارحه بعْبّر ما أَمَرَه الله به؛ حرم الورع00©. 
وقال أيضاً: امن اشْتفّل بالفضول؛ حرم الورع»". 

0 المحافظة على الياء: 


عن عمر بن الخطاب شعن قال: امن قل حياؤه؛ قل ورّعّه ومّن قل ورعه؛ مات 
قله 


.)5 8 /۸( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)١ 194 /٥(‏ 

() المصدر السابق (5/ .)١8*‏ 

)٤(‏ حلیة الأولياء )١7//8(‏ بتصرف. 
(2) شعب الزييان (25 ١‏ 2). 

.)١43 /31١( حلية الأو لاء‎ )٦( 
.)۳۷۰ /۲( المعجم الأوسط‎ )۷( 


5 اعمال القلوب 


الورع المشروع» والورع غير المشروع 


الورع المشروع: 

- 7 7 ل 7 اہ 

قال ابن تيمية يِمَدلتَه: (الورّع المشروع هو الورَّغ عا قد تحاف عاقبته» وهو ما يُعلم 
تحريمه؛ وما يشاك في تحريمه» ولیس في رکه مَفْسَدةٌ أغظم من فِعْلِه201. 


وقد ضرَّيْنا ها الورّع أمثلة كثيرةٌ فيما تقدّم. 


الورع غير المشروع: 

2 2 / : 5 ر #2 1 5 بے م 

إن بعض الناس يزيد في الورّع عن خده ورج به عن مقامه اللطلوب: وهو غاط 
فاحش؛ فان لكل شيءٍ حدّاء ومتّی ما تجاوَرٌ الإنسان هدا التد؛ فقد خرج عنه. فلذلك لا 

٠ 5‏ یہ 5 e‏ 
ينبغي لشخص أن يزيد قي الورّعء ويغلو فيه. 

ومن المسائل التي يغلو الناس فيها: ادّعاء بعضهم أن الال ارام إذا اختلط بالجلالٍ 
فإنه يجب إخراج عَيْن ا مال الحرّامء فلو كان الرجل يملك مئة ریال: یِصَفّھا حلال ونضفها 
حرّام» فتخلص من نِضّفِها؛ فإن بعضهم يقول: إنه لا ينفعه هَذَا التخلص حتى یتخلص من 
الف المّحَرّم بعَيّنهه وعَذًا ین الغُلو ا حارج عن حدٌ الورّع. 

فإ العلماء قد اختلفوا في ا مال الذي اختلط حلاله بحرامه: 

فبعضهم منع من الأكل منهء إلا إذا كان ا حرام يسيرا. 


.)317-611١ /۱۰( مجموع الفتاوی‎ )١( 


{a الورغ‎ 


قال الإمام أحمد ردان اینبغی أن يجتنبه: أ لوز ایگرک ٹا سر1 أوسا لو یم ہی سد 

ورتحص قوم من السَّلّف فی الأكل عن يُعلّم أن في ماله حرام: ولكن لا يُعلّم عل التَعْيين 
ماهو الخرام ۱ 

قال الزّهْري عَدلئة: الا بأس أن يُؤكَل منهء ما لم يعرف أنه حرام بعينه1”". 

وبعضهم تورّع عنه م مطلقا. 

قال سفیان رَحَٹاند: «لا يعجبني ذلك. وہک أعسجب إِل00". 

لکن إِذا أخرج قدر الال ا حرامء فِيَجُوز التضَرٌف فيه. 

قال الإمام أحمد تثلقة: :إن كان الال كيرا أخ رج مِنْهُ قَدْر ال حرّام» وتصرٌف في 
الباقي»"". 

وقد يدخل الشّك على بعض التاس في قضَايًا لا یشرع هم الشُوال فيهاء فهل تجُوز 
لإنمَانٍ دل عل بيت مسلم مَشتُورہ لا يُعرّف عنه ريبّة» ووضع له الطعَام» أن يقول له: 


کیب جح 


كال الّذی ایت به هذا التشاء من اي آئیٹ به؟! 

فهل عَدَامِن الورع؟! لیس هَذَا من الوَرّع؛ بل إن فيه إيدَاءٌ للمسلم؛ لأن سؤاله هَذَا 
اتام له واتهامٌ السلم وَوَضْعه في موضع الشك بدون قرينة ولا دليلٍ ولابَيّنة لا يجوزء 
وهَذًا من سوء الظن. وإِيذَّاء المُسْلِمِ حرّام. 

ب. ورع الموسوسين: 

هناك بَعْض الامُور والقضایا لا وز الالتقات إِلَيْهَاء وهي تَعَد من ورّع المُوّسُوسين. 

ومثالہ ما ذکرہ ابن حجر اة في (فتح الباري) حيث قال: اورّع الموّسوسين» کمن 


.۷۰ /۱( جامع العلوم وا جک لاہن رجب‎ )١( 
رز المرجع السايق.‎ 
ال مرجم السابق.‎ ٤) 


كرت أعمال القلوب 


يمُتنع من أكل الصّید؛ خَشْیة أن يَكُونَ الصید کان لإئسان تم فلت منہء وكمن يرك شر اء 
ما يحتاج إليه من مجهولٍ لا يدري أََالّہ حلال أَمْ حرّام؟ ولیست هناك علامة تذل على 


الا 


پگ کت تر وب خا اف ہے یں 

ومثال اخر لورع المُوَسُوسٍین: قال الززکٹی يَمَدلنَه: الو حلف لا يلبس غزل زوجته» 
: 6د یٹ 
فباعت غزهاء ووهبته الثمّن؛ لم يكرّه آکلهء فان تر که فلیس بورعء بل وسواسا'". 


10 تح الباري EE /٤(‏ 
(؟) المنثور في القواعد (۲/ .)۲۳٢‏ 


الورغ ۰۱ھ 


الورع الدقیق 


هناك مسائل من الورع الدّقيقء الذي لايليق بکل الأشخاص. 

قال ابن رجب تِعَثلقَد: الوهاهنا أمر نبغى ي القن لەء وهو أن النَّدقِيقَ في التّوقف عن 
الشبهات. إن يصلح أن استقَامَتْ ار اله كلهاء وتَشَامِتٌ أعماله نی التقوى والورع؛ ء فأمًا 
من يقع في اياك المُحرّمات الظّاھرة تم يريد أن يتورّع عن شيو من دقائق الشّبهة» فانہ 
لا يمل له ذلك بل ینکر علیة. 

کما قال ابن عمر لن سَآأله عن دم البَعْوض من أهل العراق: «يسألونني عن دم البعوض: 
وقد قتلوا الحسين؟! وسمعتٌ التبي راتو يقول: «هما راتاي مِنْ الذّنَيا۸+... 

وسيل الإمام أحمد راه عن رَجُل يَشْتَرَي بَقلاً ويشترط الخُوصة؛ -يعني: التي تربط 
بها حزمة البقل-» فقال الإمام أحمد: اما هَذِهِ المسائل؟! قالوا: إبراهيم بن أب نعيم يفعل 
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ذلك. فقال: إن كان إبراهيم بن أي نعيم فنعمء هَذَا يشبه ذاك» 


فا خلاصۃ :أن الورّع منه دقائق ی لا تليق بأيّ أحد» بل ینکر عل مَن توَّرّعَ فيهاء إذا كان 
من أولئك الفسَقَةَء أو المُتسَاهلین. 


با د جاه 


(1)رواء البخاري ToT)‏ 


٠۰‏ اعمال القلوب 


إن ترك الورّع له أضر ار ومفاسد عظيمَة على المرء. ٹی دينه ودنيأة. 

يقول سهل بن عبد الله يَمَدَانَهُ: أا عبد م يتوَرّع ولم یستعمل الورع في عمله؛ انتشر 
جوارحه في المعاصي» وصار قلبه بِيّدِ الشّيطان» وملک" 

وقد يكون عدم تَوَرّعَ المرء سبباً لإحباط عمله. 

قل ارو عط ھا ا ات کی غير ورع؛ فهي هبّاء01©. 

پو الا ۳ وا 
الورع!". 

والورع لیس دعوى يدَّعِيها الإنسان. فيَكُون من المُتوَرّعين» بل لاب له من الاجتهاد 
والعمّل؛ حتى صله ویتحَقق الورّع في قلبه. 

وادٌعاء حب الله بدون ورع عن محارمه: كذبٌ على النّفس. 

يقول حاتم 'َعَاللَه: من ادعی حب الله بر ورّع عن حارمہ قو کا 


)١(‏ حلیة الأولياء ١5 /1١(‏ ؟). 
(؟) تبذيب الكيال (۳/ 417). 
)٣(‏ حلية الأولیاء /1١(‏ :؟), 

.)۷٥٢ /۸( حلبة الأو لہاء‎ )٤( 


الورع £ 


. ہد گاج چ . ور ےھ سرت سے : 3 

فينبغي للمسلم أن يكون أهَم آمُوره عنده الورع فی دينه؛ واسُِعمَال تقوّى اللہ ومُراقبتہ 
فيها مره به واه عنه. 

میں ضا ریچ نف سس روکس ہے ار چ ا 2 ہے ق گے ےت 5 2 م دم 

وَوَاظِبَ على التقوى وكن متور صبوراعل البلوى وبالدين كن شه ' 

سر کک س 

فَطُوبَى لمن كان شِعَار لبه الورّع. 

اللهم اجمّع عل الى أمْرّناء واجْعَل التّقوى زادناء وا جنّة مآبناء وازْرّقنا شكْرا ير ضِيكٌ 
5 ا 2 ا ھیے rE‏ ا 

اللهم الجا هدا مدو مر الى ولا مضلين: واغفر لا دوا أجمعين. 

والحمد ‏ الذي بنعمته تتم الصا حات. 


وصل الله على نبينا عمد وعلى آلهء وصحبه» وسلم. 


جا جا جد 


)١(‏ تشر طی التعریف للحبيشي (ص۸۵). 


57 أعمال القلوب 

















ٹیا يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة؛ وهي 
أسئلة المستوی الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة السٹری الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ ماهو الورع الواجب؟ 
". للورع أربع مرّاتب. اذْكُرْهًا. وعرّفٌ كَل مرتيةِ من المرّاتب. 
۳. اذكر ثلائّة أحاويت يدل على فصل الورّع. 
.٤‏ اذا اشترط الورع في القضاء؟ 
.٥‏ اذكر ثلاث من صُوٗر ورع الصَّالجِين. 
٦‏ اذكر حمسا من فوائد الورّع. 


. مامَعْنَى الغلو في الورع؟ واذكر آمثلةً لدّلِك. 


الورغ نا 



















۸ ماهو تعريف الإمام ابن القيم ران للورع؟ 
۹. اذكر أقسام الاس في الورّع. 
-٠١‏ اذكر مِتَالَيْن لورع المُوَسْوسين. 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
.١‏ ماحقيقة الورع؟ 
3 كيف يكون ترك الجدال سبباً يمن أسباب تحصيل الورّع؟ 
۴ الورع سببٌ للإمْسَاك عن الشبهات. وصح ذلك. 


أ کک سای الي تین على تخصيل الورّع. غير ماكر من 


.٥‏ اذكر عدداً من الكتب التي اهْتَمّت بموضوع (الورع). 

.٦‏ اذكر قضّة تذل عل أن الورع يكون في الّرء کیا یکون في العلَن 
۷۔ كيف يكون التَوّرُع عن بعض المُباحات و1عاً؟ 

هل يكفي أن يَكُونَ المُسْلم ورعا بقلبه؟ وضح ذلك. 


یہ # جو 


gloll 01 


من تأمّل الشريعة ے مصادرها ومواردهاء عَلم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال 
القلوب: وأنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال 
الجوارح: وهل يميّز المؤمن عن المنافق إلا بما 2 قلب كل واحد منهما من الأعمال 
التي ميّزت بينهما؟ وهل یمک أحدُ الدخول 2 الإسلام إلا بعمل قلبه قبل 
جوارحهہ؟ 

وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح؛ واکٹر؛ وأدوم فهي واجبة ے کل وقت: 
وعبودية الجوارح تجب ے وقت دون وقت. 

فأردنا 4 هذا الكتاب أن نطائع بعض معائم تلك العبودية ؛ ونتعرف على أقسامها؛ 
وأنواعهاء وثمراتها 4 الدنياء مع حسن الجزاء المترتب عليها 2 الآخرة. 

والقلبٌ مُضغۃ 2 الجسد: إذا صَلحت صلح الجِسدُ کلہ؛ وإذا فسدت فَسَدَّ الحسدٌ 
وهو ایر ١ا‏ عضاء تدكا وراعيهاء وقائدُها: قاذ تصدر الا عن أهرة: كني 


تحت سلظانه وقهره: متی اهتدى اهتدت؛ فنحی ونجت: ومتی زاغ زاغت, فھلك 
وهلكت . 





فعلى المسلم أن يراعي هذا الأصل بے اقوالة: وأفعاله: و حركاته: و سکناته: وخطرات 
قلبه؛ وما يحبّ؛ وما یکره» وما یرجو؛ ويتمنى؛ والمعصوم من عصمه الله تعالى. 


نسأل الله أن ينير قلوينا بالتقوی: وأن يهي ٹنا من أمرنا رشدا. 
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